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ييا 


مقدمة 


العصر الأموي من العصور العربية العزيزة على كل عربي » ومن بوحدة الأمة 
الموية وسنم ةن الكل #نقرتيا رادها احتقةاو ائنة ما المرن ذهو المشتز 
الوحيد الذي اتسعت خلاله رقعة الدولة العربية » فوصلت الى حدود الصين في 
الشرق » والى قريب من القسطنطينية في الشسمال » والى قريب من منابع النيل في 
الحنوب » والى بوائبيه في جنوب فرنسة في الغرب ٠‏ يضاف الى هذا الانساع في 
رقمة الأرض ء فان الأموون ١‏ لخر ا ريو وصي إن عاموا ع وار د اد 
الرقعة عزيزة كرسة ؛ يحدوهم في ذلك إسانهم الراسخ في استمرار الحياة العر دبسة» 
من أجل المساهمة في نعزيز مسيرة الحضارة الإنسائية وتمكينها ٠‏ 


وقد اتفرد الأموبون عن غيرهم من عرب الحاهلية » أو الذين حكموا من بعدهم 
بمزئة خاصة » هى ي التمسك بالعروبة وعدها القاسم المشترك الذي يجتمع عليه العرب 
في كل دبارهم وف كل الأوقات » فراحوا دققون في أنساب الخلفاء وأنساب كبار 
موظفي الدولة » ولا سيما الولاة منهم » فكانوا اعتمدون ذوي الأصول العرسية 
الصافية » لأنهم كانوا ومنون » بأن العرب وحدهم هم الذين سكنهم النهوض 
بأمتهم وشعبهم دون الآخرين + وقد برهنت الفترات اللاحقة بعد سقوط دولة 
الأمو بين صحة رأهم » فقد أدى الإعتماد على العناصر غير العربية » الى نا لمج سلبية 
قاسية » عملت على تدمير الأمة العربية وتفتيتها الى عدة أقسام ودويلات » وأهمسل 
الجناح الغربي من ديار العروبة بصورة نهائية منذ العصر العباسي الأول » وظل كذلك 
حتى نهاءة العصور الوسطى إضافة الى هذه المزئة الكبيرة » فقد سعى الأمويون 
منذ وقت مبكر الى دفع عملية البناء الحضارية في كل الميادين » الفكرية والمعمارية 


ا 


والإدارية » فبنوا المساجد والقصور » وشجعوا حركة العلوم في شتى المجالات » 
وعربوا مصالح الدولة وإدارتها الحساسة وكأنهم كانوا يرون بنظرة دفيقة » أن 
استمرار :الدولة قوية وطيدة الأركان » لن .يكون ولن يتم إلا بتعزيز الحركة العلمية 
والحضارية وتقويتها ٠‏ 


وعلى الرغم من هذا الزخم الطيتب »؛ والتوجه الصادق الذي كان بحق مبداً 
وعقيدة في نفوس الأمويين » فإنهم تغافلوا عن أشياء كثيرة عن قصد أو بغير 
قصد » أدت في النهارية الى احباط مشروعهى الحضاري والسياسي على حد سواء ٠‏ من 
ذلك ؛ نهم عجزوا كل العجز عن فهم أساسات ومتطلبات الحكم وقيادة الدولة » 
فسقطوا في مستنقعات كبيرة » لم نتخلصوا منها الا بسقوط دولتهم ٠‏ فعجزوا عسن 
إقامة أركان العدل بين الناس » وعجزوا عن فهم الحرية التي نادى بها الاسلام » وهي 
سيادة القانون وتطبيقه على لكبير مثل الصغير » وعلى القوي مثل الضعيف » وبدلا” 
من أن بفعلوا ذلك » ذهبوا الى السعي الحثيث لتوسيع أملاكهم » والاستثثار بخيرات 
اليلاد على حساب أصحاب الحق والحاحة من أهل البلاد “ولا حاول عمر بن عبد 
العزيز اصلاح ذات البيكن » وإعادة الأمور الى سبيلها القويم » تآمروا عليه وقتلوه 
دون أدنى رحمة أو شفقة ٠‏ وكذلك فقد وقعوا في خط كبير » عندما جعلوا من آل 
بيت رسول الله أعداء لهم » فتوسعت. شقة ااخلاف بين الطرفين » ووصل الأمر الى 
حد محزن ومررسف للغاية » فقد سفكت دماء » واغتصبت حقوق » ونشبت 
ثورات » وجرت أحداث » ما كان بحب أن يحدث شيء منها » لو أنهم نظروا الى 
الوافع بمنظار الوعي والتروي والهدوء ٠‏ وفوق كل ذلك غلبت عليهم الميول 
العصبية القبلية في معظم الأحيان »ء فانقسم الناس الى عصبيتين متناحرتين » هما 
العصبية اليمانية والعصبية القيسية » الأمر الذي أدى في النهاية الى نتائئج سلبية 
مز مجه + 


ومهما كانت صورة أمر الأموبين » ومهما كانت أغلاطهم » فإنهم سيبقون في 
والعظمة والرقى » لن يكون إلا من خلال الوحدة العربية » التي تتضافر في ظلها 


شي 4د ست 


الوسائل والسبل كلها ؛ [ جععل العرب قوة فاعلة حيتة بين الأمم المتحضرة : وهذه 
الوحدة . لن تكون هه برفض القبلية والعصبية والاقليمية والأانية الفردية . 
والإيمان المطلق بآن العرب مجموعة كبيرة من الناس يتساوون في الحقوق والواجبات 
نحت مظلة العروبة » التي لا يختلف عليها إلا أعداء العرب ٠‏ وهذا إن طبقناه في 
حياتنا المستقبلية » تكوين قد استفدنا من تجربة الأمويين : التى تثير في النفس عند 
ذكرها أقسى مثساعر الحزن والأسى على أول تجربة وحدوية عصفت بها ريح 
الخلافات ٠‏ وإذ لم نطيقه تكون قد وضعنا أنفسنا أمام مجعاز صعب »؛ لن بردي فق 
نهاية المطاف إلا الى حتمية الفناء والذوبان ف محيط الأقوباء » ولو استطاع بنو أمية 
تحقيق التلازم والتطابق بين العروبة والاسلام وبين دور العرب الحضاري والمكارم 
التي أنى بها الاسلام ا وإغناء رسالة العرب الحضارية والانسانية هذا من 
جاف ٠ه‏ ومن الجاب الآخر لم يستوعب بني أمية في الفرع السفياني ولا الفرع 
المرواني معطيات وظروف وروح الاسلام » نتحقيق التوازن الدقيق في تطبيق أوجه 
العدالة التي جاء بها الاسلام بشكل يكفل ويضمن استمرارية رسالة الدولة 
العربية الاسلامية التي انطلقت من الشام في ظل الدولة المركزية القوبة لتحقيق 
إحدى المعجزات التي تفاخر بها الأجيال على مر العصور بما قدمته للإنسانية جمعاء 
ف ظل, النظام العربي الاسلامي الني ظلت مؤثراته قائمة حتى سقوط الدولة العربية 
الاسلامية في الأندلئس » وكنا الأن تتحدث ونعلم الأجيال لغة أخرى غير ما هو مدو”ن 
ف فاريخنا العرين الاسنلامى فق :مر اخله المتماددة » 


الؤلفان 


ده زعرور دهء أحمد 


مغردات المنهج المقرر لكناب 
أنأربخ العصر الامو 5 السياسي و الحضاري 
ت القرع السمياي:: 


معاوية بن أبى سفيان , خروج معاوية على تقاليد الخلافة الراشدة من خلال 
ولابة العهد ب المنحزرات الحرسة زمن معاوية 1 


خلافة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ‏ مأساة كربلاء ‏ أهم الأحداث بعد 
وفاة يزيد استقرار الأمر لمروان بن الحكم ومعركة مرج راهط ٠‏ 


خلفاء الفرع المرواني من البيت الأموي ‏ مروان بن الحكم وايئه عسد 
الملك ٠‏ خلافة عبد الملك بن مروان ‏ حركة التوابين ومعركة عين الوردة ( رأس 
العين) ‏ معركة فازر ‏ حركة المختار الثقنفي . حركة الجراجمة في جبال اللكام ‏ 
التخلص من مصعب بن الزبير # فتئة عمرو بن سعيد الأشدق ‏ لهاية عبد الله بن 
الى آي النعيية القية ق عضر عد اللك نه اسيانة عد الاك في الداكل بيت 
موقف عبد الملك من الخوارج ‏ تميرد عبد الرحمن ابن الأشعث - المنحزات 
العسكرية زمن عبد الملك بن مروان ‏ حروبه ضك البيزئطيين ‏ الاهتمام بعملية 
فتسح المغرب العربي ‏ اصلاحات عبد الملك بن مروان ‏ نهاية عبد الملك بن مروان» 


الملك > 'تتمة فتح المغرب العربي ‏ فتح الأندلس ‏ الفتم فيما وراء النهر ‏ الفتتح 


في السند ب حروب الوليد مع الروم ‏ منجزات عصر الوليد الحضارية ب 
الاصلاحات الداخلية في عصس الوايد بن عبد الملك . نظرة في شل خصية الحجاج 


الثقفى دتها ننه * 


مسألة العصبية في زمنه ‏ أساءة سليمان بن عبد الملك الى موسى وطارق 
فاتحى الأندلس . أعمال يزيد بن المهلب ف العراق ‏ . المنجزات العسكرية في عمد 
سليمان بن عبد الملك ونهاية سليمان بن عبد الملك ٠‏ 


خلافة عمر بن عبد العزيز ب سيرته العامة ب سياسته المالية ‏ مسألة توزيع 


خلافة يزيد بن عبد الملك ( يزيد الثانى ) ٠‏ 
فئنة يزيد بن المهلب ‏ العصبية القبلية في عهد يزيد الثاني : 


خلافة هشام بن عبد الملك ب سيرته العامة . الدعوة العباسية في عهد هشاءه 
بدتشركة زيد بن.علي ب الغمليات العسكرية ومن هيام بن شبد املك سه في المذرب 
الجيهات الأخرى ‏ نهابة هشام بن عبد الملك ٠‏ 

سدكلافة الويه الناقى تويزية القالة + 


وضعه بعد ثوليه الخلافة ‏ الثورة على الوليد ومقتله ‏ خلافة يزيد الثالث 
وابراهيم + 


خلافة مروان بن محمد ( مرواذ الثانى ) سكرته وعصره ‏ المعارضات 
والقلاقل في عهد مروان بن محمد أحداث المغرب والأندلس ف عهده ‏ ظهور 


لعصبية القيلية ف ايأ بد لس ٠‏ أحداث المغرب ب بوسف الفهري واستيقاظط العصية 
من ديد 


الخلافة والوزارةس الدواوين - دبوان الرسائل والكتابة ‏ ديوان الحند ب 


والطب - المنجزات المدنية والدينية ء 
العلاقات العربية البيزنطية ٠‏ 


سم سقوط الدولة الأموبة٠‏ 


الفصسل الأول 
اشر ع السسفياني 
معاوبة بن ابي سفيان : 


إن مقتل على بن أبي طالب أزاح منافسا قويآ من وجه معاوية بن أبي سفيان ؛ 
ولكن لم ينه النزاع بين بني أميتة وبني هاشم ٠‏ فإن الهاشميين معان ما نصبوا 
الحسن بن علي خليفة مكان أبيه + ولكن الحسن لم يكن مثل أبيه في الكفاية 
والمقدرة السياسية حتى يتمكن من مواجهة معاوية الذي لم بحد صعوبة ف إزاحة 
الحسن من طريقه » ذلك لأ الحسن لم يطلب للتنازل عن الخلافة أكثر مما كان في 
بست مال الكوفة ٠‏ 


ومن الجدير التنويه بشخصية معاوية قبلالخوض في تفاصيل خلافتهومنجزاتها 
السياسية والحضارية ٠‏ فهو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف ٠‏ ولد بمكة المكرمة قبل هجرة الرسول العربي الكريم الى 
مكة بخمسة عشر عاماً ؛ وأسلم يوم فتح مكة مع الذين أسلموا من أهلها » ويقال 
أنه أصبح كاتباً للرسول بعد اسلامه ودخل في خدمة الدولة العربية الاسلامية 
الحديدة20؟ ٠‏ 


وقد تولى حكم دمشق بعد وفاة أخيه يزيد » ثم ولاه عمر بن الخطاب على 
الأردن بدلا من شرحبيل بن حسنة » فعمل على كسب رضاء الخليفة عمر ليبقيه 
على الشام » فاهتم باستكمال فت مدن الساحل كطرايلس وقيسارية وعسقلان20, 


لما ص 58 ٠.‏ 
؟ ‏ البلاذري فتوح البلدان ج١١‏ ص 155 ٠‏ 


ب ١١ا‏ ا اد 


وف عهد عثمان بن عفان جمعت له ولاية الشام كلها وظل كذلك حتى فتنة عثمال 
ومقتله وبوبم لعلي بالمدينة » فحزم أمره على المطالبة بدم عثمان » وكانت موقعة 
صفين بينه وبين علي بن أبي طالب » وكان التحكيم المعروف ٠‏ وكان مقتلل على 
وننازل ابنه الحسن عن الخلافة لمعاوية سنة ١؛‏ ه/اك" م٠‏ وسمي هذا العام بعام 
الجماعة لاجتماع الأمة العربية الاسلامية على حاكم واحد22 وقد تجسسّدت الأسباب 
التي حملت الحسن على التنازل عن الخلافة رغم اعتراض أخيه الحسين على ذلك 
فيما يلي : 


١‏ س كان الحسن رضي الله عنه ينفر مسن الحرب ويشفق على المسلمين من 
الفتن الداميكة » وهو الذي عاصر الفتنة الكبرى وما اتنهت إليه من م“س و نكبات 
راح ضحيتها عثمان بن عفان ووالده الإمام علي » وآدت الى تجدد النزاع بين بسني 
أمية وبين بني هاشب7؟) 1 

؟ سب أراد الحسن بنظرته البعيدة أن بخمد نار الفتنة الكبرى التي أطاحت 
بعثمان وعلي على بديه » إما لرغبة صادقة في حقن دماء العرب المسلمين وتسكين 
الفتنة » وإشفاقآ عليهي من الإقبال على مزيد من الممارك ومزيد من التضحيات 
البخسة » أو لإقتناعه بعقم أبة محاولة للتغلب على أهل الشام » الذين رجحت كفتهم 
بسبب تلاحمهم وتضامنهم أمام أهل العراق المنقسمين على أنفسهه 2 ٠‏ 


فقد الحسن ثقته بأهل الكوفة بعد الذي فعلوه بأبيه في موقعة صفينو بعد 


من عو اقب وخيمة ونتائج سلبية؟ ٠‏ 


لا ابن قتيبة الإمامة والسياسة ص 1664 

5 ل ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ جلا ص 5.5 ابن قتيبة الإمامة والسياسة 
ص ه15 . 

ه ‏ الدنيوري ‏ الأخبار الطوال ص ١؟5؟‏ . 

ل" ب تاريخ الطبري ج35 ص 55 ابن الأثير الكامل ج؟ ص 6.؟ -/5.7 ٠‏ 


ند 8( سد 


وهناك أسباب أخرى غير ذلك منها على سبيل المثال » أنه لم يكن مهيئا لحمل 
أعباء الحكم » فكان يميل الى تفضيل الحياة السهلة . وميله الشديد الى الحياة 
الدينية » وهذه الأسباب لا صحة لها في كثير من الأحيان إذا ذكرنا أن الحسن لم 
نكن يتردد ف حمل السلاح والتعرض للموث إذا ما اقتضى الأمر ذلك ؛ فقد دافم 
عن عثمان بن عفان حتى جرح وتلطخ وجهه بالدماء » ورأيناه في أهل العراق يسعى 
لمحاربة معاوية ثم بطعنه بعضهم في فخذه فينزف نزفا شديداً ٠‏ 


لكن الذي حدث هو أن الطريق لم تكن مفروشة بالرياحين والورود أمام 
معاوية في حكمه : الذي استمر فثرة عشرين عاماً بدءا من تاريخ مقتل الإمام علي : 
وواجهته مصاعب جمة كانت في غابة الصعوبة والتعقيد من ذلك : 


١ب‏ استمالة الأقطار المختلفة » وذلك لأن الشام وحدها كانت موالية لمعاوية » 
فاعتمد على آهلها كركيزة أساسية من ركائز حكمه ٠‏ فقد وجد فيها تقاليد عريقة في 
الحكم والإدارة » ففيها وجد جهازاً إدارياً متمرساً ساعده على أداء مهمته فْ فثرة 
التأسيس لدولته المنشودة ٠‏ وقد تمتع هذا الجهاز الإداري بالاخلاص والخبرة 
والسعي الحثيث لإنجاز المهام الملقاة على عاتقه ٠‏ أما الحجاز والعراق وما وراءهما 
فكانت موالية لآل بيت رسول الله (ص) ٠‏ وأما مصر فكانت مع عمرو بن العاص» 
ومع أن عمرو بن العاذى كان موالياً لمعاوبة » فإنه كان يطمع في الأمر لنفسه» أو يرى 
نفسه حليفاً لمعاوية على الأقل لا ثابعآ ٠‏ 


؟ م ابحاد ولاة لا يرون هذه المقاطعات ويقبلون أن يقفوا الى جانب معاوية 
ف نزاعه المقبل مع الأحزاب المختلفة ٠‏ 


تمتع به من صبر وحلم وسعة صدر ونحمل » فانحنت له الرؤوس وتقبلته تفوس 
الناس على مضض » لأن الناس كانوا غير مستعدين املدخول معه ف صراع مسلح 
غير مأمون النتانج ٠‏ ولم تكن سياسة التسامح واللين مستمرة طوال فثرة حكمه ؛ 
بل غلبت على القسم الأول منه » لأنه كان مهتما بتوطيد أركان دولته على أسس 


ثابتة ومتينة ٠‏ أما خلال القسم الثاني من فترة حكمه » فقد أصبح الأمر مختلفا 
فأصبحت الأمور تعالج بحزم أكثر من ذي قبل » وذلك من خلال الولاة الذين 
اعتمدهى في الولابات المعارضة » ولاسيما في العراق فقد رأى معاوية أن يبدأ 
بالعراق » فولى على الكوفة وغيرها رجال أكفياء الى حدر كبير » عمل على اختيارهم 
بعناية فائقة » لأنه كان يكلف ولاة العراق بأمر فتح البلدان في الجبهة الشرقية » 
فكانوا يعينون بدورهم قادة الفتح في هذه الجبهة ولهذا ثراه يعتمد بصورة خاصة 
على رجال من قبيلة ثقيف الححأ زبة التي كانت تسكن مدينة الطاء نف المدينة الحلية 
الغنية ببساتينها ومزروعاتها وتجاراتها العامة + ومن الثقفيين الذين اعتمد عليهم 
معاوية في إدارة شؤؤون العراق المغيرة بن شعبه » الذي ولاه على مدينة الكوفة سنة 
4١‏ ه/ 11 0 وهو داهة سيامي تكد أن بخدم أي انسان إذا اتفقت هذه 
الخدمة مع مصلحته الشخصية ٠‏ ولقد كان المغيرة بعرف حال أهل العراق » لأنه 
كان قد تولى أيام عمر بن الخطاب ولاية البحرين وولاية البصرة » ثم لعب في الفئنة 
دين على وعثمان ومعاوية دوراً خطيراً ٠‏ وانضم الآن المغيرة الى معاوية وأخذ بوقد 
ارا بين الخوارج وبين الشيعة فيشغل بعضهم ببعض ليتيح لمعاوية خدمة جليلة كما 
وصل بينه وبين زياد بن أبيه ( الذي كان يشغل حكم فارس من قبل الإمام علي ) 
وذلك سنة ؟؛ هار عه" م ٠‏ 


وقد اعتمد معاوية على المغيرة بن شعبة في فق اهدلة اوشاع لفاولا جه تعامل 
الخوارج باللين وحسسن السياسة والتدبير' © وكذلك فعمل مع العلويين ومن في 
حكمهم ٠‏ وهو ذو ماض حافل ؛ قيل إنه أسلم وفر الى المدينة المنورة بعد هجرة 
الرسول العربى امم اميا عاد وام اموا 1 قو يي 
عنها لحادث أخلاقي سنة ٠7‏ ه(أ؟ وف عهده فتحت بلاد الجبل وأذربيحان ف 
لماي الال ا 0 
على علي" أن يبقى معاوبة واليآ على الشام ؛ فلم يلتفت علي الى ذلك » ولي يعتمد 

4 ب تاريخ الطبري جه ص 1551 . 

ل ب تاريخ الطبري جه ص 135-156 . 


0 انظر من أجل هذا الأمر الأغاني للأصفهاني ج1١‏ طبعة دار الكتب ص 
١6‏ -الا؟| . 


2106 “مد 


عليه في أية مهمة » فذهب الى معاوية وصار من أنصاره المعول عليهم ٠‏ فأعادهمعاوية 
الى عمله القديم واليا على مدينة الكوفة ٠‏ وعلى الرغم من ذاك فإنه لم يتطرف في 
معاداة المعارضين للأموبين » الأنه كان يريد أن يبقى في منصيه » وأن يحاففل على 
حماة هادئة بعد أن تقدمت به السين وداهمته الشسرخوخة ٠‏ 


وقد ندر عدد المعارضين الخوارج في الكوفة في زمنه »ء وساعده الكوفيون 
على التخلص منهم لأنهم كانوا أعداء مشتركين للأمويين والكوفيين الذين هواهم 
في على ٠‏ وكان الكوفيون لا يتكرون حبهم لعلي ويحاول بعضهم إظهار هذا الحبء 
5 سياسة المغيرة بطلبه من الكوفيين أن يحبوا عليآ قدر استطاعتهم بشسرط 
ألا يظهروا ذلك فتقوم بينه وبينهم خصومة يساق إليها مجبرا بوصفه ممثلا” 


للأمو يين0١21‏ 5 


الذى وصف بأئه كان من الأشخاص الذين لا يستمالون با مال أو بالجاه » لأنه كان 
واليا على فارس كلها ٠‏ ولم كن بر ضيه الكلام المعسول وحده » ولكنه مدخول 
النسس » إذ يقال إن أمه سميكّة كانت تتزين للرحال » وأئه ولد سفاحاً ٠‏ 


كان زياد كالمغيرة بن شعبة من أعظم رجالات ثقيف وأذكيائها » وهو من 
المهاجر بن الثقفيين الكثيرين الى البصرة » وقد عرف أول أمره بزياد بن سمية » ولا 
بلغ الرابعة عشرة من عمسره كلف نوزيع الغنائم على جند البصرة لأنه كان يعرف 
القراءة والكتابة ٠‏ وفٍ خلافة على انشم الى صفه ونولى البصرة في غياب عاملها 
الأحوال فيها فقام بالمهمة دون قتال ٠‏ وقد رأى معاوية أن يستميل زيادا إليه بأن 
آأخا له بعد أن أعلن أن سميّة قفد حملت بابنها هذا من أبي سفيان بن حرب والد 
معاوبة + ولقد أعد” معاوبة شهوداً شهدوا بآن أبا سفان كان يزور سمية قبل 
الاسلام ,21١(‏ 

اه سد تاريخ الطبري جه ص ١185‏ 5 


فم ادعب 


وف سنة ه؛ ه/رهه م جاء زياد واليآ على البصرة من قبل معاوية وأ تىخطبته 
النتراء ٠‏ ما توفي المغيرة سنة ٠ه‏ ه/٠/7‏ م أضيفت الكوفة الى ولاية زياد ٠‏ قم 
ارحااك سابعاي زان واضات الل ميك لاوس طاتواته للها الوندو اميق 
وعمان ٠‏ وهكذا أصبح زياد بن أبيه بحكم القسم الشرقي من الدولة العرسة 
مايه كنا اضر د بن الس حت ند وناو انعا 1 ا ماه 
مختلفة منها إعادة بناء مسجد الكوفة وتبليط أرضه حتى لا تعفر جساه المصلين . 
أو كيلا يستطيع الناقمون أن يلتقطوا الحجارة من أرضه إذا سجدوا ثم يرموا بها 
الإإمام إذا قاموا من سجودهم ٠‏ ثم إن زياد قضى على العصبية القبلية كما أبطل 
العادة البدوية القديمة بأن لف كل قبيلة وحدة عسكرية خاصة بماء وجعل زياد 
جند البصرة أربعة أقسام يتألف كل قسم منها من آبناء القبائل المختلفة » ثم جعلعلى 
كل قسم من هذه الأقسام قائئدا مواليا لبني آمية ٠‏ 

ولم يكن مدارياً للأمور كما كان حال المغيرة بن شسعبة » ففي زمئه قام 
الكوفيون على حصب ممثله في الكوفة التي ضمت الى حكمه عمر بن الحريث » 
وذلك بتحريض من حجر بن عدي الكندي زعيم شيعة الكوفة » فتوجه 
زناه بتفسييية الى الكوافة على آثر. بنياعة جما حتترق لكلة 6 قدكين تتحدها 
وخطب ف الناس مهدداً ومتوعداً بآن بأخذ بمشل أعمالهم ونصرفاتهم » وكتب 
في الوقت نفسه الى معاوية ستشيره في أمر ححر بن عدي الكندي فأآجابه 
معاوية أن قيتده ني الأصفاد وأرسله إلي” ٠‏ فأرسله الى دمشق مع تمر من 
أصحابه الى معاوية » فأمر بقتله دون أدنى تفكير ولعل ذلك من سقطات 
معاوية » الذي عرف عنه شدة التآني والصبر والخبرة في المبدان السياسي 8 
والمسلمون الشيعة بعدون حجراً من أكابر الشهداء بعد الإمام الحسين290 ٠‏ 

وتوف زياد بن أبيه سنة سه ها/س/» م وله من العمر ثلاث وخمسون سنة 3 
بعد حكم مستمر للعراق استغرق ثماني سنوات ٠‏ وكان زياد في نظر الأغلبية رجلا” 
جار طانا فرك قده الرسية وله السطلف «الشحة: الها رفية لتر قي أها بالنشة 
للخوارج فكانتمعاملته لهم أشد وأعنف لأنهم حاربوه ودعوا الناس الىخلع الخليفة 
١1ل‏ تاريخ الخلفاء ص 5 تاربخ الطبري جه ص 67؟ وما بعدها, 


الأموي والانضمام الى صفوفهم والقبول بأفكارهم ٠‏ وقد جنح زياد بن أبيه أول 
الأمر لمهادتنهم فحعلهم بقولون ما يشاؤون ٠‏ ولكن عندما راحوا يعتدون علىالناس 
نهب أموالهم » أوقفهم عند حدهم » وذلك بقتل زعمائهم المحرضين23157, 

وقد قدر الأمويون ازياد بن أبيه هذا الوفاء لدولتهم » فاعتمدوا عليه اعتمادا 
كيرا » وأعطوه الحربة التامة والمطلقة في تسيير شؤون ولاية العراق دون أى 
اعتراض على نصرفانه 2 هذا المضمار » وحين وافته المنبية اعتمدوا على أولاده 
بالصورة نفسها ااتى اعتمدوا عليه فيها ٠‏ 


ما الولاة الذين خلفوا زياد وأبناءه في حكم الكوفة والبسرة » قكان متم 
على الكوفة عبد الله ؛ بن خالد بن أسيد سنة اه ه » ثم الضحاك بن ق قبس الفهري 
سئة وه ه » ثم عبد الرحمن المتفو سيقة روا ضرا الت ليما يق رين الك ار 
سنة وه هاء وأما البصرة فقد تولاها بعد موت زباد بن أبيه سكمثرة بن جكندب 
الفزاري سنة «ه ه » ثم عبد الله بن عمر بن غيلان سنة 4ه ه » ثم أعطيت لعبيد 
الله بن زياد بن أبيه سنة هه ه ٠‏ وكانت فارس مقسمة بين أشاء زباد بن أيه ٠‏ 
وقد بقى عبيد الله بن زياد على البصرة الى وفاته ٠‏ كما أنه تولى خراسان مدة ٠‏ 
وهذا التبديل الكثير للولاة على البصرة والكوفة يدل على أمرين : على اضطراب 
الأحوال ف العراق وعلى اهتمام الأمويين بالعراق * 

ذل وكات لفك المدا أن عبية اللدين وراد كاف نو الا فتتدرا مق الا رن 
أمية الأوفياء » ولكنه لم يكن مقتدرا كقدرة والده ف الإدارة ولا كانت له حكمة 
أبيه في تصريف الأمور وفي الوفاء لبني أمية * على أن أثر هذين النقصين في عبيد 
الله لم يظهر في عهد معاوية ؛ بن أبي سفيان » بل في عهد يزيد بن معاوية ٠‏ وقد امتاز 
على أبيه في شيء واحد تجسسّد في شدة تركيزه على قتال الخوارج والالترام بوجهة 
نظر الدولة والدفاع عن مواقغها ونظرتها الى الحكم حيالهم » مما جعل المعتدلين 
والمتطرفين يثورون وينقمون عليه على حد سواء » فكان أكثر شهداء الخوارج 
في عهده!!0) ٠‏ 


لأ ل/اةا سه تار د بخ العصر الأموي ب م " 


أما معاملة معاوية لأهل الشام » فقد اختلفت عن معاملته لأهل العراق ؛ ذلك 
أن الشام كانت في عهده تنعم بالهدوء والاستقرار » لم تحدث فيها أحداث جسيمة 
كتلك التي حدثت في العراق » هذا بالاضافة الى أن معاوية مارس الحكم فيهابتفسه 
وبصورة مباشرة » وهو الذي عرف كيف يستميل أهلها الى جانبه بكل الوسائل 
والسبل المادية منها والمعنوية الى درجة أنه عد" أهل الشام عصبته الأساسية الني 
لا بديل له عتنها » كانت موضع احترامه واهتمامه وعنايته ٠‏ فجمع حوله القلوب 
وكسب تأنيد الناس الى درجة أنهم امتشقوا السيوف للدفاع عنه وتحقيق كل 
ما يريده من أمور ٠‏ كما أنه من ناحية أخرى اسنتطاع بسياسته الناجحة أن يحقق 
التوازن بين قبس ويمن » اا درحة أن عصبره انسم بعدم الاعتماد على العصبية 
القبلية » التي طغت على طبيعة الحكم ف العصر الأموي باستثناء نثرات قليلة أخرى» 
فكان الولاء للدولة هو المعو”ل عليه في مسيرة الحكم العامة » وهذا كله ساعده على 
بناء استقرار حقيقي في الشام برمتها ٠‏ 

وقد اتخذ معاوية من مدينة دمشق عاصمة وحاضرة لدولته » وأحاط نفسه 
بآبهة الملوك وجلالهم » فآقام في قصر الخضراء بجوار المسجد الأموي ؛ وجعل لنفسه 
سريراً على نحو ما كان الأباطرة ااروم»* وكان معاوية مجدداً في نظم الحكم والإدارة» 
فعلى الرغم من إبقائه على النظام الإداري القديم وعلى النظام النقدي لمتبع في عصر 
الخلافة الراشدة » فإنه أول من اصطنع الموالي والنصارى في المناصب » فكان كاتبه 
وصاحب أمره سرجون بن منصور الرومي » وعلى حرسه رجل من الموالي يقال له 
المختار وقبل إنه آبو المخارق مالك*١2‏ وكان طبيبه ابن أثال نصرانيآ ولاه على خراج 
لخحمص 2١1١7‏ واقتندى عماله عل ىالأمصار به » فكان زياد بن أبيه أول من دو”ن الدواوين 
ووضع النسخ للكتب » وأفرد كتساب الرسائل من العرب والموالي المتفصحين77) 
ومعاوية هو أول من وضع البريد في الدولة العربية الاسلامية تسهيلا” لوصو لأخبار 
الذقا ليم والبلدان إليه بالسرعة القصوى الممكنة2310 وأول من اتخذ ديوان الخائم 

هال تاريخ الطبري بج" ص 187 الصولي أدب الكاتب تحقيق محمد بهجة الاثري 

القاهرة 1١911١‏ ص 159 الكامل لابن الأثير ج؟ ص ١١‏ . 
11 تاريخ اليعقوبي ج؟ ص *59؟ الجهشياري الوزراء والكتاب ص /!؟ . 


7 تاريح اليعقوبي ص 555 . 
لما أبن طياطبا ص ١.5‏ . 


ل كك 


وؤلآة غد الله اين أوين التساتى + .وقيل ولاه عيسة اللهين مخض الخنيرى 113 
وهو أيضآ من أذن في تجريد الكعبة » وكانت كسوتها قبل ذلك تطرح عليهاالكسوة 
فوق الأخرى » وهو أول من اتخذ الحراس » وأول من كانت له الصواف في جميع 
أنحاء أقاليم الدولة العربة » وهي الأموال التي كان يستصفيها لنفسه من جميسع 
الولايات بعد استقطاع العطايا » ومن هذه الأموال كانت صلائه وجوائزه وهداياه» 


ومعاوية هو أول من أدخل المقصورة في المسحد » وكان يدخلها عن طريق 
سرداب بصل بين قصر الخضراء والمقصورة ؛ وكان لا بدخل هذه المقصورة إلا حراسه 
لتاب 14 لانن مسيم 1ل3لةة ل مين رامس مسر مدان ]مل افير 
الجامع » وام تكن كذلك قي المساجد حتى ذلك الوقت » وكان الناس يستخدمون 
الناقوس بجامع عمرو بن العاص وقت صلاة الفجر حنى سنة ناه ها / سوب» ١‏ فأمسر 
معاوية مسلمة بن مخلد الأنصاري واليه على مصر بأن سني صوامع للأذان » فينى 
مسلمة أربعة صوامع ف أركان جامم عرو بن العاص » واتتشرت الصوامع في 
المساجد بعد ذلك20 ٠‏ 


وقام بتمتين صلانه مع بني كلب فتزوج أمرأة منهم هي ميسون » وقد سارع 
الكلبيون في الدخول في الاسلام بعد ذلك ٠‏ وقد أثرت سياسته في نفوس الآراميين 
من سكان البلاد الأصلبين » وشعروا أن قربهم من الخليفة سيساعدهى كثيرا على 
تحسين أحواليم » فأسلم بعضهم وبقي بعضهم الآخر على مسيحيته » فعاملهم برفق 
ولم شعرهم أن هناك فرقا بين مسيحي ومسلم » وبالجملة كان رجل دولة من 
طراز نادر » يعرف كيف يختار رجال دولته » وكيف يسوس الأمور » فأخلص له 
الناس و نفذوا أوامره سواء أكان ذلك عن رغبة أو غير ذلك ٠‏ 


خروج معاوية على تفاليد الخلافة الراشدة من خلال ولاية العهد : 
حينما تنازل الحسن عن الخلافة أصبح معاوية خليفة للمسلمين ٠‏ ومئذ ذلك 
الحين بدأ معد العدة لحصر الخلافة ف البيت الأموي » وجعلها وراثية ٠‏ ولا 
[- ابن الاثير الكامل في التاريج ج؟ ص ٠. 1١١‏ 


]امد تاريش اليعقوبي ج؟ ص ”599 ب 111 0 
((؟ب السيد عبد العزيز سالم ‏ المآذن المصرية طبمة القاهرة 19 صا كه. 


نا 18ص 


استقامت له الأمور استخدم على الكوفة كما رأينا المغيرة بن شعبة » ثم هم أن 
,بعزله وبولي سعيد بن العاص »؛ فلما بلغ ذلك المغيرة قدم الى الشسام على معاوية 
وأظهر له خوفه من نشوب المئنة والاختلاف دين العرب المسلمين من بعده 4 وأشار 
عليه أن نتخذ ولده يزيد وليآ للعهد » فأعجب معاوية برأيه » واقتنع به » فسيكره الى 
عمله حتى وافته المنية9؟2 , 

وقوي عزم معاوية على البيعة ليزيد » وبخاصة بعد أن أرسل إليه المغيرة وفداً 
من أهل الكوفة بطالبونه بمبايعة يزيد وليآ للعهد ؛ ولكنه آثر التروي والتمهل » حتى 
وفاة الحسن 4 ولهذا سعى سعياً حثيثاً الى إهلاكه بالسم 4 وتدل الروابات والأخمار 
أن زوجته جعدة بنت الأشعث بن قيس هي النى سمته بتحربض من معاوية » وقيل 
أن يزيد بن معاوية هو الذي دس إليها أن 'نسمه فيتروجها"؟2 وعندما وقف معاوية 
على خبر وفاته » فرح فرحا شديداً وصلى في الخضراء تعبيراً عن هذا الفرح ٠‏ 

وقد مهد لبيعة يزنك سبعض التصرفات فأرسله مع المجاهدين ليظهره أمام 
الناس بمظهر المجاهد المثاغر » فيحرز بذلك كسبا معنويا يرفع من أنه » ويمحي 
من ذاكرة الناس ما عرف به يزيد من خلاعة ومجون » مما يساعد على تأهيله لمنصب 
الخلافة0؟"2 فعندما توفي الحسن بن على سنة 45 ه عزم معاوية على البيعة ليزيد » 
فكتب الى عماله بأمرهم بتقريظ يزيد ووصفه ؛ وبإرسال الوفود إليه من الأمصار » 
بالحجاز يأمره بأن يعد الناس نفسيآ للقبول بمبدأً تعبين يزيد ولي للعهد » إذ كان 
النظام الورائي ٠‏ فعندما خاطب مروان أهل المدينة بذلك كان رد الفعل عنيفا ؛ 
وأعلن أبناء الصحابة استنكارهم لولاية العهد » ونهض عبد الرحمن بن أبي بكر 
وأعلن معارضته القوءة(2"9 ٠‏ 

؟06+5ه. 
كس تاريخ اليعقوبي ج؟ ص 559 السعودي مروج الذهب جلا ص 56 . 


777 بض 


وكان لابد لمعاوية من اصطناع اللين مع المعارضين من أهل المدينة » فقدم 
بنفسه الى المدينة سنة ٠ه‏ ه / 87١‏ م فتلقاه الناس ثم أرسل الى العبادلة الثلائة 
أبناء الصحابة » وخاطبهم ف رغبته في أخذ البيعة ليزيد » فعارضوه كلهم ورد عليه 
عبد الله بن عمر أن الخلافة ليست هرقلية ولا قيصرية ولا كسروية ننوارثها الأبناء 
عن الآباء » فعاد معاوية الى الشام بلا تتيجة ايجابية2"90 وبعد فترة معيئة عاود مطالبة 
أهل المدينة بالبيعة لابنه واستخدم سعيد بن العاص عامله على المدينة وسائل العئف 
والقسوة في حمل الناس على مبايعة يزبد »ء فأبطا الناس عنها إلا اليسير منهم» 
ولا سيما بني هاشم الذين أتكروا آن يتولى عليهم من شرب القشسراب ويلعب 
بالكلاب ويظهر الفجور والفسوق7"؟ فاضطر معاوية الى القدوم بنفسه الى المدينة 
وهو .ينوي إرغام المعارضين على قبول البيعة ليزيد ؛ فقدم في ألف فارسس » وأدى 
فريضة الحج بمكة وقفل الى المدينة » فدعا بالمعارضين الأربعة وهم » الحسين بسن 
علي » وعبد الله بن عمر » وعبد الرحمن بن أبي بكر » وعبد الله بن الزبير » فحضروا 
وسألهم في تقديم ابنه يزيد وليآ للعهد » فلما أبوا هددهم بالقتل إن كرروا رفضهم » 
وأخذهم اليع المسحد » قصعد المنبروخاطب الناس معلناً موافقة هؤلاء الرهط سادة 
العرب المسلمين وخيارهم على البيعة ليزيد » وأمر القوم بمبايعة يزيد » فبايع 
الناس 5920© , أمام سكوت ساداتهم ٠‏ وف مبابعة يزيد بولاية العهد يقول عبد الله 


ا كمه فون أمينة فخدذها با معاوي عن بزيدا 
لقد علقت بكم فتلقفوها ولا ترموا بها الغرض البعيدا""") 


وبذلك ثار معاوية على القاعدة التى سنها الخلفاء الراشدون » فخرج على 
نظام الشورى الذي جرى عليه العرب قبل ذلك إذ يكفل اختيار أصلم الئاس 


ات ابن افقية ب الامامة والستياية صن 5157 
9 ابن قتيبة ‏ الإمامة والسياسة ص :115 وتاريخ اليعقوبي ص 18؟. 


لي ا 


للإاخلافة وأكثره, , كناية © إلا آنه لم يمد نظاما الها بعد أن اتشميعت الدولة 
العربية وانقضى جيل الصحابة الذين كانت لهم الأولويبة ف الاختيار لسابقيتهم 
وصحبتهم للرسول ٠‏ لقد كان هذا النظام صالحآ في البيئات القبلية أو في ظل النزعة 
الابتهالية التي التي كانت سائدة ف عصر الخلافة الراشدة وإن كان قد أثست عدم 
ل ا نرئست عليه 
الأحداث المفجعة » التى تمخضت عنها ثورة : الأمصار » واقتضى الأمر ف بداية 
العصر الاموي حصر الخلافة في ببت معين مع الاحتفاظ يمظهر البيعة ٠‏ واذا كانت 
المعارضة قد اتتقدت معاوية لقيامه لأخذ البيعة لابنه يزيد » فإنها لم تلبث أن قبلت 
مسد الوراثة وآأخذت به ٠‏ 


والحقيقة فقد كان النظاح, الورائي ف الحكم جديداً على العرب المسلمين الذين 
لم بألفوه من قبل » ولهذا السبب اعترض عدد من المورخين على تلقيب معاوية ومن 
جاء بعده من خلفاء بني أمية بالخلفاء » وآثروا تلقيبهم بالملوك » وقد نضافرت 
عوامل عديدة مع العامل السابق في حمل الناس ينقمون على بني أمية تعصيهم 
للعرب على الموالي » ونزوعهم للروح الجاهلية » وميل بني أمية الى مظاهر الأبهة 
والفخامة المعروفة عند القياصرة والذكا سرة فمعاوية أول من أقام الحرس والشرطة 
والبوابين » وأرخى الستور » ومشي بين يديه بالحراب » وأخذ الزكاة من الأعطية : 
وجلس على السرير والناس تحته » وجعل ديوان الخاتم » وبنى وشيد البناء » وسخر 
الناس ف بنائه ولم بسخر أحد قبله » استصفى أموال الناس فأخذها لنفسه وكان 
سعيد بن المسيكّب يقول : فعل الله بمعاوية وفعل »؛ فانه أول من أعاد هذا الأمر 
ملكا ٠‏ وكان معاوية يقول : أنا أول الملوك0"؟ ويبدو أن الوسائل الملتوية التى 
توسل بها معاوية في الوصول الىالخلافة » من اصطناع الخديعة والمكر » والدس . 
والرشوة لتأليب الناس على على” 4 كانت عاملات في ابتعاده عن المثل التى اتبعها 
الخلفاء الراشدون2272 ٠,‏ 


لكا املسعودي ‏ مروج الذهب ج؟ا ص 5م . 
.لاس اليعقوبي ج؟ ص 777-575 . 
الاب اليعقوبي ج؟ ص97١؟‏ . 


بد 33:9 سد 


وعلى الرغم من كل ذلك » وعلى الرغم من اتفراد معاوية ومن خلفه من بعده 
بالملك » والاستثثار به بحكم العصبية » فقد كانوا متحرين لقاصد الحق جهدهم إلا 
في ضرورة تحملهم على بعضها خشيةافتراق الكلمة » حتى أفضى الأمر الى مسرن 
خلفوا يزيد بن عبد الملك في أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم ؛ ونسوا ما كان عليه 
سلفهم من تحر ي القصد فيها واعتماد الحق في مذاهبهاء وحصروا همهم على شهوات 
انسدق وركوب اللذات من معاصي الله » مما أدى الى الاطاحة بالدولة الأموءة0" , 


ورم أن السلطة التي مارسها معاوية بن ابي سفيان كانت عربية في جوهرها 
ودعامتها الجنس العربي دون الدين » فانها لم تصل بعد الى أن تكون ملكية » وإنما 
كانت إحياء لنظام شيخ القبيلة الذي كان سائدا في جزيرة العرب قبل الاسلام » 
ولعله تأثر في ذلك بنظام الغساسنة في بلاد الشام بدليل أن المورح البيزنطي نيوفا نس 
لم يضف معاوية لا كملك ووإنما كمستشار أول 0 


امنجزات الحرببة زمن معاوية : 

بعد أل نم لمعاوية كبح جماح المعارضة ووطد دعائم وأسس حكمه » اتجه نكل 
اهتمامه الى المناضلة والفتح في جهات عدة في الشرق والغرب والشمال ٠‏ وقد كان هذا 
النشاط الجديد استكمالا واستمراراً لنشاطه في هذا الميدان منذ أن كان بمثابة والى 
الشام ٠‏ فقد جدد حروبه ضد بيزنطة في الجبهة البرية والبحرية » ولا سيما في آسية 
الصغرى » وهي المنطقة المتممة لغزوات الراشدين في البحر المتوسط ٠‏ وبدو أن 
بيزنطة لم نستغل فرصة ا نشغال الخلافة ابان فتنة عثمان لاستعادة ما كان العرب قد 
استلب من أملاكهم في المتوسط » وذلك بسبب ما كانت تعانيه دولتهم من مشكلات 
بسسس هجرة العناصر السلافية المختلفة وهجماتها المتكررة على حدود الامبراطورية » 
الامر الذي شغلهم وجعلهم نصرفون لدرء الخطر الجديد9" ٠‏ 

وكل الذى وجدنه بيزنطة مناسسا لها في هذا الظروف » تحسد ف استعادة سلطتها 
على أرمينيا التى كان العرف قد فتحوها مئذ.غهذ الخليفة الراشدي الثالك عثمان بن 

الا ابن خلدون ‏ المقدمة ص 751/955 , 

#"ا ثبيه العاقل ‏ الامبراطورية البيزئطية ص ٠."‏ وما بعدها . 

وات 


عفان » وذلك حين كان معاوية بشغل منصب والي الشام ٠‏ فقد كانت أرمينيا في 
بدابة حركة الفتتح العربي الاسلامي نقاسي من حالة الفوضى والفقر بسبب ذلك 
الصراع الذي قام عل ىأرضها بينفارس وبيزنطة لأهمية موقعها من الناحيةالاستر انيجية» 
وقد انقسمت أرمينيا تنيجة هذا الصراع الى قسمين ؛ الشرقي وهو الأكبر وقع نحت 
السيطرة الفارسية » والغربي وهو الاصغر وقع تحت السيطرة البيزنطية + وتتيجة 
ذلك عمت الفوضى » وتضررت مصالح الارمن وصاروا يتطلعون الى منقذ من هذا 
الواقم الصعب » وجاء خلاصهم على بد معاوية بن أبي سفيان » الذي كان واليا 
لعثمان على الشام » وضم اليه الخليفة حكم اقليم الجزيرة بالعراق لتوحيد 
العمليات الحربية ضد البيز نطيين40» وقد كلف معاوية حبيب بن مسلمة بقيادة عملية 
فتتح أرمينية التى توجه اليها سنة ه؟ ه/ره4» م واستولى على عاصمتها تيودوسيو 
بوليس أو قاليقلا كما يسميها المؤرخون العرب0*؟ وف نهاية المطاف تمكن السيطرة 
على كل أرمينيا الغربية » ليتابع فيما بعد زحفه باتجاه القسم الشرقي الفارسي » 
والتي كانت عاصمته مدينة دفين أو دسل كما نسميها المصادر العربية10'© وقد دامت 
فترة فتح اريك ا ا 0 


لكن الحرب الفتنة التى وقعت بين على ومعاوية » أجبرت معاوية على سحب 
قواته المتمركزة فى أرمينية ليعتمد عليها في قتاله ضد خصمه7» وقد أدى انسحاب 
الجيش العربي الاسلامي من أرمينية الى حدوث فراغ عسكري فيها » استفاد منه 
السيز نطيون من أجل اعادة سيطرتهم على هذه المنطقة المهمة من العالم » و نجحوا في 
تحقيق سيطرتهم » وهكذا سقط أرميئية مرة أخرى ف قبضة البيز نطيين » ونعود 
الامور السابقة الى حالها ٠‏ 


الطبعة اا ص 55-3 لاد فاتوج + البلذاق 16 ص . 
وا أبراهيم العدروي المرجع السابيق ص ٠.1١9‏ 
5س أبراهيم العدوي المرجع السابق ص ؟؟1 . 
قلات أبراهيم العدوي ارح السابق ص 1١١560‏ . 


سدم 58 سه 


وحينما تسلم معاوية الخلافة بادر على الفور بالعمل الدؤوب لاسترجاع هذه 
المنطقة الاستراتبحية الى حظيرة السيطرة العربية » وقد ساعده على ذلك إن إدارة 
قسطد يز الرابع اتصل بمعاوية وحذره من التورط ف هذا الشأن 4 لكن معاوية لم 
تأنه بهذا التحذير » فقام بارسال من دعا أهل أرمينا الى الاعتراف بسلطته عليهم 
ودفع الجزية مقابل حمابتهم من البيز نطيين » وف الوقت نفسه أرسل جيشا لطرد 
السيز نطيين من أرمينيا » وقد حقق هذا الحيش اعادة أرمينيا الى الحظيرة العربية» 
وظلتهكذا فترة الحكم الأموي 927" الى جانب الجبهة الأرمينية البرية هذه » قامت في 
زمن خلافة معاوبة حروب برية أخرى أطلق عليها نسمية ( حرب الثغور ) وكانت 
الجراجمة » الذين اختلف ولاؤهم بين حين وآخر »؛ فكانوا يوالون العرب في بعض 
الاوقات » ويوالون الروم في أوقات أخرى » وذلك بحسب ما تقتضي 4 مصالهم 
العامة50؟ وكان لحرب الثغور هذه نظام معروف منذ سنة ه؟ ه/ ٠ه‏ م عرف بنظام 
الصوائف والشواتي » الذي قوم على تنفيذ غزونين في كل عام الى بلاد الروم ٠‏ 
لعداهنا ق الضف تمن العاقة #واكاية تنهما في التبستاء ومسيى الات 
ولتواكااك الفتو انث انس الى قلوت الحري لقي نوا اكتدين اتخيالة لمر من 
عدوهم وأقل صيرا على البرد + وسدو أن العرب لم يستقروا في شمال الشام وراء 
انطاكية ء ولما عجز العرب عن الاستقرار وراء ذلك ؛ كما عجز الروم عن استرداد 
شىء من اللارض جنوب انطاكية » تحولت حروب العرب والروم غزوات كاسحة 
للتخرب والتدمير 3 ولقد انمق العرب أن اخترقوا بلاد الروم ( آسية الصغرى ) 
ووصلوا الى القسطنطينية وحاصروها من غيرآن سستطيعوا الاستيلاء عليها ء وكذلك 
في توطيد الملك لنفسه وللآله وبالتمهيد مبايعة ابنه يزيد بولاية الهد » فكثر مهادئة 


افكت البلاذري ب فتوح البلدان ج؟ ص7١؟ ٠.‏ 


0007 كل 


كو تا سن الثاني 58-5 م لكي تسرغ لمعالجة الموقف الداخلي ٠‏ غير أن 
الحرب عادت بين الروم والعرب وشيكا”*؟» ومن الصوائف الكثيرة لا لي 
وصلت الى حدود القسطنطينية بقيادة بزيد بن معاوية » الذي كان الهدف من 

يزيد لقيادنها هو اظهاره كقائد عسكري قد يصلح لحكم وقيادة الرعية بعد أبيه 
ولابعاد الصورة السيثة عن سيرته العامة » وقد شارك في هذه الحملة كبار الصحابة 
وف م صاحب رسول الله بز ص أبو أبوب الأنصاري م الذي سقط شهيداً 
في هذه الحملة ودفن بالقرب من أسوار القسطنطينية0؟) ٠‏ 


والحقيقة فقد كان حلم معاوية على الدوام السيطرة على العاصمة القسطنطينية » 
الامر الذي جعله يرسل الحملة تلو الحملة ولكن دون جدوى » حيث فشلت جميع 
هذه الحملات على أسوار المديئة » ومما ساعد البيز نطيين على حماية عاصمتهم من 
التسيط.ة العوبية عا عرفت النار الاغريقية» الف اترعها ميقس يقال ل#نمن الى نان 
اسمه كاللينيكوس » كان قد هاجر الى بيزنطة من سورية0» وعلى الرغم من ذلك 
فقد دخلت بيبز نطة في مفاوضات جادة مع حكومة دمشق لانهاء حالة الحرب هذه » 
وأرسلت وفدا مفاوضا » تمكن من عقد صلح بين الطرفين مدته #٠‏ سنة99؟2 , 


ولم :تكن جبهة بيزنطة وحدها » هي التي استآثرت باهتمام معاوية على الصعيد 
العسكري » بل ثرأه يوجه قسطا من اهثمامه الى المغرب العربى الذي كانت قد 
بدأت طلامع الفاتحين 'العرب تتوجه اليه منذ سنة ١؟‏ ه عندما أنجز عمرو بن العاص 
فتتح ليبيا ووصل حتنى حدود افريقية الشرقية ( نونس الحالية ) حيث لم سمح له 
الخليفة عمر بن الخطاب بمتابعة الفتح باتجاه الغرب لاسباب عديدة كان يعتقد عمر 
بصحتها في تلك الفترة ٠‏ أما في عهد عثمان بن عفان فقد اختلف الامر الى حد كبير» 
عندما سمح لعامله في مصر عبد الله بن أبي سرح بالعبور الى افريقية برافقه كبار 
الصحابة آنذاك » ونجح في قتل حاكم مدينة سبيطلة معقسل البيز نطيين غربغو ربوس 

اه كسد تاريخ لطبري جه ص ١175‏ و اما وا١؟.‏ 

ا[ كس الأصغفهاني الآاغاني ج/1 تحقيق علي البجالوي طبعة القاهرة ,ا ١‏ 

1 


9 نبيه عاقل ‏ الإمبراطورية البيزنطية ص ٠. 1١9-116‏ 
ا أبرأهيم العدوي - المرجع لسابق ص ه/ا١ ٠.‏ 


أو جرجير كما تسميه المصادر العربية ؛ وذلك سنة ب ه/رة54 م لكنه عاد الى مصر 


من غير أن ترك حامية على البلاد التي سيطر عليها » واكتفى بفرض جزية على 
اليكان وسفن التراماك امان18, 


وتوقفت عملمات الفتح في أثناء الفتنة في أيام عثمان وفي أيام الامام علي » ثم 
نراجعت ف المغرب لان الروم والفر نجة وامغارية الذين كانوا لا يز الون على الو م؟ 
كانوا كلهم يقاومون الفتح العربي الاسلامي ٠‏ وبعد خمس سنوات من وصول معاوية 
الى الحكم واستتباب الامور بشكل مريح »؛ قام بارسال جيش بقيادة معاوية بسن 
حاد يج سنة 5 هاه م وفيه ثفر من مشاهير العرب كعبد الله بن عمر وعبد الملك 
إن اعروان توتتن بن عبد الله الصنعاني ( نسبة الى قرية كانت بقرب دمشق اسمها 

صنعاء ) لاعادة الكرة ة على افريقية + واستطاع معاوية ؛ بن حديج أن فتح قلعة 
جلولاء وثغر بنزرت » ومنذ ذلك الحين بدأ الفتح المنظم للمغرب العربي ٠‏ وف سنة 
45 ههه م سار عقبة بن نافع الفهري من قبل معاوية بن حديج بجيش كبير وفتح 
فزان وما وراءها حتى وصل الى زويلة وغدامس من تخوم السودان الغربي ؛ 
فدخلت ليبيا في طاعة العرب ٠‏ بعدئذ تقدم عقبة الى افريقية وفتح قفصة وقسطيلية. 


وفٍ سنة ٠ه‏ ه/١0ه‏ م قام معاوية , بن أبي سفيان بتعيين عقبة والياً على المغرب 
00 عملية 0 وااطص دا لح وا | متعار او رار 


اذا 1 ا ل ا 
وبحسن أن للاحظ هنا أن الروم والفرنحة كانوا قد أجلوا المغاربة عن الشواطىء 
وسكنوها هم ٠‏ ه فالذين كانوا بقاومون العرب ب لم يكونوا المغارية أهل البلاد 
الاصلبين بل الروم والفرنجة وجماعة قليلة من المغاربة .شابعو نهم عن قصد أو غسير 
قصدء 


1 تُ عبد الحكم 0 والأللالين من 1/1 الا/ا! حسين مؤلسن 
0 8ه 
ابن عذاري - البيان التزباج| عن مكب الذباغ مالم الإتعاك في معراقة 
أهل القيروان طبعة تونس 11.1 ج١‏ صا . 
1 كت 


أتتهى عقبة بن نافع من بناء معسكره ه ( القيروان ) وهو مدينة القيروان اليوم في 
القطر العربي التونسي » وكانت القيروان منطقة على شيء من الخصب تصلح مرعى 
للابل كا كا بد ضاقنا ناذية يشنه.ما كان العرب. قد الوه ه في شبه جزيرتهم ٠‏ 
وكذلك كانت بعيدة عن البحر لا يصل اليها الروم والفرنجة » الذين كانوا يعتمدون 
ف حخربف العرب على أساطيلهم ثم ان ذلك الموضع كان على طريق القوافل »+ وكانت 
ثهابة عملية بناء هذه المدينة في سنة ده هر“ م ٠‏ ومع الايام نزل الناس في هذا 
القيروان الذي أصبح وشيكا مدينة عظيمة وعاصمة شهيرة ومركزا من مراكز العلم 
والحضارة في العالم العربي الاسلامي0) , 


ما كاد عقة ينتهمي من بناء القيروان حتى قام والي مصر بعزل عقبة » وعين 
مكانه مولاه أيا المهاحر دينار » وظل أيو المهاجر دينار نحو سيع سنوات قود 
عمليات الفتتح في المغرب » فوصلت جيوشه الى أقصى شمال افريقية أي 0 
نونس العاصمة اليوم ٠‏ وتابع الى الغرب فوصل الى أبواب تلمسان في الجز 
الحالية » ودخل في عهده ال المغاربة في تارم كان 
زعيم قيلة أوربة كسيلة4107) ٠‏ 


أما المقاطعات الشرقية » التي كانت تحكم من قبل ولاة بتبعون ولاة البصرة 
والكوفة » فقد كان من واجب هؤلاء الولاة ارسال الحملات للقيام بعمليات فتح في 
آسية الوسطى ٠‏ وف زمن معاوية سار جيش من خراسحان الى وادئ الاوس + 
ووصلت طلائع هذا الجيش حتى مدينة لاهور ولاك بده وولفا كام وسار 
عيض لخر بع وضتل إلى العدرة الغتمالية العيرقية لكراسان : حنيت امطدموا 
للمرة الاولى بالاقوا م التركية » التي تعيش في ملك الجهات7!؟؟ وكان ذلك في سنة 
١ه‏ ها ”م عندما 0 زياد بن أببه الربيع بن زياد الحارثي على مقاطعة خراسان 
وأمره أن بسير خمسين ألفا من أهل البصرة والكوفة بعيالهم فيسكنهم خراساذن 


علي احمد ب المرجع السابق ص 6٠‏ + 
ات نبيه العاقل ‏ تاريخ العصر الأموي ص 25 . 


7 0-0 


ففعل ٠‏ ومنذ ذلك الحين جعل العرب المتوطنون على تخوم السند يفزون تلك 
البلاد ٠‏ على أن لسياسة توطين العرب في خراسان سيئة كبيرة » لان الذين ارسلوا 
الى خراسان كانوا بمنية وقبسية » وكان أكثرهم شسيعة لآل البيت :* وظن زياد 
بومذاك أنه اذا أبعد هثؤلاء عن مركز السياسة الاموية في العراق فقد أمن خطرهي على 
السياسة العامة » كما كان عمر بن الخطاب قد ظن من قبل لما أخرج حزب آل البيت 
وخصومهم عن المدينة الى الكوفة والبصرة ٠‏ والواقع أن زياد بن أبيه قد أناح بعمله 
هذا الخمسين ألفا من الناقمين على بني أمية أن ينظموا جهودهم ويوسعوا دائرة 
نفوذهم ف مكان بعيد عن مراقبة بني أمية ٠‏ 

والى معاوية برجع الفضل الاكبر في بناء البحرية العربية الاسلامية والثثساء 
اسطول بحري للعرب » ثم اهتم بعد أن ظظفر بالخلافة بتدعيم البحرية العربية»؛ 
وذلك عندما أغار البيز نطيون على السواحل في سنة 9؛ ه فأمر يجمع الصناع 
والنجارين فجمعوا ورتبوا في السواحل » وكانت دار الصناعة في عكا ومصر » ثم 
نقلت بعد ذلك من عكا الى صور في عصر هشام بن عبد الملك480) , 


و فضل هذا الاسطول تمكن العرب بقيادة جنادة بن أبي أمية في عهد معاوية 
من السيطرة على جزيرة أرواد سنة 4ه ه/ه/” م وأسكنها معاوية العرب المسلمين» 
وجزيرة رودس ف سنة ؟ه ه/س» م وأمره معاوية فأنزلها قوما من العرب المسلمين 
أا), 

أما فيما تمان ال ار لدي ا 0 
حصون صور * وأندا جلة لسراو اما عار 
المسلمون حمص » وشحنها بالمرابطة » وأنشاً لجيلة حصنا خارجا من الحصن 
البيزنطي القديم ؛ كذلك مصر أنطرسوس وكان حصنا جلا عنه أهله ؛ فبنى معاوية 
وأقطع هأ القطائم » وكذلك فعل بمرقمة ؛ وبائياس0 60 


- البلاذري ‏ فتوح البادان ج١‏ ص 8/ا؟ ابن الأثير ‏ الكامل جا ص 117 ٠‏ 
ل البلاذري ‏ فتوح لبلدان ج١‏ ص ١5.‏ وما بعدها . 
سي البلاذري - جج١‏ ص ه/ا١ا‏ و 5ه 


باءةعما ند 


ولم بكتف بما قام به من منشآت دفاعية بقصد تأمين السواحل من خطر 
الغارات البيزنطية » فقد عمل على اعادة استيطان المدن التي خرج عنها البيز نطيون 
بعد الفتوحات العربية » فنقل الى انطاكية في سنة ؟؛ ه جماعة من الفرس وأهل 
حمص وبعلبك ومن البصرة والكوفة ٠‏ ونقل الى سواحل الاردن قوما من فرس 
حمص وبيعلبك » فاستقروا في صور وعكا » كما نقل في سنتي ه؛ و ٠ه‏ ه الى 
السواحل قوما من زط البصرة وأنزل بعضهم انطاكية2910 ٠‏ 


1مس البلاذري - ج١‏ ص ١1/60‏ و؟1 ذأ . 
اسه الى 2ك 


الفصل الثاني 
خلافة يزبد بن معاوية بن أبي سفبان 


مات معاوية بن أبي سفيان سنة 5٠‏ ه/٠58‏ م فخلفه ابنه يزيد ٠‏ ومع أن يزيد 
لم يكن له دهاء أبيه ولا مقدرته السياسية والادارية » فان الولاة الذين ت ركهم 
معاوية بعدهء كانوا ذوي مقدرة وكانوا حريصين على حفظ الخلافة في بيت معاوية » 
فأخلصوا في خدمة يزيد كما كانوا قد أخلصوا في خدمة أبيه من قبل ٠‏ 

وكان اهتمام يزيد منصسا عندما تسلم عرش الخلافة » أن بحصل على بيعة 
أولئك الذين رفضوا طلب معاوية بيعة يزيد » وهؤلاء هم الحسين بن على » وعبد 
الله بن عمر ؛ وعبد الله بن الزبير » وأمر عامله على المديئة الوليد بن عتبة أن بأخذ 
البيعة منهم » ولحأ في 18 الامر الى رأي مروان بن الحكم » الذي نصحه بالحصول 
على البيعة من هؤلاء قبل أن سمعوا دوفاة معاوية » لكن الوليد تأخر في تنفيذ هذا 
الامر » فهرب الحسين وعبد ١‏ لله بن الزبير الى مكة » وأما عبد الله بن عمر فلم يكن 
في ذلك الوقت بالمدينة » ولما عاد اليها بابع كبقية الناس ٠‏ وقد تآثر يزيد من موقف 
والى المدينة » واتهمه بالتهاون والتباطق في ذلك الشأن فعزله من منصيه » وجعل مكاله 
عمرو بن سعيد الأشدق (23 ٠‏ 


مأاساة كربلاء : 


نسى الكوفيون عداءهي لاهل الشام » ثم ظنوا أنهم يستطيعون أن ينتقموا 
لماضيهم مع معاوية بقتال يزيد اليوم + فكانبوا الحسين بن علي حتى .قام عليهم 
ا( ب تاريخ الطبري جه ص 88" و7673 . 


الى 2 


في الامس القرب فوجد أن الكوفيين قد خذلوا أباه عاليآ ثم أخاه الحسن من بعده 
فما يمنعهم من أن يخذلوه هو ؟ فأبى السير إليهم»حينئذ جاء أربعون ألفا من الكوفيين 
اجياً من عبيد الله بن زياد » فسأله عن موقف أهل الكوفة فقال له الفرزدق:«قلوبهم 
معك وسيوفهم مع بني أمية 6 ولكن الحسين تابع سيره * 


ولما علم عبيد الله بن زياد بقدوم الحسين أرسل إليه الحثر بسن يزيد ليرده عسن 
دخوله الكوفة سنة >1١‏ ه/+58م فأبى الحسين ء حينئذ أرسل عبيد الله الى الحسين 
جيشآ بقيادة شمر بن ذي الجوشن » فلقيه شمر ف كربلاء وقابله بعد أن خذلهجميع 
أصحابه وجميع الذين دعوه الى الكوفه ثم انضموا الى جيش شمر فأخذ الحسين 
يقول : « اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا ثم هم يقتلوننا 6 ولم يقاتل مع 
الحسين سوى أربعين شخصاً من أهل بيته ٠‏ واستشهمد الحسين في كربلاء يوم 
عاشورا ٠١‏ من المحرم سنة أذها/ءمه 0 5 


وقد اختلف رأي الئاس في الحمين ويزيد من شأن كربلاء » كما اختلفوا فيشأن 
أصحاب ١‏ لحسين وأصحاب يزيد 6 


ومقتل الحسين لم يكن حادثا عابر؟ عاديا » ولإخمادا لسعير فتنة قام بها معارضين 
وقد شكلت هذه الكارثة المأساة رقعة حالكة السواد في صميم التاربخ الأموي 4 
وقد أدت ددورها لان تكون سببا مهما جداً في سقوط دولة بني أمية ٠‏ 

وقعة الحرة : 
برض أهل الحجاز عن خلافة يزيد بن معاوية » فبابعوا عبد الله بن الزيير 


9 احمد صقّر ‏ مقاتل الطالبيين طبمة القاهرة 1145 ص 160 - الأخبار 
الطوال ص 595 .57 . 
ع انظر عن ذلك مقدمة أبن خلدون ص 8/ا .79 طبعة بيروك وعكام, 
377 


وعزموا على قتال يزيد ٠‏ أرسل يزيد جيشا بقيادة مسلم بن عقبة المري فقاتل أهل 
الحجاز في مكان بدعى الحتر”ة ( الأرض البركانية ) شرق المدينة المنورة » في سنة 
مد ه/سههم ودخل المدينة » ثم انه سار الى مكة يريد قتال عبد الله بن الزبير » 
ولكنه مات في الطريق فتولى قيادة الحيش الأموي بعده الحصين بن الثمير ٠‏ وصل 
الحصين الى مكة سنة 4ه / سمه م وأقام حولها محاصراً لها » ثم طالحصارهلهاء 


52 هذه الأثناء كان الذي تنطتح للدفاع عن مكة هو عبد الله بن الزيير الذى 
عرف بدهائه وخمرانه 2 المدان السياسى » حيث 'نمكن من إقناع الحسين عليه السلام 
من مغادرة الححاز الى الكوفة حيث سقط شهيداً هناك ؛ فخلا الحو لعند الله دان 
الزبين وأصبعح سيك الساحة بلا منازع » ومن حسن دهائه وحنكته 4 أنه لحأ الدى 
الاعتصام بالبيت الحرام» لأنه كان يحسب أن هذا الست سيحميه من بطش الأمويين » 
وزاد على ذلك أنه أظهر للناس عامة آنه لايدافم عن هدف سياسي أو غير ذلك 
من قبله معاوية بن أبي سفيان » وصار ينحي باللائمة على بني أمية ولا سيما يزيد 
الذي أمر بقتل الحسينفي كربلاء ٠‏ 


وتكاد تتفق جميع الروايات التي عالجت معارضة ابن الزبيي ليزيد » على أيزيد 
كان يريد مهادنة ابن الزبيرءولا يصح أن نصدقها جميعآ لأن أصحابها كانوا بميلون 
الى جبهة يزيد دون ابن الزبير » لأنه لو كان يزيد صادقاً في طرحه أمر المهادنة لكان 
قد طرح عليه منصباً معينا يلهيه به الى حين حلول ساعة مناسبة للقضاء عليهءومهما 
كانت صورة الأمر فانه أمر المسالمة والمهادنة لم نتحقق بين الطرفين المننازعين على 
الرغي من #دخل كبار بي آمية في التجاز كنروان بن الحكي» الذي عرض على 
ابن الزس أمر المصالحة فرفضها » عند ذلك كلف يزيد عامله على المدينة وهو عمر 
بن سعيد بن العاص أن يرسل جيشا الى مكة لإخضاع ابن الزبير » وسلم قيادته 
عمرو بن الزبير أخي عبد الله » وانهزم هذا الحيش وأسر قائده؟» ٠‏ 


ند تاريخ الطبري جه ص 44" وما بعدها 7 


وظل الحصين بن نمير محاصراً مدينة مكة » حتنى وصله خير وفاة الخليفة يزيد 
بن معاوية ٠‏ وكان خلال فترة الحصار يشتبك مع أنصار ابن الزيير بين الفينة 
والأخرىءحتى إنه أقدم على نصب المجانيق ورمى الكعبة بالححارة والنار فاخترقت 
الكعبة وتصدع منها ثلائة مواضع واحترق ماكان فيها من خشب وما عليها مسن 
ا 0 


وتقول معظم الروابات التي أنت على ذكر حريق الكعبة » إن أهل الشسام 
امام ا ل قو 


ا ل سن بالا ملكا وتكلمن 
به التفكير الى أن يعرض الصلح على ابن ن الزبير وأن سبابعه بعد أن وجد أنه لامناص 
ولا جدوى من القتال وإ راقة الدماء » بشرط أن يقوم ابن الزبير بالخروج الى الشام 
مع الحصين بن نمير وهناك يعلنوه خليفة للمسلمين » لكن هذا الرأي لم يعجب ابن 
الزيير » فانقطعت المفاوضات تهائياً »؛ حيث ستنتهي الأمور الى خروج الخلافة من 
آل مفيان الى المزد انين © وفيس نالك ابن الزبير فرسة غاليسية + لو تحتو من 
استغلالها لتبدل محرى التاريخ العر بي الإإسلامي خلال هذه الفترة ٠‏ 


ومهما يكن الأمر فقد بقي يزيد بن معاوية بن أبي سفيانلفترة طويلة موضعم 
موضع اهتمام المؤرخين والباحثين »الذين أجمعوا على ذمه واعنه » فهو بنظرهم رجل 
غير أهل للخلافة » حصل عليها بغير حق بمساعدة أبيه ورغيته الأكيدة » وقد اتهموه 
بتهم متعددة » كالمجون واللهو والشرب وما الى ذلك من أعمال غير لائقة بخليفة 
للمسلمين ء ولابد أن بعض هذه ا عام لايمكن وضعه 
في مصاف رجال الدولة الأفذاذ » لأنه لم يكن بعتني بشيئرون الدولة عناية تامة » ولا 

بهمه ذلك أبداً والدليل على ذلك أنه لم يشترك في الحملة التي وجهها والده الى 
القسطتطينية إلا مضطراً + 

م6 تاريخ الخلفاء ص 585 و .3ه وناريخ الطبري جه ص 455 25 . 

ف انف 


وكل ما أنجز في عصره القصير » أنه عمل على إ كمال نظام الري في غوطة دمشق؛ 
وحفر فيها القناة التي تدعى ( نهر يزيد ) فسمي بذلك مهندس بني أمية ٠‏ وهو الذي 
زاد في المقاطعات الإدارية العسكرية جند قنسرين حينما اتسعة الفتوح في كتفال 
سو ربا » فأصبحت الأحناد خمسة بعد أن كانت أربعة ٠‏ وكذلك كان يزيد شاعراً 
بحب الموسيقى ويتذوق سائر الفنون » إلا أن قصر خلافته » وهي لم نزد على ثلاث 
سنوات » والفتن التى حدثت في أيامه قد شلت يده ف جميع الأعمالالجليلة *وكانت 
الحيوش العربية تسيطر على رودس وتحاصر القسطنطينية منذ أيام أبيه معاوية » 
فأمرها بالعودة الى الشامء 


لكنه نجح الى حد كبير على جبهة المغرب »عندما قام بإعادة عقبة بن نافع المهري 
على قيادة عملية الفتح هناك » كان ذلك في سنة ادهع / كمد م فقام عقة بإعادةفتح 
ليبيا وإفريقية وأخرج منها الروم والفرنجة » وثبت الحكم العربي على السواحلوفي 
الداخل روطان بلاد السوس حنوباً والى شاطىء ء المحيط الأطلسي 
ل ل 0 مطمئناً ولكن غافلاك عن الخطر المحيط 
به » إذ أذن للجيش أن بتقدمه راجعا الى القيروان وبقى هو في نحو خمسة آلاف 
ادر تسمه ارقو موطتب لامي فاحتال في مراسلةالروم 
والفرنئحة لانتهاز الفرصة في عقبة وأصحابه ٠‏ لحق بعقبة جيش كثيف من الروم 
والفرنجة ومن المغاربة الموالين لهم واعترضوا عقبة ومن معهعند تهودة في بلاد الزاب 
جنوب جبال أوراس قريبآ من بنسكرة في المغرب الأوسط » فاستشهد عقبة ومنمعه 
جميعآ في أواخر سنة مه/ همه م في فصل الصيف ٠‏ 


وزحف كسيلة بمن معه من الجيوش على القيروان » فوجد حنش الصنعاني من 
الحكمة أن ينسحب العرب المسلمون الى برقة فوافقوه على ذلك20© ٠‏ 

فى هذا الجو السياسى العاصف » خلف معاوية بن يزيد ( معاوية الثاني ) أباه 4 
وكان ضعيف الجسم قليل العزم » في قال » إنه خثي الفتنة الجامحة فآثر اعتزال 


ل سعد زقلول عبد الحميد تاريخ المغرب العربي ص 111 علي أحمد تاريخ 
المغرب العربي الاسلامي ص ١ه‏ 8 


نه تت 


الخلافة » وقيل بل مات من علته » وشيكاً » وقيل بل دس له الطامعون في الخلافة 
من أهل بيته السم » فمات متأثراً به وترك معاوية بن يزيد الأمر بعده فوضى ٠‏ 
أهم الأحصدات بعد وفاة يزيد : 


لمات جنا ب الاق كاق"اانلالبوت باللعلذنة عقي 

١‏ آل علي بن أبي طالب » ولكن لم يكن فيهم بعد مأساة كربلاء مسن يليسق 
بالخلافة أو يجسر على الإقدام على المطالبة بها ٠‏ فقد كان فيهم محمد بن الحنفيةابن 
الإمام علي من زوحته خولة » وهي من بني حنيفة » لم يكن راغب في الخلافة على 
ما يبدو » على الأقل خلال هذه الفترة الصعبة » وعلي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب وهو زين العابدين » وكان لازال حدثا ٠‏ 


؟ ‏ سائر قريش » ونمثلت بعدة أشخاص هم » خالد بن يزيد أخو معاوية بسن 
يزيد » والوليد بن عتبة بن أبي سفيان ابن عم يزيد بن معاوية » وعثمان بن عتبة بن 
أبي سفيان » وعمرو بن سعيد بن العاصءومروان بن الحكم شيخ بني أميةوكاتب 
عثمان بن عفان » وكان مروان بعد في عصره من دهاة العرب » وعبد الله بن الزبير 
شيخ الحجاز والثاثر على يزيد بن معاوية » وعبيد الله بن زياد بن أبيه ٠‏ 


لع يكن بين هؤلاء المتنافسين من يعتمد على حزب قوي وأنصار كثيرين سوى 
مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير * إلا أن مركز عبد الله بن الزبير كان أقوى » 
إذ كان قد نادى بنفسه خليفة بعد مقتل الحسين فبايعه أهل الحجاز والكوفةوالبصرة 
نم لا مات معاوية الثاني بابعت القيسية في الشام ابن الزبير » لأنهم كانوا ناقمين 
الضحاك بن قيس الفهري أمير دمشق يومذاك » والنعمان بن بشير الأنصاري أمير 
مصر » وزفر بن الحارث الكلابي أمير قنسرين » وناتل بن قيس الحذامي أمير 
فلسطين + وقد دعي يومذاك لابن الزيير على منابر مصر والحجاز والشام والجزيرة 
والعراق وخراسان وسائر أمصار العالم العربي الإسلامي باستثناء طبرية من بلاد 
الاردن 4 فإن أميرها ابن بحدل الكلبي امتنع عن الدعاء لابن الزبير أو الدخول في 


ا 6 


طاعته » وأراد عقد الأمر لخالد بن يزيد لأنه ابن اختهم » اذ كانت جدة يزيد ميسون 
الكلبية » وكذلك أدرك عثمان بن عتبة بن أبى سفيان أن مركزه ضعيف جداً في هذا 


وقد تطور النزاع بين الأحزاب على الشكل التالي » أما آل على فاستغل جاههم 
المختار بن أبي عبيد الثقفي ٠ ٠‏ إن المختا 0 
كتب كتابا الى علي بن الحسين السجاد زين العابدين يعرض عليه فيه أن يبايع له 
وبقول بإمامته ويظهر دعوته ٠‏ ثم أنفذ له مع الكتاب مالا” كثيراً » فأبى علي بسن 
الحسين ذلك وسبه على رؤوس الملأ في مسحد الرسول » وأظهر كذبه وفجوره 
وخداعه للناس بإظهار الميل الى آل أبي طالب9© ٠‏ 


ولما ئس المختار من على بن الحسين كتب الى محمد بن الحنفية بمثل ذلك ولكن 
الس ام م 0 
بذلك وأقبل يدعو الئاس على قدر ملبقاتهم ومقاديرهم في أنفسهم وعقولهم » فمنهم 
مل لتقاطه اماه محملا وم النفنة ب .وممه عن ريخابلئه ان 
بالوحي يخبره بالغيب » ثم أن المختار نتبع فتلة الحسين فقتلهم » فزاد ميل أهل 
الكوفة إليه ومحبتهم له فاشتد أمره وكثر رجاله , 


تنازعوا بعده » فمنهم من قطع بموته » ومنهم من زعم أله لم يمت وأنهحي في بعض 
الجبال ٠‏ وقد سمي هتولاء ( الكيسانية ) نسبة الى المختار ابن أبي عبيد الثقفي » 
وكان اسمه كيسان » أو نسبة الى غيره ممن اسمه كيسان7) ٠‏ 


ولا توق معاوية الثانى كان عبيد الله بن زياد أميراً للبصرة ة فخطب في اليصريين 
وت مماوةبن ديد دأ لبر شدوى م نسي فيه أحد + ع حنهع على 


3 


أن يجعلو! الأمر فيهم ف أهل العراق ‏ فالأُرض فبالعراق واسعة والنفوس كثيرة 
والأموال في و الاو ا 0 اف البصريين كالأحنف بن قيس التميمي 
وقيس بن أأه هيثم السلمى ومسمع بن مالك العبدي فقالوا : مانعلم ذلك الرجلغيرك 
ا من قام على أمرنا حتى تجتمع الناس على خليفة ٠‏ 

ومع أن عبد الله أبى ذلك ف ظاهر الأمر » فإنه كتب الى عامله على الكوفة عمرو 
بن حشريث الخزاعي بأمره بأن بدخل أهل الكوفة فيما دخل فيه أهل البصرة * فآبى 
أمية وإمارة بني هاشم » وأحيوا أن تكون الخلافة في الححاز "2 ٠‏ 


ولما خلع أهل الكوفة عبيد اله بن زياد رأى بعضهم أن يؤمروا على أتفسهمعمرو 
بن سعد بن أبى وقاص »؛ فأبى آخرون وقااوا ء أما رضي عمرو بن سعد بقتل الحسين 
حى ناد ان كك ينا درا بش الكر بااقيين لانن كو عر حيو ين مقر وا 


وكان خالد بن يزيد أخو معاوية بن يزيد صاحب الحق بالخلافة بين المرشحين 
الأموبين » لأن الخلافة من قبل كانت لأبيه ثم لأخيه ٠‏ ولكنه كان صبيآ لا يقاوم 
ابن الزبير 4 مع أن بعض الأمويين وأهل طبرن أرادوها لهاء٠‏ وكان مروان خاصة 
يدفعه عنما 2177و 


معاوية الثاني صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية فسقط ميتا قبل أن يتم الصلاة ٠‏ 


3 قدم الناس عثمان بن عتبة ( أخا الوليد ) فقال له بنو أمية » نبايعك فقال 
الزبير ٠‏ وهكذا زال الأمر من آل حرب ( آل أبي سفيان ) فلم يكن فيهم بعد ذلك 
من يرومها أو يتشوف نحوها290© ٠‏ 


. "18. مروج الذهب جا ص‎  يدوعسملا‎ ٠ 
. ؟١ درئت لخاد ص‎ 51١ 1ه المسعودي الشنسيه والاشرات ص‎ 
0 ا ال اد د تر لجار جزمن‎ 
3 ال‎ 


وكذلك كان عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأشدق يطلب 
الخلافة لنفسه » فدفعه عنها مروان ووعده بولاية العهد بعده كما وعد بها خالد بن 
يزيد أيضآ ٠‏ وظل عمرو الأشدق يطمح الى الخلافة بعد ذلك ويناجز عبد الملك حتى 
دير عبد الملك مقتله2340 ٠‏ 


ولاشك ف أن أقوى الطامعين في الخلافة يومذاك كان مروان بن الحكم » إذ 
كان شيخ مجربآ وكان بقية بني أمية في وقته وشيخ بني عبد مناف + وكان مروان 
في أول الأمر لايريد مناجزة ابن الزبير فمال الى مبايعته»ولكن عبيد الله بن زياد منعه 
من ذلك وأشار عليهباللحاق بدمشق مقر عصبته ففعل ٠‏ وهناك رأى أن نيل الخلافة 
ممكن فعاد يسعى إليها » غير أنه رأى نشدد خالد بن يزيد وعمرو بن سعيد وابن 
الزيير فى الحرص على الخلافة » فوعد الأولين بولاية العهد بعده وعزم على محاربة 
ابن الزبير00ك, 


وخراسان » فلم يكن ليترك هذا الأمر لبني أمية فعزم على مناجزتهم ٠‏ 


والمهم من كل ذلك أنه نصدى لقيادة الناس في دمشق بعد وفاة معاوية الثاني 


وفي حمص بايع النعمان بن بشير الأنصاري لابن الزيير »وف فلسطين كاذابن 

بحدل الكليى عاملات لمعاوية بن أبي سفيان ومن بعده لابنه يزيد » وكان يهوىهوى 
بني أمية » وكان ذا تفوذ واسع في فلسطين » ولما وقعت الأزمة دعا روح بسن زتباع 
وأنابه عنه » ثم توجه الى الأردن ليكون قرسا من دمشق وليراقب الأحداث ٠‏ وفي 
غيابه ثار على روح بن زنباع ناتل بن قيس الجذامي وخلعه وبايع لابن الزبير ٠*0"‏ 

ل التنبيه والاشراف ص 555 مروج الذهب ج؟ ص ١‏ ؛ ٠‏ 

ل مروج الذهب ١‏ ص ؟اسدة؟ التنبيه والاشراف ص 25865 . 

15 تاريخ الطبري جه ص 091 . 


وبالجملة فقد كان موقف عبد الله بن الزبير قوب جدا » لأن معظم أقاليم 
الوطن العربى بي الاسلامي » كانت ترفع راية ابن الزيير » وف الوقت تفسه لم يكن 
هناك من انأ مو وين فرق يستطيع كسب تأبيد وولاء القبائل وجعلهاموحدة تحت 
قيادته » الامر الذي سيطور فيما بعد الى وصول عائلة أموية جديدة الى الحكم 
كما سشرق + 


استقرار الأعسر كروان بن الحكم ومعركة مرج راهط : 


كانت الأمور التي تنخبط فيها الدولة الأموية من فوضى وعدم اننظام تستدعي 
التحرك السريع لضبط الأمور وإعادتها الى مسارها العام والطبيعي باعل 
ذلك بادر بنو أمية الى عقد اجتماع في الجابية سنة ه/ هم في شهر حزيران» 
والخذوا. يتشياؤووق فى أأمن التمو ال الندولة 11ل القع فاجمعو ا على قد الأمن لطر و اناده 
الحكم فلم يرضى نفر من الولاة والعمال ذلك ذلك » فاستبدوا بما تحت أيديهممن 
البلدان » وأعلنوا الطاعة لابن الزبير ٠‏ ثم أن الضحاك بن قيس عامل مدينة دمشق 
جمع ثلاثينألفآ منالقيسية وخف بهم لقتالمروان» فلقيه فيمرج راهط على بضعةكيلو 
مترات من دمشق القديمة في آخر سنة 54 ه » فقتل الضحاك وهزم جيشه» بعدئ 
سار مروان الى مصر واتتزعها من طاعة ابن الزبير » وولى عليها ابنه عبد العزيز فى 
أوائل سنة هه /رههم ثم عاد الى الشام ٠‏ 


ومن الام أنفذ مروان عبيد الله بن زياد في ثمانين ألفا » فلقى عبيد الله سليمان 
بن صرر ف أربعة كلاف من التوابين ٠»‏ الذين تابوا عن تقاعسهم عن نصرة الحسين 
لى احتاج الحسين الى نصرتهم » فاقتئل الجمعان في عين الوردة » أو رأس العينمن 
أرض الجزيرة » فقتل سليمان بن صرد ومعظم جيشه معه » ثم انهزم الباقون راجعين 
الى الكوفة212 ٠‏ 

والحقيقة فان معركة مرج راهط » هي التى ساعدت على عودة الحالة الطبيعية 
في الدولة الأموية الى سابق عهدها » وهي التى بنتيحتها انتقل أمر الحكم والخلافة 

تاريخ الطبري جه ص 27١‏ وما بعدها . 


سرا+ة ندم 


ار ل نر وي يا لاحو 
امسا اق الور صر ا ل كن 

وقد تجسد هذا الصراع ين قيلي بن وقس » ملا في مرج رام الدسال بن 
الى مدن الصاح معن اعل الجلوفة والنى كان سور ل فوع فس الى و 
هزت وزعزعت أساس ووجود الدولة الأموية وجعلتها تسقط بسهولة أمام 


الاين 0140 


ص 06" م 


نأ 4 د 


القسم الثاني 
خلفاء الفرع المرواني 


الفصل الثالك 
خلافة مروان بن الحكم وابئه عد أللك 


هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية » بويع بالخلافة في مثوتمر الجابية 
سنة 4 ه/4مه م ٠‏ وكما ذكرنا في السابق » أن وصوله الى الخلافة الأموية كان 
تنيجة من نتائج معركة مرج راهط بين القيسية واليمانية'1' ٠‏ 


ويقال إن مروان بن الحكم هذا لم يكن يطمع أو يطمح كثيرا في الخلافة ء 
وريما أن الصدفة همي التي قادته الى هذا المنصب » فلو أنه بقى في الحجاز ولم 
بطرده اين الزيير الى دمشق » لما كان عمل في هذا المجال كثيراً » والدليل على ذلك 
الى ابن بحدل كان يميل الى مرشح آخر من الفرع السفياني » وما تأبيده لمروان في 
الفترة الأخيرة » إلا لأنه أحب ألا بخرق ذلك الاجماع الأموي على مروان ف وقت 
استشرت فيه عوامل الفرقة والتناحر والنزاع بين وجهاء بني أمية » الذي كبر الى 
درجة الخطورة9ء٠‏ 


وحينما تسلم أمر الخلافة الأموية » وضع نصب عينيه تحقيق هصدف شخصي 
تحلى بتوريث الخلافة الى أولاده بعد موته ٠‏ وحتى يسهل عليه تحقيق هذا الهدف 
الخلافة بعد مروان بن الحكم ٠»‏ وبالفعل فقد ساعده هذا الزواج على استمالة أقرباء 


أ تاربخ خليفة بن خياط تحقيق سهيل زكار الفسم الارل ص 96" , 


1-0 الك 


يزيد وإبعاد خالد بن يزيد عن أمر الخلافة ؛ وذلك بأن قام بخلعه وتعيين وليين 
للعهد ٠+‏ هما ولداه عبد الملك بن مروان وعبد العزيز بن مروان29») 0 


وقيل إن خالد بن يزيد تكلم مع والدته في هذا الشأن » فتألمت لهذا الأمر 
فقامت في سنة 0 ه/ 586 م بعد عشرة أشهر من تسلمه الخلافة ( أي مروان بن 
الحكم ) بقتله خنقاً » وقيل إنه مات بالطاعون وهو نحو ثلاث وستين سنة29 ا 


خلافة عد اكلك بن مروان : 


توفي مروان بن الحكم تاركا لأبنه عبد الملك إرنآ ثقيلا” من المشسكلات 
والمصاعب 83 التي تحتاج الى العظام من الرجال لحلها والتغلب عليها » وتوحيهها 
الوجهة الصحيحة حتى لا يستفحل أمرها ؛ فتصعب السيطرة عليها فتؤدي الى 
إفرازات صعبة لا تحمد عقباها ٠‏ 


وقبل الدخول في تفاصيل الأحداث العامة في خلافة عبد الملك بن مروان » 
فلابد من استعراض الموقف العام غداة تسلمه لأمور الحكم ٠‏ فقد استتب الأمر له 
في سورية كلها وكذلك في مصر ٠‏ أما الحجاز والعراق وفارس وخراسان وما بلي 
ذلك شرقا فقد كانت موالية لابن الزيبر + وكا المختار الثقفى متغلبآ على الكوفة 
ينظهر التأبيد لمحمد بن الحنفية ويجد” في طلب قتلة الحسين » وهو في الوقت نفسه 
خصم لعبد الملك ولاين الزبير ٠‏ آما ابن الحنفية نفسه فيظهر أنه لم يكن بحب أن 
بدخل في ذلك الكفاح السيامي * 


أما في ميدان النزاع السياسي فقد كان هناك خصمان قوبان » عبد الملك ابن 
مروان وعبد الله بن الزيير » ولكين موقف ابن الزيير كان أثبت في الظاهر » 
فالحجازيون كانوا يريدون رجلا منهم » وأهل العراق وإن كانوا لا يحبون ابن 
الزيير فإنهم كانوا يكرهون بني أمية أشد الكره ٠‏ أما مصر والعراق فقد دخلتا في 


"ب انظر ناريخ خليفة بن خياط القسم الاول ص 58" وتاريخ الطبري ج! ه 
ص ١٠أا.‏ 
5 تاريخ الخلفاء ص 16 أو تاربخ الطبري ج ها ص ."1١|١-51٠١‏ 


سدااكاج ند 


طاعة عبد الملك كرهاآ بعد أن كانتا على ماعة ابن الزبير ٠‏ غير أن عبد الملك كان بتمتع 
بمزايا لم يكن لابن الزيير شيء منها » كان عبد الملك داهية ولم يكن ابن الزبير 
كذلك ٠‏ وسنعرض لكل هذه المشكلات بالتفصيل كما بلى : 


5 ب حتركة الأنوابين ومعركة عين الوردة ( رأس العين ): 


بعد موت يزيد بن معاوية ظهر على السطح السياسي كما ذكرنا ما مسمي 

لمعيه رواحت ارا و ع المي ولا وقد ا 
في ظهور ابن الزبير على الساحة نصيراً لهم فالتجأوا إليه » ولكن فوز الأمويين في 
معركة مرج راهط وقتل الضحاك بن قيس وبيعة مروان بن ااحكم » أدى الى عدم 
تأثير المعارضة القيسية ٠‏ وكذلك وجد العراقيون في ابن الزبير نصيرأ للتخلص من 
الحكم الأموي ؛ فآزروه خلال حصار يزيد للكة المكرمة ٠‏ وهذا ما مسجع ابن الزبير 
على إرسال أخيه مصعب الى مدينة البصرة ليعمل واليآ عليها ٠‏ وقناه الكوقيون 
باختيار عامر بن مسعود واليآ عليهم وكتبوا في ذلك الى ابن الزبير فوافقهم علىذلك؛ 
وبعد ثلاثة أشهر أقصاه عن الكوفة وولى بدلا عنه عبد الله بن يزيد الأنصاري ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك » فقد ظل العراقيون يتطلعون الى الفرصة المناسبة التي 
يتمكنون عندها من تحقيق وجودهم مستقلين بذلك عن بني أمية وعن ابن الزيبرعلى 
حد سواء ٠‏ وجاءت الفرصة المناسبة التي شجعتهم على ذلك بعد مقتل الحسين بن 
على » ووجدوا أن ما يفسل عارهم الذي تجسد في التخلي عن مناصرة الحسين في 
حربه ضد يزيد بن معاوية » إنما هو العمل على قتل قتلته والموت في سبيل ذلك » 
وتجمعت مجموعة منهم عند مدفنه » وراحوأ يطلبون المغفرة والتوبة الى الله تعالى» 
ومنذ ذلك الحين أ*طلقت عليهم تسمية التوابين”*) وقاد حركة التواين هذه سليمان 
بن صرد الخزاعي » سنة 5١‏ ه/راهه م » وقد اكتسست الى جانبها كثيراً من 
المؤيدين والأنصار » الذين كانوا على استعداد للقتال في سبيل ما هم عليه من 
أهداف ٠‏ 


6 الظير الاخبار الطوال ص .!؟ وما بعدها تاريخ الطبري ج ه ص 055 
وما بعدها تاريخ المسعودي مروج الذهب ج ؟ ص ٠ ٠٠١‏ 


تب /49 سم 


وقد أثارت هذه الحركة اتنتياه عبد الله بن الزبير» لأنه وجد فيها فرصة مناسسة 
جدا لتدعيم موقفه بصورة عامة » لأن أمر القضاء على هذه الحركة الجديدة متعاظمة 
النمو » سيؤدي الى الهاء الأموبين واستنفاد شيء كثير من قوتهم العامة » فعمل 
على تأبيدهى من خلال عامله على مدينة الكوفة » وشجعهم على المفي ف عملههم©2٠‏ 


وف سنة 5ه ه//ره58 م خرج سليمان بن صرد الخزاعي مع مثويديه من التوابين 
الى منطقة النخيلة واستقر فيها » وكانوا نحو أربعة آلاف رجل ومن النخيلة تابعوا 
حتى وصلوا قرقيسيا » فاستقبلهم زفر بن الحارث الكلابي وأخبرهم بمقدم عبيدالله 
بن زياد » وأشار عليهم بالمسير الى عين الوردة ( رأس العين ) وبالفعل فقد ساروا 
عبد الله بن زياد وأن بيتنصل هو ومؤيدوه من بيعة عبد الملك بن مروان » وتسليم 
الحكم الى آل بيت رسول الله ((ص) ٠‏ وقد رفضت كل هذه المطالب » ووقع قتال 
عنيف بين الطرفين » هزم على أثره التوابون وقت ل قائدهم سليمان بن صسرد 
الخزاعي 27 ٠‏ 


ب موقعة خازر لا ه : 


بعد هزيمة التوابين على بد جيش عبيد الله بن زياد » ومقتل زعيمهم سليمان 
بن صرد الخزاعي » تفرع عبيد الله بن زياد لقتال جماعة زفر بن الحارث منالقيسية 
وذلك لمدة عام تقريباً » والسبب في ذلك أنهم من أولئك الفيسيين الذين انهزموا 2 
مرج راهط » ورفضوا مبابعة مروان بن الحكم ومن بعده ابئه عبد الملك » وعندما 
عبر جيش عبيد الله بن زياد أراضيهم بعد هزيمة التوابين » بادروا لقتاله » لكن 
عبيد الله تابع حتتى وصل الى الموصل » النى كانت تحت سيطرة المختار بن أبي عبيد 
الثقفى » فهرب عامل المختار عليها » مما جعل المختار يرسل إليها بثلاثة آللاف رجل 
وأمرهم بلقاء ابن زياد » لكن هذا الجيش لاقى هزيمة منكرة من قبل الأموبين في 

ا ناريخ الطبرى ج ها ص ١5ه‏ آله ٠.‏ 


7ل البلاذري ‏ أنساب. الأشراف ج ه ص 5١5‏ تاريخ اليعقوبي ج * ص /اه؟ 
ابن الآثير . الكامل جح 1 ص اما ملما . 


سامة ب 


سنة > ه/رحهه م + وعلى الرغم من ذلك فلم يسيطر القنوط على المختار من جراء 
ما حل بجيشه » فأرسل قوة أخرى بقبادة ابراهيم بن الأشتر النخعي » تألفت من 
نسعة آلاف رجحل » وأآمرها بمقاتلة جيش عبيد الله بن زياد » وقد جرت بالفعل 
معركة بين الطرفين في خازر قرب الموصل » قتل فيها ابراهيم بن الأشتر والحصين 
بن نمير وعبيد الله بن زياد ورجال كثيرون غيرهيم'9؟ ٠‏ 

جح - حركة اللمختسار الثقفي : 


هو المختار بن أبي عبيد الثقفي نسبة الى قبيلة ثقيف ٠‏ كان في بداية عهيده 
من مثريدي الأمويين » الكنه اثقلب عليهم وأيد الحسين بن علي » فسجنه عبيد الله 
ابن زياد » وظل ف سجنه حتى أطلقه يزيد بن معاوية وأمره بمغادرة الكوفة» فذهب 
الى الحجاز وفيها تقرب من عبد الله بن الزبير وحاول التقرب منه » لكن ابن الزبير 
نردد في البداية ثم وافق وأصبح من أنصاره0© ٠‏ 

وظل المختار بلازم ابن الزبير وهو محاصر في مكة » فقائل معه بإخلاص وتقاذر 
لكنه تركه بعد وفاة يزيد وعاد الى الكوفة » وادعى أنه موفد من قبل محمد بن 
الحنفية للأخذ بثأر |احسين بعد أن وجد أن سليمان بن صرد الخزاعي قد قطمشوطاً 
بعيدا في السيطرة على الكوفيين ٠‏ وقد نجح في ضم بقايا التوابين » واستجاب له 
كثير من الشيعة » واتفقوا على الرضا به » وظل أمره نتنامى حتى قام عبد الله ابن 
الزيير بتعيين عبد الله بن مطيع على الكوفة سنة 55 ه/ركذه م » فعزم على اظهار 
دعوته » واستعان بابراهيم بن الأشتر النخعي » الذي مكثن المختار من اقتحام قصر 
الإمارة بالكوفة وطرد عبد الله بن مطيع عامل ابن الزبير على الكوفة » وبايعه على 
ثر ذلك أشراف الكوفة على كتاب الله وسنة رسوله » والطلب بدماء أهل البيت 
والدفاع عن الضعفاء ٠‏ وبعد أن سيطر على الكوفة » دانت له العراق وأذربيجان 
وهمذان وأصبهان والري ٠‏ ثم عقد ليزيد بن أنس الأسدي في عشرين ألف رجل » 
وولاه الموصل والجزيرة وما غلب عليه من أرض الشام '' ٠‏ 


8 اتساب الأشراف ج ه ص ٠. 5١١7‏ 


ب هك 203 تاريخ العصر الأموي ام 4 


ولم يلبث أهل الكوفة أن اتقلبوا على المختار وقبلوا دعوة ابن الزبير عندما 
دعاهم إليها مصعب بن الزبير سنة لم" ه/هه" م للتخلص من استبداد المختار » 
اليصرة » واشتبك مع المختار في منطقة حروراء على مقربة من الكوفة » ومعه 
المهلب بن أبي صفرة الأزدي ٠‏ وبعد عدد من المعارك نشبت بين الطرفين » انهزم 
المختار على أثرها وتحصن بمن معه بقصر الإمارة في الكوفة ٠‏ فحاصرهم مصعب ء 
ثم خرج المختار وقائل مصعبا » ولكنه سقط في المعركة قتيلا ٠‏ وبعد مدة بسيرة 
سار أصحاب المختار فقتلهم مصعب كلهم » وكانوا يزيدون على سسبعة 
كلاف2117, 


وقد سميت حركة المختار هذه بالمختارية نسبة إليه » أو الخشبية نسبة الى 
العصي الخثببية التى كان الموالى يستخدمونها في القتال الى جانبهه والحدير بالذكر 
أل جر كة الخنا وار متها كاسستري الى ادويق ادقن لنخصية اللمشان. فشحة + 
وأن يكون من رجالات العرب ذوي القوة والجبروت والجاه » وبخاصة آنه كان 
برى نفسه شخصية لا تقل في حال من الأحوال عن معاصريه كاين الزيير وعبد الملك 
بن مروان وغيرهما"22 ولم تكن المصلحة الشيعية أو الأخذ بثار الحسين هي الدافع 
الوحيد الذي حركه في اتجاه الخروج على الأمويين وابن الزبير في وقت واحدهلكنه 
أراد من خلال ادعائه بذلك > أن بحد غطاءة مسوغاً لخروحه » أنه لو ادعى غير 
ذلك ؛ لما كان حصل على تأبيد ذلك العدد الكيبير الذي أيده » وانضوى بقاتل 


تحت رايتهء٠‏ 
د ب حركة الجراجمة في جبال اللكام : 
الجراجمة جماعة من المسيحيين .بعيشون في جبل اللكام أو الأمانوس في بلدة 
تدعى الجرجومة » وتقع بين مدينتي بياس وبوقاس ٠‏ وكانوا قبل الفح العربي 
١‏ ابن الأثير ‏ الكامل ج ؟ ص 516 5550 تاريخ الطبري ج " ص 96س 


5 كاألساب الأشراف م ه ص 5505 ومل بعدها ‏ أخبار الخلفاء ص 11. 
5 انظر تاريخ الطبري مج 1 ص /ا١٠١‏ . 


0ت ا 


وو الناموتصوة الى كارك كبا و وهل الناعترق لغرب التي 
الجرجومة بقيادة حبيب بن مسلمة النهري » امتنع أهلها عن مقاتلتهم » وبادروا الى 
للب الامان والمصالحة ؛ فصالحهم ابن مسلمة بشرط أن ببقوا عونا للعرب المسلمين 
في نلك الجهات وبعفون من الجزية» وقد كان ولاء الجراجمة للعرب المسلمينيتأرجح 
بحسب الأوضاع السياسية العامة » مثال ذلك أنهم اتتهزوا فرصة اغارة البيز نطيين 
على الشام وق انشغال عبد الملك بن مروان بفتنة عبد الله ؛ بن الزبير » وقدموا الى 
لبنان » فصالحهم عبد الملك على ألف دينار كل أسبوع فتفرقوا بقرى حمص ودمشق 
وعاد معظمهم الى بلده.252© ويقال إن ثورة الحجراجمة كانت. بتحريض من 
الامبراطور البيزنطي جستنيان الثاني ٠‏ لكن عبد الملك تمكن من إخماد ثورتهم 
وتحركهم » فترك معظمهم بلاد الشام » ونزلوا في بعة س أماكن آسيا الصغرى ٠‏ ومن 
هؤلاف تألف الموارنة المعروفون اليوم في شمال لبنان 2190 ٠‏ 


ه ‏ التخلص من مصعب بن الزيير : 

استتب الأمر لمصعب في العراق بضع سنوات » بعد أن تم له القضاء على 
المختار .ه وف سنة ؟/اه/ 50م التقى عبد الملك بن مروان مصعب بن الزسير عند 
مسكن » وهي قرية على نهردجلة»وكان مع عبد الملك آنذاك الحجاج بن بوسف 
الثقفي + ووقعت بين مصعب وعبد الملك معارك كثيرة أنيكتهما ٠‏ ثم دارت الهزيمة 
على مصعب » وخر مصعب قتيلا2190 وبهذه السرعة المذهلة انتهت حياة مصعب بسن 
الزيير » ودخل عبد الملك الكوفة وحصل على البيعة من أهلها » وبابيشه القبائل 
المتعددة النازلة فيها » وولى عليها أخاه بشر بن مروان » وولى على البصرة خالد 
بن عبد الله بن أسيد » ثم عاد الى دمشق ليلتفت الى أمر عبد الله بن الزيير » الذي 
كان مانرال سيد الححان» 


وب فتئة عمرو بن سعيد الاشدق : 
مت رقي كس الذي عقن وتباية كنا وكير هين كيل سين 


ات البلاذري 0 د 0 ام 0 


فلت 81ت 


أن يكون منصب الخلافة لعمرو بن سعيد الأشدق بعد موت مروان بن الحكم » 
لكن ذلك لم يؤخذ به وتناساه مروان بن الحكم » عندما بايع لولديه عبد الملك 
وعبد االعزيز » الامر الذي أثار غضب ممرو » بعتكس خالد بن يزيد ؛ الذى انصرف 
الى شئؤونه واهتماماته العلمية » ولا سيما في ميدان علم الكيمياء ٠‏ وكان عرو 
من الشخصيات الاموية البارزة » فقد شغل دورا مهما في آمر الصراع على الخلافة 
بعد وفاة يزيد » ويقال إنه لم يبايع لعبد الملك » فصار سكان الشام فرقنين » واحدة 
مع عبد الملك » وواحدة مع عمرو بن سعيد ه وقد تدخل بعض المتنفذين وتم 
الاتفاق على أن تكون الخلافة بعد عبد الملك لعمرو بن سعيد لكن على ما يبدو ولم 
يكن عبد الملك راغباً في تنفيذ هذا الاتفاق ٠‏ وبدأت شرارة الفتنة عند خروج عبد 
الملك من دمشق الى قرقيسيا وفيها زفر بن الحارث » فتحصن عمرو في دمشق 
وأعلن العصيان على عبد الملك فاضطر عبد الملك الى العودة الى دمشق » ووقم 
تال بين الطرفين انتهى بعقد صلح بينهما ٠‏ لكن عبد الملك » بقي يكن الحقد 
لعمرو » واستطاع أن بحره الى قصره » وذبحه ولفه في بساط ؛ وحاول أصحابه 
مقاتلة عبد الملك » لكن عبد الملك أغراهم بالمال فتركوا الأمور تجري على هوى 
عند الملك » وكان هذا الحادث سنة وب ه/ وم ليث ” 


ز ب تهايةة عبت آلله بن الزبير : 


وقد ساعد القضاء على أخيه مصعب بن الزبير عبد الملك من البدء في عملية التخلص 
من عبد الله بن الزبير » الذي انحصر نفوذه في عهد عبد الملك بن مروان في منطقة 
الحجاز ٠‏ 
| تاريخ خليفة بن خياط القسم الأول ص 000 وأنساب الأشراف جح 8 
ص ؟4؟ والأخبار الطوال ص ٠ "١‏ 
5 تاريخ خليفة بن خياط القسم الأول ص /1؟؟ الأخبار الطوال ص 585 


مد 65 سه 


عهد عبد الملك بن مروان الى الحجاج بن بوسف والي الكوفة بمحاربة عبد الله 
بن الزبير » وأمره بالمسير الى الحجاز ؛ فسار الحجاج حتدبى وصل الى مدينة 
الطائف فأقام بها مدة » ثم زحف الى مكة المكرمة في موسم الحج ونصب المجانيق 
على جبل ابي قبيس » فتحصن ابن الزيير بالمسجد » كان ذلك في سنة اه / 
؟5” م ٠‏ فطال الحصار على مكة وتخلى عن ابن الزيير عدد كبير من أتباعه وجنده» 
حتى إن ولديه حبيبآ وحمزة تركاه والتحقا بالحجاج + ولما يئس ابن الزيير من 
جدوى الامتناع من الحجاج بن يوسف بالحصار ٠‏ خرج لقتاله فخر قتيلا في 
جمادى الثانية من سنة #ب ه/ أيلول 55م وله من العمر ثلاث وسسبعون سسنة 
وف أثناء الحصار على مكة » أرسل الحجاج بن بوسف جماعة من جنده سيطرو! على 
مقاليد الحكم بالمدينة المنورة وأخرجوها من نحت سيطرة ابن الزيير * وتوكد 
معظم الروابات على أن الحجاج قام بضرب المسجد بمكة بالمجانيق » ولولا ذلك لما 
كان عبد الله بن الزيير قدخرج لمواجهة الحجاج والقاء ورقته الأخيرة » هذا بالاضافة 
الى أن من وذخائر جنده قد شارفت على الاتتهاء » وهي الخطة التي كان قد رسمها 
الحجاج وأراد أن تثمر بهزيمة ابن الزبير * وقد قاتل ابن الزبير قتالاك بطولياً 
شديداً حتى قشل عامة مؤيديه » فأحدق به جند الحجاج من كل جاب فضربوه 
بسيوفهم حتى قتل » وأمر به الحجاج فصلب بمكة » أما عروة بن الزبير فقد فر 
من الحجاج الى الشمام » واستجار بعبد املك فآجاره(9© ٠‏ 


آمر العصبية القبلية في عصر عبد الملك ٠‏ 


بمقتل عبد الله بن الزبسير انتهى عبد املك بن مروان من أكبسر متاعبه 
السياسية » فشعر بالاستقرار بعد قلق طويل الى حد كبير » ساعده على ذلك وجود 
الحجاج بن يوسف الثقفي في مقاطعة العراق » التي كانت الى جانئب الحجاز مصدر 
تعب للأمويين ٠‏ بقي عليه بعد ذلك أن يعمل على تجميع القبائل التي طالما عاشست 
متفرقة بفعل أخذها بسياسة العصبية القبلية البفيضة » فقد شعرت القيسية بخيبة 
آمل مريرة بعد خسارتها لنفوذها العام بعد معركة مرج راهط » وراحت تضمر الحقد 
ا 2 


17 تاريخ الطبري ج53 ص ١/0‏ أنساب الأشراف بج مص 9ه؟5.2-1"؟ . 


ا 


وقف الحكام الأمويون من هذا الامر مواقف متباينة » فبعضهم تسكن من التغلب 
على هذا الوضع الصعب » وبعضهم لم بتمكن من فعل شبيء يذكر ٠‏ مثال ذلك أن 
معاوية بن أبي سفيان تمكن من كبح جماح العصبية القبلية» فأقام توازنا ناجحأ بين 
القبائل أما في فترة ابنه يزيد ومروان بن الحكم » فان الأمسور عادت الى أسوأ 
ما كان في الجاهلية » وبذلك يمكن القول »؛ ان الاسلام على الرغم من تأكيده على 
احتقار العصبية القبلية » فانه لم يتمكن من الدخول في تفوس الناس على الاساس 
الذي تنتفى معه العصبية القبلية وتختفى من الحياة العامة » كما أرادها محمد بن 


2 


عه الله رن) -* 

وقد انشه عبد الملك من مرواث بنظرة ثاقية الى خطورة بقاء العصبية القبلية 
راسخة في النفوس » فسلك مسلكا وسطأ ومعتدلا » فترك التعصب لليمنية وقرب 
القيسية بقدر ما كان يقرب اليمنية » الامر الذي أدى الى التخفيف من قوة زخم 
١‏ لسيطرة الك ليمنية وقد عبر عسن ذلك الأمر أحد الشعر أء بقوله : 


وحصد عبد الملك من هذا التصرف الحكيم » أن القيسية عزفت عن سياسة 
المعارضة له وسارت تحت لوائه على أتم وجه » وبالمقايل فقد أحسن اليها وقرب 
ازفر بن الحارث الكلابى وأولاده أصبحوا من ألمع رحالات بلاط عبد الملك ددمشسق ٠‏ 

وقد أدت هذه السياسة على المدى البعيد 4 أنها جعلت الشامبين شعروؤذث 
دضرورة اثفاقهم » لان في ذلك مصلحة لهم ف جميع الميادين وبالتالى فقد أدى ذلك 
الى جعل ما يجري في الأقاليم الاخرى من معارضة ومخالفة صغير] لا قيمة له » طالما 
أن حاضرة الخلافة قوية راسخة البئاعء 
سياسة عبد املك في الداخل : 

كان لخروج ابن الزبير على الخلافة الأموية أثره البالغ في سياسة عبد الملك 


كا فت 


بن مروان الداخلية » فقد مر معناسابقاآن أموره في الميدان السياسي ترسخت على 
أسس قوية » بعد أن ازم الحياد حيال القبائل المثنافرة ٠‏ فوجود ابن الزبير في 
الحجاز جعل عبد الملك يعتمد على أهل الشام بالدرجة الاولى » فجعل منهم قوته 
الرئيسة ومعتمده الأساسي ٠‏ حتى إنه حاول أن بعوضهم في الميدان الديني » بأن قام 
بتوجيه الحجاج الى زيارة ببت المقدس الى جانب الأماكن المقدسة في الحجاز'1) 
وعمل على الاهتمام بتنظيم شؤون بيت المقدس » فآمر سناء قبة الصخرة سنة ؟لاهءه 
لكنه لم يستطع أن بوجه الناس بشكل مباشر الى صرف النظر عن زيارة الاماكن 
الدينية في الحجاز » على الرغم من أن القدس هي أول القسلتين وفيها ثالث الحرمين» 
وذلك لأنه كان متأكداأن مكانة القدس » لا بسكن أن تتوازى مع مكانة مكة 
المكرمة والمدينة المنورة + وقد حاول نقل منبر النبي الكريم الى دمشق » لكنه 
عدل عن الفكرة » كما فعل معاوية قبله230 ٠‏ 


والحقيقة التي لابد منقولهاهنا » أن معظم الذين تعاقبوا على شغل منصب 
الخلافة الاموية » اتكبوا عن العناية بالامور السياسية أكثر من الامور الدينية » 
وهو أمر ف غاية الاهمية » لانه يعد من أهم منجزانهم على الاطلاق » ذلك لانهسم 
فصلوا الدين عن الدولة » حيث لا يمكن لأي حاكم أن يجمع بين الدولة والدين » 
واذا أراد ذلك فانه سيفشل لا محالة ء ومثالنا على ذلك هو عبد المللك بن مروان 
الذي كان من المعول عليهم على الصعيد الديني قبل ان يصبح خليفة خاصة وانه 
نثيأ بالمدينة المنورة دار هجرة الرسول العربي الكريم ؛ وكان من العارفين بالقرآن 
الكريم ومعانيه » لكنه ترك كل ذلك عندما توج" خليفة » لكنه لم يصل الى الحد 
الذي وصل اليه يزيد بن معاوية بن أبي سفيان من التهتك والشذوذ » فقد وجد أن 
مصالحه العامة تقتضي عدم التطرف ف أي شيء + فوجد أن من الخير التقرب الى 
الناس يشتى الأساليب » ولا سيما منهم الصالحون » مثال ذلك أنه قرب اليه 
الصالح المعروف رجاء بن حيوة ؛ وأنه امتنع عن ضم كنيسة يوحنا الى المسسحد 
بدمشق تعبيرا عن تسامحه الديني الكبير » وحسن سياسته وكياسته العامة ٠‏ 


اال يي ممم ا 


ا فلهاوزن ‏ الدولة العربية ص ٠. 50٠1‏ 
آآ تاريخ الطبري ج ه ص 7158 ٠.‏ 


بدا 60© سم 


موقف عبد الملك من الخوارج : 

الخوارج هم مجموعة من العرب المسلمين » خرجوا على علي بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان » وقالوا انهما لا يصلحان للح ,2ك م العربي لأنهما تقاثئلا 
وتنافرا » وأريقت دمساء غزيرة من جراء ذلك » الأمر الذي شسجع مجموعة الخوارج 
على الانفصال عنهما » فحاربهم علي وقتل منهم ٠‏ أعداداً كبيرة » لكن ذلك لم ينه 
حركتهم ؛ التي نشطتف عهد الأمويين ابتداء من عهد معاوية بن أبي سفيان2) 
ولا جاء عبد الملك وجد أن واجبه ,يقتفي منه » أو بالأحرى يملى عليه بضرورة 
التخلص من الخوارج » استغلوا ثورة عبد الله بن الزنين فى الحجاز + ووحدوها 
فرصة مساعدة للعمل على ضرب الحكم الأموي » فطلب زعيم الأزارقة الخوارج 
نافع بن الأزرق من مإويديه » أن هوا الى ابن ن الزبير لمعاو تنه بقتال الأمسبويين 
وحمابة الاماكن المقدسة من عرث القائد الأموي الحصين بن تلممبير السكو ني ٠‏ 
وقائلوا في صفوف ابن الزبير حتى سنة 4<ه / 5864م عندما وقع الشقاق بينهم ٠‏ 
وقام بتكليف المهلب الذي كان يبحكم قٍْ خراسان بمقاتئلة الخوارج 7 وقام شنفيذ 
ان الغا نعي تماق وهل جياما كيرد بي ون مفالاتي نافم بن الأزرق 
زعيمهم » وظل المهلب يقاتل الخوارج طوال فترة ابن الزبير + وعندما جاء عبد الماك 
لكتهما لم 'تنيننا ىا التقضناء عليه + «قاماد اتكليف: الاب ن أي صفرة لقاتتهم » 
وكان الحجاج واليً على العراق ٠‏ فتمكن من القضاء على الكزارفة + لك فو 
بمجموعة جديدة دعيث الصفربة وانذ نضم اليهم شبيب بن بزيد230ء* 

وقد استطاع شبيب تو سيع أرضية نفوذه » فسيطر على المدائن واستطاع أن 
هزم عدة جيوش أرسلها الحجاج اليه + وتمكن من دخول الكوفة فهرب الححاج 
الى البصرة » فأمده الخليفة عبد الملك بمدد جديد من جند الشام » تمكن بمعو نتهم 
غرقاً في نهر دجلة سنة +/ا ه/ وهم 259 , 

ا تاريخ الطبري ج ه ص ١515-1518‏ . 


أكد تاريسم الطبري بج 1 ص ؟.؟ و|ا!ا؟ و5”_ا؟ و؟؟؟. 
؟ ات تاريخ الطبري بج " ص ؟؟5 وما بعدها . 


2 


وتمكن الححاج أيضاً من التخلص نهائيأ من الزعيم الخارجي قطري بن الفحاءة 
الذي تصدى لقيادة الخوارج بعد نافع بن الأزرق » وجاء بعده عبد الله بن ماجور ‏ 
الذي لاحقه المهاب الى كرمان فقتله هو الآخر + ويمكن القول بصورة عامة » إن 
الحجاج : نجح الى حد كبير في شل حركة الخوارج في العراق وما حولها""" 
وتخلصم اع ليه اس ان سوس روتس ل حال هر المنحزات التى 
تحققت ف فترة حكم عبد الملك بن مروان على الصعيد السيامي والعسكري ٠‏ 


انمرد عبد الرحمن بن الاشعث : 


كان للظطظروف العسكرية التى حدثت ف حبهة المشرق آثرها البالغ في ظهسور 
عبد الرحمن بن الأشعث على الساحة السياسية » وقيامه بحركة تمرد ضدد السلطة 
الأموية » التي مثلها بومذاك عبد الملك بن مروان ٠‏ ففي مدينة كابل في أفغانستان 
الحالية » قامت حركة مناوئةللءرب هناك بقيادة رجل اسمه ( رتبيل ) ولم يتمكن 
والي سجستان 1آنذاك عبيد الله بن بكرة ة من القضاء على هذه الحركة » التي هددت 
وجود العرب ف تلك المنطقة وتشاء الظروف أن عبد الرحمن بن الأشعث » الذي 
كان معدوداً من أشراف مدينة الكوفة » كان موجوداً بالقرب من سحستان » فقام 
الحجاج بشكليفه بهذه الولاية » وف الوقت نفسه أمده بجيش قوي بالعدة والعدد ) 
وذلك ليتمكن من إعادة الأمور الى كابل والتخلص من زعيم التمرد فيها ٠‏ 


وقد ظهرت عبقرية عبد الرحمن منذ اللحظات الأولى لتسلمه ولاية سجستان » 
وتكليفه بحرب ( رتبيل |) ذلك لأنه ابتعد عن الأسلوب القتالي القديم » الذي يعتمد 
على الهجوم السريع المماغت »والذي لا يضع الاستقرار بعد النصر في الحسبان ؛ 
لون ف متلق تاكرحو كان وو شوق روفو اال بيات رت 
أمور الموقع الأول وهكذا حتى سيطر على منطقة واسعة الأرجاء ٠‏ وأخبر الحجاج 
بكل الذي فعله » لكن هذا لميعجب الحجاج » وأمره بالإسراع في انجاز مهمته 
وإلا فانه سيرسل له أمر العزل ٠‏ وهذا إن دل على شيء » فانه يدل بغير شك 


اس ست 


9ت الأخبار الطوال ص 0/!ا؟ و /الا؟ و2٠58‏ . 


با /آا© ند 


عيك الرحمن بن اللأشعث 3 فيادر الى إطلاع رحاله بالذي حدث دنه ودين الحجاج» 
ووافقوه على القيام ضد الححاج الذي أظهر حماقة ظاهرة 6 وبابعوه أميراً عليسم 
وكلموه بالتوجه لون العراق لخلع الححا(؟") 3 


اوداك لاله احور بن الأشعث بترتيب أموره في سحستان فصالح 
00 ا بمشلونه , ا 0 * وف سنة الم ه ١ءلا‏ م غادر المنطقة 
0 وعبدك الملك دن مروان20) 0 


0 بن أبى صفرة موجوداً في خراسان كعامل 
0 الك 0 بن الأشعث » بادر أو إخار العضاع ا 
العراق 4 الأمر الذي يجعلهم لحأون الى أهلهم مجر د وصو لهم الى او ٠‏ 


تاق الارفان على هر اشيرق ف اراز وووقسم يقيا قيال صعب 4 تمكن 
بنتيجته ابن الأشعث من هزيمة الحجاج وجيشه » الذي لم ,يقبل بنصيحة المهلب » 
ا 0 ا 8 ل أصحاب ابن 


0 لذي ل ا ال 0ه 
عفواً عاماً عن أهلها 00 بعد أن رتب أمورها باتحاه مدينة الكوفة » ونزل 
الى العرب منها منها ٠فقام‏ ا بن الأشعث بالمجيء الى در الجماجم فور سماعة بقدوم 


5 أنساب الأشراف ص 966 وما بعلها . 
6-- تاريسم الطبري ج1١1‏ صاكلآ5؟ . 
1 اناري الطبري ج65 ص56 . 
اا تاريخ الطبري ج16 ص .51 . 


لد 0 


الحجاج ٠‏ وطال القتال بين الطرفين » على الرغم من تركيز عبد الملك بن مروان على 
ذلك بإرساله أخيه محمد بن مروأن وواده عبد الله للاشتراك في القتال » وتعثرت 
الأمور الى درحة قام عبد الملك بالسماح لقادته أن يعرضوا بعض الحلول » التي 
كان منها عزل الععجاج عن العراق » وتكليف ابن الأشعث بحكم أبة مدينة بريدها في 
العراق ا لكن الحجاج انزعج من ذلك وكتب لعبد الملك بن مروان » وحرضه ضدد 
العراقيين » وأنهم لو استلموا حكي العراق » فلن يكو نوا مواطنين صالحين ٠‏ لكن 
الأسباب لثورة العراقيين » يتجسد بوجود الحجاج حاكمآ عليهم ٠‏ لكن حظ الحجاج 
كان أحسن من حظ العراقيين » الذين رفضوا ما عرضه عليهم عبد الملك بن مروان 3 
على الرغم من مواخقة زعيمهم ابن الأشعث على ذلك ؛ فأصيروا على إصرارهم 
والتمسك بر أيهم » وقاموا وخلعوا الخليفة والحجاج ف وقت واحد80© ودخلوا في 
حرب مع أنصار الخليفة دام قرابة مئة يوم » أحرز في نهانته أنصار الخليفة نصسراً 
مؤزراً أنقذ السلطة الأموية في ولابة العراق » وفر المنهزمون من أنصار اين الأشعث 
الى اليصرة من جديد » وغادروها بعد إقامة قصيرة الى بلدة مسكن على الدجيل » 
فتبعهم الحجاج وهزمهم بعد قتال شديد ؛ فلج ابن الأشعث بعد هذه الهزيمة 
القاسية الى المشرق فتبعه أنصار الحجاج بقيادة عسارة بن تميم الى سجستان 
وكرمان » وهناك اعتقل ابن 'الأشعث » اعتقله بعض قادة المنطقة » وكان بوده 
لإرساله الى الحتجاج ليقتله » لكن رتبيل تدخل في المسألة » وتنمكن من افتكاك ابن 
الأشعث من معتقله » وأخذه الى 0 وظل ابن الأشعث 2 حمانة ورعابة رتسبل 
ف كابل ؛ حنى اقننع بتسليمه الى الحجاج بعد مراسلات واتصالات طويلة جسرت 
بين رتبيل والححاج » وعندما سلم الى الحجاج صعد الى القصر وألقى بنفسه من 
على جداره فمات سنة ممه / 0 وهكذا نخلص الأموبون بأعحجوبة مسن 
حركة تمرد » كانت غيرت المنطقة فيما لو تمكن العراقيون من استغلالها » لكنهم 
خسروا كل شيء بفعل موقفهم »الذي لم يعتمد العقل في تسبيره » فتعزز موقيف 
الحجاج من جديد » وستزيد سطوتنه عليهم» 

4 تاريخ الطبري ج 5 ص 7245-68 . 

تاريخ الطبري ج31 ص 7556 . 


.لاس تاريخ الطبري بج" ص [99؟ . 
نبابثاة مس 


اللنجزات المسكرية زمن عد المللك بن مروان : 

١ س حتروبه ضد السيزنطيين‎ ١ 

تنبه عبد الملك بن مروان الى الخطر البيزنطي القائم على حدود الدولة 
العربية الاسلامية + لكن المسكلات الداخلية التى أتينا على ذكر الكثير منها 
جعلته وجل الصراع مع البيزنطيين إلى حين نوافر الفرصة المناسبة لذلك من حيث 
التوقبيت وتوفر القوة الكافية لذلك ٠‏ وهذا ما جعله يلحا الى إبرام معاهدة مع 
الامبراطور البيزنطي جستنيان الثاني » الذي اعتلى عرش بيزنطة في السنة نفسها 
الع بويع فيها لعبد الملك بن ةك الساذنه سئة مد ها / 6 م ٠‏ وبموجبهذه 
المعاهدة الجديدة » التزم عبد الملك بن مروان أن ,يقدم للبيز نطيين أناوة أعلى مسن 
تلك التي كانت تؤدي ف عهد معاوية بن أبي سفيان » هذا بالاضافة الى تقاسسم 
العائدات » التى تجبى من أرمينيا وقبرس بين بيزنطة والعرب23707؟ ٠‏ وبعد أن نوطدت 
الأمور لعبد الملك بن مروان في الجبهة الداخلية » بادر الى تجهيز الحمسلات 
العسكرية لحرب الروم ف الجهة الشمااية2"0 ولكن المنجزات التي ترتيت علىهذه 
الحملات لم تكن بذات شأن كبير » من حيث النتائج ج التي نمخضت عنها » ذلك لان 
جيشه ظل عاجزا عن التوغل في داخل أراضي له البيزنطية » بعكس 
ما .حدث على الجبهة الشرقية والغربية ويسكن أن نسمي ما قام به الجيش العربي 
زمن عبد الملك في جبهة بيزئطة بمناورات عسكرية» لم بعقبها نتيجة ايجاببة ملموسةء 


وكانت أهم المناطق التي وصلها العرب خلال هذه الفترة » هي عمورية وقونية 
ودورليوم ( أسكي شهر ٠)‏ وكان من أهم القادة العرب » الذين قادوا هذه الحميلات» 
هو مسلمة بن عبد الملك» وكان نابغة في فنون الحرب والقتال » وقد نال ثقة جميسع 
ولكنه لم بل الخلافة لأنه كان ابن أمة ٠‏ 
منذ عهد معاوية للقيام بغارات قرصنية على سواحل جبل لبنان » ثم أقاموا في 


الا نبيه العاقل ‏ الامبراطورية البيزنطية ص ١١١‏ . 
؟ ا البلاذري ‏ فتوح البلدان ج ؟ ص 555 , 


فت 58 سم 


المنطقة المعروفة بحبل كسروان وسهل البقاع ٠‏ ويعرفون بعدة أسماء » منها 
الحراجمة نسبة بلدتهم جرجومة » وبالردة » وهو اسم لا يعرف على وجه الدقة 
اشتقاقه (١‏ صتحيتح ٠‏ ولعله مشتق من جذر آرامي يعني |( التمرد أو الانشقاق ) ٠‏ 


وتتجسد قضيتهم بأنهم شغلوا عد الملك عن مقارعة خصومة الداخليين » 
ومنعوه عن ألقياه, ببعض الاصلاحات ؛ ولا عقد عبد الملك الصلح مع البيز نطيين 
سنة ١ه‏ / 46هم وقبل بدفع أناوة كبيرة في كل عام ء فاوض يوستنيانوس الثاني 
الأشرم في أمر الجراجمة ؛ والعمل على نقلهم من تلال لبنان وسورية والأمانوس 
وقبل بذلك (2© ٠‏ ومع أن معظم هثؤلاء الجراجمة أعيدوا الى بلادهم ؛ فالظاهر أنه 
قد بقيت منهم مجموعة ذابت فيما بعد في البيئات البشرية في جبل لبنان ٠‏ 


؟ ب الاهتمام بعملية فتح المغرب : 


بعد أن تغلب عبد الملك بن مروان على عبد الله بن الزبير سنة اه // 5م 
وجه الى المغرب اهتماماً صحبحا » فولى عليه حسان بن النعمان وأمده بأربعين 
ألغآ » فتغلب حسان على الروم والفرنجة » وبسط تفوذه على البلاد كلها من برقة 
الى أطراف المغرب الأقصى ٠‏ وكان المغاربة قد ولوا على أنفسهم بعد مقتل كسيلة 
«امرأة كانت تدعى دهيا أو دميا ولكن حسان بن النعمان تغلب عليها أيضأ وقتلها » 


تعليوا عليه بر مئه ف مدة السيرة وبذلك تقلص وذ الروم والفرئجة عنه » وقلت 
االمناضلة والقتال » بعد أن كانت جماعات كثيرة منهم ثقائل ال وهذا ما ستعود 


الاي سيك رستم ل الروم و صللاتهم بالعرب ص 116 . 

5 البيان المغفرب ج ١‏ ص 6؟! ب ه"# ب رياس التفوس ص 0" الكامل في 
التاريخ ج 1 ص 186 تاريسم المغرب العربي الاسلامي لعلي أحميد 
ص 65867 . 


اصلاحات عبد الملك بن مروان : 

قام عبد الملك بن مروان بوجوه من الإصلاح الداخلي » تعد في باب توطيد 
أركان الدولة العربية الأموية أبعد أثرأ من المعارك والفتوح ؛ ولا ترانا نبعد عن 
الصواب اذا دعونا عبد الملك بن مروان المؤسس الثانى للدواةالاندلسية بعد معاوية 
بن أبي سفيانء ولعله المؤسس الحقيقي للدولة الأموبة[دولة بني مروان في المشرق)٠‏ 
ولولا جهود مروان ؛ بن الحكي وبخاصة جهود عبد الملك بن مروان لذهبت الدولة 
الأموية باتقراض الفرع السفياني ٠ويبدو‏ أن معظم وجوه الاصلاح » التي نعنيها 
قد قام بها الحجاج بن يوسف » ولكنها تنسب في التاريخ الى الخليفة لا الى واليه 
على العراق ومن هذه الإصلاحات ٠‏ 

تعريب الدواوين ( سجلات الدولة ) من اللغات القبطية في مصر ء واليوانية في 
الشام » والفارسية في العراق الى اللغة العربية ٠‏ إن هذا العمل الحليل قد جعل اللغة 
العربية لغحة دولة بعد أن كانت لغة للحياة الدينية في الاسلام ٠‏ وف بداية العملية بقي 
الموظفون القدماء الذين يتقنون اللغة العربية الاستفادة من خبرتهم في هذا المجال 
الهم ٠‏ وانعر سالدواوين هذا تُعد من روائع منحزات عصر عبد الملكين مروان0) 
حيث سنتصبح فيما بعد عربية خالصة ٠‏ 

ومن إصلاحات عبد الملك بن مروان أيضاً » يمكن أن تتوقف عند سكة عملة 
خاصة بالدولة العربية الإسلامية ٠‏ حيث كانت الطوامير ( الأوراق الدبوانية الى 
تكتب فيها رسائل الدولة ) من صنع الأقباط ف مصر ٠‏ فآمر عبد الملك بأن بيضصع 
للدولة العربية الإسلامية عملة خاصة ٠‏ فبدأً عبد الملك سك الدنائير العربيةالاسلامية 
في سنة سباه/ بوهم ٠‏ وهذه العملة الجديدة المسكوكة باللغة العربية خلقت على 
الدولة العربية شخصية مستقلة وجعلت لها وجاهة بين العرب أنفسهم ولدى الدوائر 
الأخرى ٠‏ وكان المتولي لضرب العملة في عهد عبد الملك بن مروان ؛ هو الحجاج بن 
بوسف الثقفي » ثم ضربت بعد ذلك ف سائر نواحي الدولة العرسة بعد سئنة 
“لاه / دم ٠‏ وأعقبت عملية ضرب الناثالين عملية شرف تحسدت بضرب الدراهم 
سنة ولاه / 50ه, وجعل كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل230؟ ء* 

ه؟ تاريخ الخلفاء ص ١64.‏ 1 وما بعدها .. 

ات البلاذري ب فتوح البلدان ج ه ص 8555١‏ تاريخ الطبري ج57 ص 5ه" 

يد 6ربيه 


وقد أدت هذه العملية الى دفع عملية التعريب بصورة عامة»وعملت علىترسيخها 
كتحقيقة واقعة ف حياة الأمة والشعب » وهي من جهة أخرى مسساعدت على التتخرز 
0 العام من السيطرة ؛ الجنسية 83 5 الدولة فرصة ذهية ؛ للإشراف على 
شؤروها العامة ٠‏ 


نهاية عبد الملك بن مروان : 


كان عبد الملك بن مروان دون أدنى رب » من أعظم الخلفاء الأموين وذلككلأ نه 
اصطدم منذ اللحظة الأولى لحكمه لمشكلات خطيرة » هددت بزوال الدولة في بعض 
الكدان + غتصدى لهذة:العتكئلاك ووحيه ها الحلول التاسيية #:فاهية: المتن 
والمعارضة التى كانت شبه مستمرة » وألف قلوب الناس حوله » وجعلهم سسيروك 
قِِ ركابه عن رغبة وطواعيةءلا تملع به به من حكمة وحنكة ومقدرة على توجيهالأموره 
وتوطيد أ ركان حكمه دون أن يلحأ الى المصانعة والمدا راة » وبالجملة فقد جمع بين 
اللين غير المخل » والحزم غير المزعج للناس ٠‏ 


السلطة ء مثال ذلك قتله لعمرو بن سعيد الأشدق بأيديه على الرغم من توسله لهيآن 
يعفو عنه * وكاد أن يفتك بآأخيه عبد العزيز بن مروان لأنه رفض التنازل عن حقه في 
الخلافة لابني عبد الماك » لكن الموت المفاجىء لعبد العزيز حال دون قتله لأخيهءوإلا 
لكانت من أكبر الفضائح ف تاريخ العائلة الأموية ٠‏ 


ل ل 
سنة كمه هءلام بعد حكم مستتمر دام نحواً من إحدى وعشرين سلة » وهي فثرة 
طويلة الى حد ما ء حفلت بالأعمال العظيمة والمنجزات الضخمة » التي غيرت كثيرا 
من النظم والتقاليد والأعراف ٠‏ 


ا 2 


الغصل الرابسع 
خلافة الوليد بن عند الملك 


توفي عبد الملك بن مروان كما ذكرنا في سنة حمه/هءمام فخلفه ابنه الوليد ») 
فشهد العرب ف أيامه أزهى وأجمل الأوقات وأعظم الفتوح ٠‏ وقد ساعده على ذلك 
أن ورث ملكا راسخ الأسس والأركان لايعكر صفوه معارض أو خارج علىالقانون 
العام ٠‏ وكانت صلات الوليد بالحجاج بن يوسف وثيقة ودية » ذلك لأن ولايةالعهد 
2 أيام عبد الملك كانت لأخيه عبد العزيز بن مروان » فأشار الحجاج على عبد الملك 
بأن بخلع أخاه عبد العزيز من ولاية العهد ويجعلها لابنه الوليد ثم لابنه سايمان ٠‏ 
فحفظ الوليد للحجاج هذه البادرة وثرك بد الحجاج مطلقة في العراق227 ٠‏ 


المنجزات العسكرية زمن الوليد بن عبد املك : 

تعد متجزات الوليد بن عبد الملك على الصعيد العسكري » من أضخم ما أنجزه 
خلفاء بنى أمية على الإطلاق ٠‏ فقد تمسكن توسيع رقعة فتوحانه على عدد من 
الجبهات ؛ كجبهة ما يسمى ما وراء النهر » والسند » ثم فتح الأندلس وإتمام عملية 
فت المغرب العربي قبل ذلك بسنين قليلة ٠‏ 

وهذا ماسنأني على ذكره بالتفصيل قدر المستطاع 9 


1 ب تتمة فاتح المغرب وفتح الأندلس : 
لايد من التذكير بما ذكر ناه من قبل » وهو أن عقبة بن نافع الفهري تابع مهمة 


خامازاث الطوق 52 من 3012217 
هد تاريخ العصر الأموي سام ه 


الفتح ف عهد يزيد بن معاوية ؛ بن أبي سفيان » وذلك بقيامه باختراق المغرب العربي 
حتى أقصاه ليصل الى المحيط الأطلسي حيث تقول الرواية ؛ أنه عندما دخل المحيط» 
حتى بلغ الماء بطن فرسه » رفع ,بديه الى السماء وقال : « يارب لولا أنالبحر منعني» 
مضيت الى مسلك ذي القرنين مدافعا عن دينك مقاتلا” من كفر بك 206 ٠‏ 


وقد اتنمى عقبة على يد كسيلة الزعيم بم المغربي » الذي هرب من بين صفوفجيش 
عقبة عند عودته الى القيروان » وجمع أفراد قبيلته ومن ا: نضم اليهم من الرومءو التقى 
عقبة في بلدة تهودة قي ا مغرب الأوسطء وقتل عقسة ومن معه من الحنود سنة 
مده / ه20 ٠‏ 


وما أن استتب الأمر لعبد الملك بن مروان » حتسى قرر إرسال زهير بن قيس 
اك عر اس ا ل 0 بالقرب من القيروان 
سنة 9ه /44هم ودارت معر كة بين الطرفين » اتتصر في نهايتها العرب بقيادة زهير 
البلوي + وف هذا الوقت بالذات ء كان جيشا بيزتطة يزحف بانجاه برقةمسنتثلا. 
غياب الجيش العربي عن المنطقة » فلما سمع زهير بن ق قيس البلوي بخبر ذلك » بادر 
على الفور بالتحرك الى برقة » حيث التحم مع المنقلي لع لاع ماف 
فاستشهد زهير ومن معه من المقائلين العرب على غرار الذي حدث بالأمس القريب 
0 


000 


ال ل ل ا ا 8 
وأول عمل قام به حسان بن النعمان » أن هاح جم الروم المتحصنين بالعاصمة قرطاحنة» 
فسيطر عليها لأ كان يمتقد آن ستكامها الرو هم أصل كل مصيبة في المغرب» لكنه 
هزم أمام الكاهنة دهيا رسا قياة جزانة ب قلحا إلى ب ناه حيك ال عدة وات 


؟ أبن عبد الحكم . فتوح مصر والمفرب ص" المالكي ‏ رياض النفوس ص55 . 

ابن عذاري ‏ البيان اللغرب ج١1‏ ص7؟8؟ . سعد زقلول عبد الحميد تاريخ 
المغرب العربي ص 1155 . 

اسم المالكي ‏ رياض النفوس ص 8415؟ أبن عذاري - البيان المغرب ص77 . 


0 اص ك2 


عاد بعدها الى متابعة عملية الفتتح بعد أن زو"ده عبد الملك بن مروان بمدد جديد 
سنة .ولاه /548م فتمكن من هزيمة الكاهنة بعد عدد من المعارك القاسية ؟ بعد 
ذلك عاد حسان بن النعمان الى القيروان » وعمل على تثبيت دعائم الوجود العربي 
هناك ٠‏ فقد أعاد فتح قرطاجنة » وبنى بالقرب منها مدينة سماها تونس ٠‏ بعد ذلك 
قام بتنظيم الادارة المالية والجيش » وظل على ولابة المغرب حتى وفاة عبد الملك بن 
مروان حيث عزل من قبل والى مصر آنذاك فخلفه موسى بن نصير» 


وقد تمكن موسى بن نصير من إتمام عمليات الفتتح سرعة مذهلة بين سنتي 
بحس ء هه /ردء/بيةولام ٠‏ وكانت المراحل الرئيسة لخط سير جيشه » هي عبوره 
المغرب الأوسط من الداخل ؛ والاتجاه الى شمال المغرب الأقصى » فسيطر علسى 
طنجة » ومنها توجه الى الجنوب » حتى وصل سجلماسة ودرعة ٠‏ 


ويشبه خط سيره خط سير عقبة بن نافع » مما جعل بعضهم يقول » ان الرواة 
ادر المت يكن عبان زموه 


وبذلك تمكن من اخضاع بلاد المغرب جميعها » باستثناء مديلة سبتة » التي 
بقيت خارج السيطرة العربية لمناعتها ووصول الإمدادات إليها من البحر ٠لكنالأيام‏ 
لن تطول حتى بخضعها ضمن إخضاع بلاد الأندلس كما سترى ء* 


أما الأندلس فقد كان فتحها استمرارا لحركة الفتح العامة » التي خرج بها 
العرب من شبه جزيرتهم ٠‏ وقد كان الباعث الأول للفتح روحيا غابته نشر العربية 
والاسلام ٠‏ ثم كان من البواعث أيضا خوف العرب منأن يعيد القوط والفر نجة 
والروم عليهم الكرة من الأندلس ء لأنها أقرب البلاد الى المغرب ٠‏ وقد كان قتحح 
الأندلس سهلاك هينآً جد » فقد فتح العرب جزيرة الأندلس في مدة عامين اثنين ٠‏ 
ولقد كان وراء هذه السهولة في الفتتم نوعان من العوامل : 


٠‏ العوامل الإيجابية : كان العرب آمة فتية موحدة القوى والقلوبشجاعة 


ه ‏ البيان المغرب ج1١‏ ص 5" #0 رياض النفوس ص9" ٠‏ 


بصيرة بالحروب ٠‏ واتفق ان قيض الله لها في هذه الحقبة قادة بارعين وولاة قادرين 
ثم أنهم كانوا في بلاد غريبة يجب أن يعتمدوا فيها على أنفسهم » فخلق ذلك فيهم 
الناس أعفة عما في أبدي الآخرين » إذ لم يكن للمغانم الدنيوية في نظرهم قيمة في 
جب الندقه الروك الذي كام استون :الل تحليقه + 
القوطي المالك فيإسبانية اسشداد الأشراف ورحال الدين بعامة الشعب واستغلال 
الس اقتصادياً ودشا ؛ ونفور جمهور الناس من هاتين الطبقنين . اتنتشار الرق 
ف أسواً أحواله وابشع صوره ‏ الاستغلال الاقتصادي 4 الذي كان اليهود 
بمارسو نه » فكائوا شر ضون الملسك والأشراف الأموال » ثم بحاولون تحصيلها 
رجال الدين ضغطوا عليهم في كل ميدان » وحينما وصل العرب الى الأندلس 
فاتحين مبشرين بحياة أفضل ؛ كان اليهود بعانون من أبشع اضطهاد من رجالالدين 
النصارى » الأمر الذي حملهم على كسرة الطبقة الحاكمة الإسبانية٠‏ أما القصة 
المروية فيما يتعلق بيليان حاكم مبلقة طيعة و شان ندكة. والقلستهان"النرطله لكان 
الملك لذريق قد فضحه ف ابنته فهى خراقة ولا يمكن ان يكون لها » ذلك الأثر في 
الفنح العربى الاسلامى الأندلس +٠‏ 

من أجل ماتقده من أسباب محتمعة ؛ كان أهل الأندلس بتوقون الى التخله 
من حكم القوط » فا سنتنشلوا العرب على أنهم منقدون لهم من الظلم الذي كانوا 
فيه » وهذا ساعد على السرعة التي اتسم بها الفتح العربي ف الأندلس* 
خطة فتح الأندلس : 

لاشك أن بوايان كان من الناقمين على حكم القوط 2 الأندلس لأسباب دشية 
وقومية ٠‏ فهو من أصل مغربي من قبيلة غمارة » ولكنهكان نصرانياً على المذهصب 
الكاثوليكى المخالف لمذهب الطبقة الحاكمة في الأندلس٠‏ 

ا 


جر دبية على شواطىء الأندلس ٠‏ وقام يولياكن بهذه الحملة أواخر سنة + .هه /ريه ٠‏ لام 
ونزل على ساحل الحزيرة الخضراء فقتل وسبى وعاد بغنائم كثيرة » وشاع ذلك بين 
العرب المسلمين » فأنسوا بيوليان0؟2 ٠‏ 

ومع ذلك فان موسى بن نصير ظل يعيش حالة حذر وانتباه»فارسل حملة صغيرة 
بقيادة مولى له اسمه طريف في سنة ١1هه/‏ ١١لام‏ بمعونة بوليان ء ثم عاد طريف من 
غزونه هذه الى طنحة بعنا ثم كثيرة وبأسرى وبمعلومات أثمن من تلك الغنانه”"2, 


وف سنة 5ده/١‏ الام بعث موسى بن نصير مولى له اسمه طارق بن زياد في 
سبعة آلاف رجل أكثرهم من المغاربة لفتح الأندلس + وانتقل العرب المسلمون من 
عدوة المغرب الى عدوة الأندلس في سفن ليوليان ونزلوا عند نقطة في أقصى الجنوب 
من جزيرة الأندلس في المكان الذي لايزال يعرف الى الآن باسم جبل طارق * 
استطاع طارق بن زياد أن بختار مكان المعركة ثم فرض مكانها وزمانها على 
خصومه ٠‏ فنزل ؛ بمعظم جيشه على سفح ا مرتفعات الواقعة جنوب مستنقعات إقليم 
البحيرة » ليجعل من هذه المستتقعات حاحزاً بينه وبين القوط » ومن تلك الم رتفعات 
حامياً له من أن يباغت من خلفهءثم ترك الطريق بينه وبين الجزيرة الخضراء مفتوحا 
يعض :مه إذا ابطر لذللت »+ 
في الوقت نفسه كان لذريق ملك القوط مشخولاء في شمال الأندلس بقتال 
الفرنجة ٠‏ فلما علم بنزول العرب على أرضه انحدر مسرعا ولقي العرب بجيش كبير 
فاستنحد طارق بموسى » فأنجده موسى بخمسة آلاف رجل » فأصبح الجيش العربي 
ثني عشر آلف من المشاة » وكان يوليان مع طارق يدله على النقاط الضعيفةفي البلاد 
وانسقطالة الكخبان المهية0 + 
بم الأخبار المجموعة أو لف مجهول ص1 البيان المغرب ج51 ص 1ه ابن الاثم 
الكامل ج؟ ص 555 ٠.‏ 
بسداؤخةا سد 


و نشست المعركة بين العرب والقوط في وادي لكة » وحاول لذريق أن بصمد 
طو بلا ف وسجه العرب 6 فلم 1 يستطع ٠‏ وبعد ثمائية يام من القتال الشديد تنقط عع 
الجيش القوطي » وانهزم لذريق على وجهه » ثم لم يعرف ما حدث له ء 


والحقيقة فقد كانت معركة وادي لكة ( ( إقليم البحيرة ) في الأندلس كاليرموك 
ف الشام والقادسية في العراق » لأنها قفست على الجيش القوطي وقنحت أبسواب 
الأندلس أمام الفاتحين العرب ٠‏ 

بعد معركة وادي لكة تجمعت فلول القوط » مع المدد الذي جاء من المدن 
القوطية المختلفة عند إستحة على الضفة الشرقية من نهر شيئل أحد روافد نهر 
الوادي الكبير ٠‏ على نحو خمسة وسبعين كيلو مترأ جنوب غرب غرناطة ٠‏ و 
الهزمت القوة القوطية » ووقعت استحة بيد العرب ٠‏ 


عند ذلك أصبحت,. كل مدينة إسبانية تنولى أمر نفسها بنفسها » ثم أن النبلاء 
القوط من الذين صمموا على المقاومة » انسحبوا شمالا” في اتجاه العاصمةطليطلة» 
وتصتوا ف بعدد 'نق, امدق بالق دكن فنها لكان القوط لفاوق الطقس»: 
الحاكمة + آما أهل اليلاد الأصليون فكانوا ينضموق الى العرب جماعات جماعات» 
لأنهم كانوا حاقدين على حكم القوط0© . 


بعد ذلك سار جيش طارق على أربعة محاور » الأول نحو قرطبة والثاني نحو 
مالقة » والثالث نحو إلبيره بالقرب من غرناطة والرابع وهو بقيادة طارق نشسه. 
سار نحو حياث ثم عطف نحو طليطلة » وكان أهلها قد غادروها فدخلها دونمقاومة 
تنذك 0ه 

لما وصلت أخبار هذا الفتح الى مسامع موسى بن نصير » سارع الى الاتتقال 
الى اللأندلس بحيش فيه وجوه العرب » ووصل الى هناك سنة عوه/ ؟الام وقد 


يدي © #ة اصيد 


سلك طريقاً غير تلك التى سلكها طارق » فقد ائحه غربا | ى شذونة » ومنها شمالاة 
سركي الى إشبيلية ؛ ا ا وى د الواقعة 
فيما بعرف اليوم با ل ا كر 
0 شدبد ٠‏ 


بعد ذلك التقى موسى بن تصير طارقا في مدينة طليطلة على أغالسب اللن + 
وقد ذكرت المصادر أخيار مختلفة حول ماجرى ف هذا اللقاء فذكر بعضها أنْموسى 
قام بتوبيخ طارق الى غير ذلك من هذا القبيل لكن الذي يفهم من خلال استعراض 
الأحداث التي تلت هذا اللقاء » أنه لم يكن في الأمر إساءة ٠‏ ذلك لان موسى سان 
نصير كان القائمد العام » وهو الذي عين طارقاً على قطعة من جيشه للقيام بحملته 6 
فلما التقيا من جديد كان من الطبيعي ان يسترد موسى القيادة على جميسع قطسع 
الجيش ٠‏ وفيما بعد اللقاء في طليطلة » انفق موسى وطارق على متابعة خطة الفتح» 
لم اتجها: في خطن مختلقين» وفيما مخصن التوييخ إن كان قد حدث بالقعل + فيمكن 
أن يكون جدالا” في سياسة الفتح وخططه وما القن ك3 ٠‏ 


أمضى موسى وطارق شتاء سنة ههه / الام في مدينة طليطلة + ثم لما حلالربيع 
تقدما نحو سرقسطة » وحاصراها فسقطت سرعة » وفيها بعد توجه طارق منفصلا” 
الى الشمال ففتح وشقة » ثم تداذيك دع لون واسترقة وغيرهما ٠‏ وتوجهموسى 
بجيشه نحو الشرق ففتح يرشلونة وما حولها ٠‏ 


وقمما كان موسى ننابع عملياته الناجحة هذه ؛ جاءه أمر الوليد بن عبد الملك 
لغزا الى اليوم » إلا آن يكون خوفه من انقطاع المسلمين بأرض نائية في دار حرب» 

كما تراءى لعمر بن عبد العزيز ف الفترة التالية ٠‏ 
الأندلس » وف سنة وه / 4 الام حضر الى دمشق بعد أن مر على القيروان ثم على 
كت ب تي ب ااا 0 
؟ال فتوحم الملدان للبلاذري ص 5١١‏ انار د بخ الطبري ج؟ ‏ 5064 أبن الاثير 

ج؟1 ا ص 76؟ ب /7/ا؟ . 
نب الا ساد 


مصر ثم على فلسطين » وف طيريه وافاه رسول من سليمان بن عبد الملك » وهصو 
بعد ولي للعهد » يطلب إليه أن نترث في المسير حتى يكون قدومه وسسليمان 


خليغة + كن موس لم للنعث كني الى هذا الطلب » وأسرع في الحضور الى 
الوليد بن عند الملك23250 ٠‏ 


ب - الفتح في منطقة ماوراء النهر : 


منطقة ماوراء الزهر هي المنطقة التي كانت تدعى عند أامو نان ا ان سأ و كسيانا) 
ودعيت كذلك نسبة الى نهر جبحون الواة قع الى الشسمال من حدود خراسان»وتمتد 
ا ا ا ا 0 
تحدها منطقة خوارزم » وف الشرق كانت حدودها غير واضحة ثماماء 


وقد نألف سكان هذه المنطقة من خليط من الشعوب الآسيوية ٠‏ وتألغت فيها 
ممالك مستقلة غير واضحة ااحدود » أهمها طخارستان على ضفتى نهر جيحون » 
ومملكة ختلان على تخوم السند وراء نهر جبحون في أول بلاد ماوراء النهر ومملكة 
الصغانيان وشومان » ومملكة الصفد التى أهمها سمرقند » ومملكة خوارزموفرغانة 
والشاش وغير ذلك2279 , 


وقبل خلافة ال وليد كانت قد نوقفت الفتوح في هذه الجبهة الى حد كبير» وسبب 
ذلك هو خطورة الاحداث الداخلية ؛ التي واجهت الحكم » الذي أأمضى وقتآً قفمسل 
أن تمكن من استئصال شأفتها وإطفاء نارها الى غير عودة ٠‏ وهذا ساعد الوليدين 
عبد الملك على البدء في استئناف العمليات الحربية على كافة الحبهات ومنها هذه 
الجية :]لقن ل تقبيد خيها "قارع الترية الاتع او فذح إن وباك قترية 
بن مسلم الباهلي على خراسان فقدمها قنسة سنة مه /هء/امفي العام الذي توفي 
فيه عبد المللك ٠‏ 


او لد لك وس 
أكار ممم اللنان . 


لا 5 


وجعل قتيبة في كل صيف يقطع نهر جبحون غازياً » ثم بعود ف الخريف الى 
مرو عاضمة تخراسان + وذلك تجننا لقضاء قصل الفنتاء فمتطقة ماوراء التهن لعندة 
بردها وقساوة ثنتالها ٠‏ وف سنة بالمه/ردءلام أغار قنيبة على مقاطعة بخارى » 
وغرا بيكند » ولكن الصغد سكان ماوراء جيحون » استمدوا من حولهم وهاجموا 
انعرب بعدد كبير » وأخذوا عليهم الطرق فانقطعت أخبارهم » فأشفق الحجاج على 
الجند » وأمر لهم بالدعاء في المساجد ٠‏ وبعد كفاح طويل تمكن قتيبة منالسيطرة 
على يمد 


وشد الححاج على قتيبة بفتح مدينة بخارى » ولكن هذه المدينة استعصصةعلى 
قتيبة فكتب الى الححاج يعلمه بالأمر » فكتب الحجاج إليه سأله أن يرسل اله 
مخارى 21519 ٠‏ 


العرب لم يدخلوا الصين نفسها فاتحين ؛ بل اتتشرت رسالة الإإسلام وثقافته فيها 
بوساطة تردد التجار إليها ٠‏ 


ساعده على سرعة 0 تحقيق هذه الانحازات هو تحطم القوة الساساننة 6 التى شكلت 
العقبة الأولى 5 وحجه التقدم العربى بائجاه تلك المنطفة 4 الأمر الذي جعل معظلم 
بالتوقيع على معاهدات تجعلهم يسيرون دائمآ في ركب المسيرة العرسية العامة ٠‏ 
ح ‏ الفتح في السند : 
15 ل تاريخ الطبري ج11 ص.؟؟ وما بعدها . ابن الآثير ج؟ ص؟؟ 60 1ه . 


ند "الا مه 


الذي لا يسمح لنا في التوسع كثيرا في هذا الميدان ٠‏ وكان ذلك بخاصة في المترة 
ال تباتك حلافة الول بن عية املك 


والستدةهى النطقة الواقية: الى" اررق مع إرزاذ على #سااخل عن القند > 
وهى دلتا السند (١‏ الأندوس ) التى تشكل مدخل القارة الهندية ٠‏ 


العراق حمسا من الأحداث شادة ابن عمه محمك بن القاسم بن الحكم الثقفي 
وأرسله للفتح ف إقليم السند ٠‏ كان ذلك في سنة حده//مءلام ٠فما‏ زال محمدين 
وطي مرفاً تنتهي عنده دلنا نهر السكته وقد اعتصم أمصل الدسل وراء أسوار 
فتتتح المدينة عنوة سنة سروه / ؟الام ف أواخر أيام الوليد والحجاج فق 


بو م (6١)هي‏ 


ثم تابع بعد ذلك الى المدينة المقدسة ملتان » وسيطر عليها تماما ٠‏ لكن 
موت الحجاج ف هذا الوقت بالذات » أثرت في حماسة محمد بن القاسم و نشاطه 
حيث قام سليمان بن عبد الملك الخليفة الحديد بنكب القائد المظفر محمد بن القاسم: 
الذي كان شديد الوفاء والاخلاص لمادئه الوطنية والانسانية ولن تتوافر الفرصة 
بعده لأي قائد أن يصل الى المكان الذي وصل إليه في بلاد السند » حتى كانت أيام 
دولة الغرئو ٠2277‏ 


دب حروب الوليد مع الروم : 
كانت أعمال الوليد بن عبد الملك على الحبهة البيز نطية » استمرار؟ لتلك 


]سم فتوح البلدان جه ص؟ 11١‏ وما بعدها ابن الأثير ج51 ص1١‏ 7ه-/1؟ه . 
5 نبيه عاقل ب تاريخ العصر الأموي ص 15١-15٠0‏ . 


بد 5/ا ند 


الأعمال التق قام نَهَا الخلماء الأمونون السابقون من أمثال معاوية بن أبي سفيان » 
وعيد الملك بن مروان ٠‏ وقد عرفنا في مكان سابق » أن هدف كل هذه الأعمال َ 
هو الوصول الى القسطنطينية » أو على الأقل تحطيم معاقل بيزنطة » التي تقع قبل 
القسطنطينية » من أجسل استمرار الأمان والاطمئنان وحماية الحدود العربية من 
هجوم بيز نطي محتمل في كل وقت ٠‏ 


اشتهر من القادة العرب العسكريين الذين عملوا على هذه الجبهة ف عهد 
الوليد بن عبد الملك » أخوه مسلمة بن عبد الملك واينه العباس بن الوليد ء وقد 
بدأ الوليد برنامجه الطموح الى الوصول الى العاصمة البيزنطية بحصار حصن 
طواتة » الذي كان يعد من أهم الحصون على طريق الجيوش العربية الفائحة» ولم 
إنتمكن مسلمة من السيطرة على هذا الحصن حتى سنة حم ه//باء” 23706 , 


وف سنة هم ه/مء؟ م قام العرب بقيادة مسلمة بغزو حصن سورية وفتحه 04 
وكدلاك فل لعقور»ا وهرقلة وحن كلدة الجرجومة » التي انضم قسم 
من أهلها الى الجيشش العربي الفاتيم250 ٠‏ 


وقد استغل العرب الفاتحون الشغال الامبراطور جستنيان الثاني بمشكلانه 
الداخلية الصعبة » فشئوا عدة حملات على الأراضي البيز نطية خلال عدهد من 
السنوات فيما بين سنة 05و ه ؛ ووصل بعض هذه الحملات الى كيليكيا وتوغلوا 
حتى وصلوا الى كريز وبوليس”7'' ٠‏ 


وبينما كان الوليد بن عبد الملك » بعد العدة وبحهز الحيش تجهيزا ممتازاً : 


5 4 5 على القسط: لمشة وبدخلها 4 باغته الموت 4 لتنتقل هصذه المهمة لآ 5-52 


بان تاريخ الطرى ع صن +48 ٠‏ ابن الألين جص 861 : 

- تاريخ الطبري ع اصن 5171 

ا فتوح البلدان ج 51 ص 5-5 

.؟س أنظل ر تفاصيل وافية حو لذالك» نيه الماقل الامبراطورية البيزنطية ص177 


مب 39/6 عد 


وااحق يقال إن عهد الوليد بن عبد الملك » كان من العهود الذهبية في الميدان 
العسكري » من حيث كمية النشاط والمنجزات على مختلف الجهات » ففى عهده 
ككارر اين فيك ارا ننس وم جع لغرب قبل ذلك ٠ت‏ متهن اجزاء انهم فياطق 
اذهك ورا اللو وخطعة المتدي وباذة الروع )زر ااسية الصدرى ى ) + ولعل أروع 
هذه المناطق من حيث منحزاتها العامة : كانت الأندلس » التي جعلت التواصل 
الكضاري ونان رائة وواة + الأمر الذي وما عي ا ال كد 


منجزات عصر الوئيد الحضارية : 


ساعدت حالة الاستقرار التى اتسمت بها فئرة الوليد بن عبد الملك على العمل 
بعناية فائقة في ميدان المشاريع العامة والإعمار » وكان من أهم هذه المشاريع بناء 
بعض المساجد الضخمة الفريدة في شكلها وهندستهاء ساعد على ذلك اهتماه, الوليد 
الكبير بالمساثل العمرانية شكل خاص 0 


ولعل أهم المساجد التي قامت عليها شهرة الوليد بن عبد الملك » هو المسبجد 
الأموي الكبير بدمشق » الذي أقيم في موقع كان قد "عد" للعبادة منذ أن سكنت 
أعمدة ضخمة » والتي تظهر قبل الدخول الى الجامع الأموي من بابه ا 
وتحوك هذا المعبد في القرن الرابع الميلادي » حين غدت المسيحية دين الامبراطورية 
البيزنطية الرسمى  »‏ 'تحول الى كنيسة دعبت كنيسة القديس يوحن المعمدان ٠‏ 
وهناك اختلاف في الآراء والمعلومات حول واقع هذه الكنيسة بعد النتح العربي 


. عبد القادر ريحاوي  مديئة دمشق »© طبعة دمشق ص 158 وما بعدها‎ ١ 


الوضع قاثماً أكثر من نصف قرن » حتى حاء الوليد بن عيد الملك » فشرع في بناء 
الصرح الضخم الذي تمثل بالمسحد الأموي”"© وحتى يتحقق له هذا الأمر » بذل 
كنيسة المعمدان البذي كان تحت سيطرتهم مقابل أربسع كنا نس منحهم حق العبادة 
فيها0") ولكن معطم الروايات القديسة القرسة من زمن بناء المسحد 4 00 
كان معبدا مستتقلاء »عن البادة للف كان لاطو ف اير 00 

كان في مقدمة الدواة فع الى شحعت الوليد بن عبد الملك على تشسييد هذا 
ا ا 
هذه العاصمة ٠‏ وقد بدأ عملية البناء سنة 78 ه وبقى مسثمراً حتى سلة 5و ها 
حيث كانت وفاة الوليد2؟"؟ وساهم ف بنائه ألوف العمال والمعماريين » وكلف قرابة 
أحد عشس مليونا من الدنانير وزينت جدران المسيحد بالزخارف والفسيفساء » 
واستخدم الخشب المحلى بالنقوش الموشى بالذهص2"(0 ٠‏ 

الى جانب المسحد الأموي الكبير نذكر بعض المنجزات العمرانية الأخرى : 
التي بنيت في هذه الفترة من ححكم الوليد بن عبد الملك » والتى كان منها عدد من 
القصور كقصم منية على بحيرة طرنا200) وقصر عمرة الذي بقع في الصحراء فيوادي 
البطم على مسافة نحو ٠ه‏ مبلا2 شرق مدينة عمان * وهذا البناء كان يودى عدة 
للاس:: ستنجماه577) وقصر حمام الصرح أو السراح » الذي كان الوليد بلحاً إليه الوليد» 
إذا ضحر من حياة المدينة220 ٠‏ 

5 مشاهد دمشق الأاثربنة طبعة دمشق ١56.‏ ص ؟! وما بعدها . 

#؟ب مشاهد 0 الأثرية . 

هاعد الريحاوي مده فويدق ص 175 . 

تاعانبية الفاقل نادم الدولة الاموية معان 

اا ل كسك هاردنج ‏ آثار الأردن تعر سب ميان موسي عل 1 هوا 


ص /اه ١‏ 
مك آثار الأردن ص ه١١‏ . 


يا 0 


وف عصره أيضاً بني المسجد الاقصى » مع أن بعض الروابات غير الموثوقة 
تقول انه بني ف زمن عبد الملك٠‏ لكن المؤكد أن قبة الصخرة بنيت فيعهد عبد الملك 
ان 


الاصلاحات الدااخلية في عصر الوليد بن عد الملك : 


اكثرت في أيام الوليد الاصلاحات الداخلية العامة كتعبيد الطرق » وبناء 

المشافي » واقامة دور العحزة ٠‏ ففي العراق على سبيل المثال مسحت أراضيه » ثم 
جعل كل صاحب أرض مسئوولا” عن أبة جريمة تقع في أرضه » فساعد بذلك على 

نشر الأمن هناك ٠‏ وفي العراق أيضا انتعشت الزراعة بفخسل إعادة اصلاح قنوات 
الري 4 ثم وحدت المكابيل والمقاييس والموازين ٠.‏ ثم منعت الهجرة من القرى مسن 
المدن الكبرى » لثلا لا 'نفتقر الزراعة » ثم تزد-حم المدن ونضيق بالعاطلين من أهلها ٠‏ 
واعتمد 5 الحيش على الأحداث فقط » وكان يفحص المتقدمين الى الحيش فحصاً 
طبيآً ٠‏ 


- 


الى -جانب هذا كله أولى الرعية اهتماماً كبيرأءفكان أول من عمل البيمارستان 
للمرضى ؛ ودار الضيافة » أول من أجطرى على العميان والمساكين والمجذومين 
الأرزاق ٠‏ وقد كلفته هذه الأعمال العمرائية» وهذا الإحسان الى المرضى والمعوزين 
مالا” جما » فانكسر الخراج في آيامه20©) ٠‏ 


نظرة في شخصية الحجاج ونهابته : 


لابد من الحديث ولو بشيء قلي.ل عن شخصية الحجاج بن بوسف الثقفي 6 
لأنه الشخصية المهمة » الذي شغل دوراً مهما في حياة الفترة الأموبة » ولاسيما في 
فترة حكم الوليد بن عيد الملك ؛ حيث كان الحجاج في زمنه الحاكم المطلق في 


الثقافة » دمشق 1١516‏ ص 45 . 
اليعقوبي ج "» ص 585١‏ . 


ل كا 


المشرق » بينما لم يكن كذلك ف عهد عبد الملك بن مروان » حيث كان لا يعدوكو نه 
عاملا عليه أن يقبل أوامر خليفته ٠‏ 


وتضر هذه ااثقة الكبيرة من قبل الوليد بالححاج » بأنه كان صاحب الفضل 
الكبير في إقناع عبد الملك بالبيعة للوليد من بعده وخلع أخيه عبد العزيز كما نصت 
وصية أبيهما مروان بن الحكم 


وقد جعله نفوذه القوي نتشحم على الطلب من الوليد بن عبد الملك أن يعزل 
ابن عمه عمر بن عبد العزيز عن ولاية المدينة » ونفذ الوليد إرادة الححاج » الذي 
كان بكره عمر بن عبد العزيز وكل من يريد أن سير على طريق الحق والعدل 
والانصاف » وسسب هذه الكراهية » أن عمر بن عبد العزيز » الذي عرف بالتقوى 
والعدل كان قد أشار على الوليد بن عبد الملك بضرورة حل مشكلة سيطرة الحجاج 
على مقدرات العراقيين » وكبح جماح ظلمه لهم » ذلك الظلم العارم الذي لم يقف 
علد حد معين ٠,210‏ 


وقد طالت ولاية الححاج على العراق » فقد دامت نحواأً من عشرين سنة » 
وقد مات ف ولاية الوليد بن عبد الملك » وله من العمر ثلاث وخمسون سنة ٠‏ وقد 
سأله أحد زواره وهو بحتضر على فراش الموت » كيف تجدك ؟ فأجابه : « مسفر 
طويل وزاد قليل فويلي إن لم يرحمني الجبار ‏ وذلك دليل على شسعوره المرير 
بالندم لما اقترفته يداه من مجازر دموبة في حدق العراقيين » الذين كانوا بجبرونه 
على مثل هذه الجرائم بمعارضتهم المستمرة وخروجهم على السلطة الأموية » فقد 
قتل في مرة واحدة قرابة ثلاثين ألف انسان ٠‏ لكن بحب أن ننوه هناء أن هذه 
الجرائم والمجازر لم يقترفها الحجاج حبآ في القتل وسفك الدماء » بل هو رد فعل 
شديد على معارضة ما » كما باستطاعته أن يعالجها بطرائق أخرى أكثر لطفآ وأقل 
خشونة وخسارة ؛ كما فعل زياد بن أبيه من قبله » الذي استطاع أن يحكم 
العراقيين بأسلوب أقل عنفاً ودموية » هذا بالاضافة الى اعتماده على القوة المحلية » 
بعكس الححاج الذي كان دائمآ يطلب العون من خارج العراق ٠‏ 

الا تاريخ الطبري ج ” ص (14 --1415 ٠‏ 

2 


اناي لزعي هذا دتو رن دوا النراغ نان جك كي اناه 
والهدوء والإطمئئان » الأمر الذي سساعده على التركيز على مسائل الاصلاح 
والإعمار » كتحسين القرى » وتنظيم قنوات الري » وتعمير الأرض وإصلاحها » 
وإشادة الترع على الأنهار » وتحفيف المستنقعات وما الى ذلك وهي أمور آتبنا 
على ذكرها ف سياق الحديث عن منجزات ااوليد بن عبد الملك الحضارية بشكل 
عام 5 


دك 2م ند 


الفصل الخامس 
خلافة سلبمان بسن عرد كلك 
مسالة العصبية في زمنه : 


تولى سليمان بن عبد الملك الخلافة بعد أخيه الوليد سنة *.ه هرو الام وذلك 
تفيذا لوصية والدهما عبد املك بن مروان”2 وف آيام سليمان بدا الضعف يدب 
ف البلاد الخاضعة للسلطة الأموية » لعدم حنكته وسوء سياسته بصورة عامة ؛ لا 
تاذ سيل فى سين الس تحعي لا تسا الدياسة ان رقعيها وحديكك قيها: 
كالحقد والنهم والحشع » وحب الزينة والقسوة في المعاملة ٠‏ 


فقد رأينا من قبل أن الحجاج بن بوسف الثقفي والى العراق » كان قد أشار 
على عبد الملك بن مروان بخلع أخيه عبد العزيز من ولاية العهد » وجعلها في ولديه 
الوليد وسليمان ٠‏ ثم أشار على الوليد » حينما أصبح خليفة » أن ينقل ولاية العهد 
من أخيه سليمان الى ابنه يزيد بن الوايد ٠‏ فأغضب هذا العمل سليمان وأخفاه في 
نفسه » وصمم على الانتقام من الحجاج عندما تحين الفرصة المناسبة ٠‏ 
ولكن الحجاج كان محظوظا » إذ نجا من انتقام سليمان » لأنه توفي قبل أن 
يصبح سليمان خليفة بتسعة أشهر سنة هه ه/ 7١4‏ م ٠‏ قصب سليمان جام غضبه 
على آل الححاج وأنصاره وولاته وقواده ‏ ثم تناول بالانتقام تفراً من الرجال : 
الذين صنعوا مجد الدولة الأموية ومن الغريب في سياسة سليمان بن عبد الملك , 
أنه قام بالقضاء على جماعة من عباقرة العرب لأنهم قيسيون » على الرغم من أنه 
١‏ انظر هذه الوصية تاريخ الطبري ج 5 ص 215 . 
ب ام 2003 تاريخ العصر الأموي ب م » 


كان قيسياً » وأن سياسة الخلفاء الأمويين هى قيسية بصورة عامة » مثال ذلك أن 
معاوية لم يصهر الىاليمانية بزواجه منميسون الكلبية إلا توطيداً ملك فيالشام بجمع 
العصبية اليمنية حوله ٠‏ وكذلك مروان بن الحكم وابنه عبد الملك » فقد تقربا من 
اليمنية ليقاوما بهم عبد الله , بن الزبير الذي كان يعتمد على القيسية ٠‏ 


قافا مقع و 1 111 رجه سن اران يد وال قر رول لد 
اليمنية + وتمكن يزيد , بن المهلب أن يهرب من سحن الححجاج » وأن يلجأ الى 
سليمان بن ن عبد الملاك » الذي كان ل مقيماً بمدينة الرملة بفلسطين » وذلك قبل أن بلي 
الخلافة0؟) وقد قام يز بك ١‏ بن المهاب بأذكاء ثقمة سليمان على الحجااج وعلى متايه 
العامة + لذلك نرى سليمان سأدر لدى 'نولبه أمر الخلافة الى غدل عثمان بن حيان 
المري عن المدينة » وخالد بن عبد الله القسري عن مكة ٠‏ كما قام بسحن محمد بن 
القاسم الثقفي فاتم السند ثم قتله برعونة وبلا تقدير » وتكب طارق بن زيادوموسى 
الكعدات واعلن الثورة غلى سلدمآن كمااسترق- ف"الفقرات” الثالية + 


اساءة سليمان بن عبد الملك الى موسى وطارق فاتحي الاتدلس : 
لما وصل الخبر بفتح الأندلس الى العاصمة دمشق » كان الخليفة الوليد بن 
ل الموت ٠‏ وكان أخوه سليمان واياً للعهد فكتب سليمان 
وهو ( أي سليمان ) خليفة ٠‏ ولكن وفاء موسى أبى عليه ذلك فأسرع في مسويره 


فوصل الى دمشسق والوليد لارؤال حياً 0 ورأى الوايسد أمراء القوط ف ثيا بهم 
المزرركشة والمرصعة بالححارة الكريمة » دمروكث أمامة وخلفهم العنا ثم الثمينة 0 


ا ل 


كل ذلك أدى الى ازعاج سليمان بن عبد الملك » فلما تولى الخلافة تكب 
تونتى إن اتصبيل وأمناه الى طارق مشا 5 فعضي طارى:بقية خمزه مدمورا هداؤة :نم 
بمتعه سليمان بن عبد الملك بشيء مما كان قد وهبه للدولة الأموية من الفتخ المجيد 
والشرف العظيم والغنائم الوفيرة ©2 ٠‏ 

وبنهاية موسى بن نصير على بد سليمان بن عبد الملك » بدأ في الأندنس 
ما سمى بعصر الولاة ٠‏ فقبل أن بعود موسى بن نصير الى دمشق » استخلف ابنه 
عبد الله على المغرب » وابنه عسيد العزيز على الأندلس » وأسكنه في إفسبيلية » 
فضبط عبد العزيز البلاد وفتح عدداً من الميدن » التي لم تكن قد فتحت بعد في 
أقصى الشمال ٠‏ لكنه ارتكب خطأ شخصيا كان له أثر بالغ في حياته العامة ٠‏ فقد 
تزوج بأخيلونا امرأة لذريق زعيم القوط » فاتهمه بعضهم بتهاونه معها لأنها بقيت 
على دينها القديم » هذا بالاضافة الى كره سليمان بن عبد الملك لموسى بن نصير » 
الذي أرسل الى الأندلس من عمل على قتل عيد العزيز وآخيه عبد الله » وحمل 
راستهما الى سليمان المقيم بدمشق » وذلك سنة بيه ه/رداب 140 , 


وبعد مقتل عبد العزيز بن موسى » اضطربت الأندلس وبقيت ستة أشهر بلا 
وال * ثم ولى العرب على أنفسهم أيوب بن حبيب اللخميابن أخت موسىين تصير» 
فلم يرضى سليمان به فأرسل الحر بن عبد الرحمن الثقفي والياً على الأندلس ٠‏ وفي 
هده الكناء كقلت الناصية من | شبلية' الن قرطسة + أن قزطية كانت اكثر توسعطا 
في البلاد وأكثر قربا من طريق التجارة” ٠‏ 


وأما قتيبة بن مسلم » فقد أراد أن بباغت الخليفة » قبل أن يباغته هذا الأخير 
فدعا جنده بالتمرد على الخلافة » فوافقه قسم منهم » وخالفه قسم آخر » لكن تمرده 
فشل في النهاية » بعد أن “مر جماعته عليه وقتلوه سنة كه هارهاب ه230 ٠‏ 


الآ البيان المفرب ج ؟ ص ١؟‏ أخبار مجموعلة ص 15س,؟ و559؟1-."؟ ٠.‏ 
1 أخبار مجموعة ص :.؟ البيان المغرب ج ؟ ص 19؟ ٠.‏ 
اسم تاريخ الطبري ج 1 ص 5.ه وما بعدها . 


ب "ام ند 


وأما فاتح السند العظيم محمد بن القاسم الثقفي » فقد لاقى المصير نفسه » إذ 
جبىء به الى مديئنة واسط » وأودع السجن وقتل فيما بعد » وسبب نكبته هذه 


أنه قريب الحجاج بن بو سف277 


ومقتل هؤلاء العظام مهما كان سيبه ومبرره » فإنه يبقى من الأعمال المقسنة ا 
التي ستظل تلطخ بالعار والنقيصة سيرة وتاريخ الخليفة سليمان بن عبد الملك ٠‏ 
فلا بوجد منهم من أساء له ولالأقربائه ولا حتى لأصدقاثه وأن يعاقب الانسان 
الوطني بالموت والقتل والتشرد » فهذا أمر غريب وشاذ ف حياة الأمم الحنة » والتي 
كانت منها أمتنا العربية » التى تنمنى لها ؛ أن نصحو من غفوتهما التى استطالت 
فكير خطرها وشسرورها ٠‏ 


أعمال يزيد بن المهلب في االعراق : 

كان موت الحجاج والخليفة الوليد بن عبد الملك في وقت متقارب»من الأحداث 
التي أدت الى سرور وفرح العراقيين » فهم تنخلصوا من الحجاج الذي كثيراً ما سفك 
دماء أقرباثهم بلا رحمة ولا هوادة » وكذلك تخلصوا من خليفته الوليد » الذي 
لم يسأله مرة وواحدة عن أعماله في العراقيين » بل كان يجيبه الى كل ما يطلب دون 
مناقشة أو تردد ٠‏ وحل محل الحجاج يزيد بن المهالب صديق الخليفة سليمان بن 
عبد الملك » وتطلع العراقيون الى أنه سيكون أفضل من الححاج على أبة حال ٠‏ 
لكنه لم بمض وقت طويل حتى اكتشفوا أنه كان صورة طبق الأصل عن الحجاج » 
فقد سار على طريقته في حكم البلاد » وأقام بمدينة واسط » لكنه على كل حال » 
لم ,يسفك الدماء ولم يقتل الأبرياء ؛ كما فعمل |احجاج ؛ الى درجة أنه طلب من 
الخليفة سليمان بن عبد الملك أن بعفيه من جباية الأموال » فأعفاه وعهد بهذه المهمة 
الى صالح بن عبد الرحمن + الذي كان على زمن الحجاج + وبالجملة فلم تمكن 
يزيد بن المهلب » أن يرقى الى المكانة » التى كانت لقتيبة الباهلى على سبيل المثال» 
ولم نتمكن من جمع الناس حوله كما كان الحجاج ؛ على الرغم من غزوه لجرجان 
وطبرستان وغيرها22» ٠‏ 

ل فتوح البلدان ج ه ص 515-5١8‏ , 

م - تاريخ الطبري ج " ص 77 وما بعدها . 


ا 


٠ 


المنجزات العسكرية في عهد سليمان بن عبد املك : 


على الرغم من أن معظم المزرخين » نتهمون سليمان بن عبد الملك باللهو 
والانكياب على الملذات الخاصة » فإنه بذل جهوداً مشكورة في الميدان المسكري: 
وسدو أن هذه المسألة » كانت من الواجبات الأساسية » التي لا يمكن غض الطرف 
عنها مهما كانت المسو”غات » ليس فقط في عصر سليمان بن عبد الملك ؛ بل راشا 
ذلك في كل عهود الخلافاء السابقين ؛ وكآن هذ «المسآلة كانت جزءا من سياسة بني 
أميثة العامة ٠‏ وتتجسسّد في نوسيع رقعة الدولة ومدى سيطرتها ٠‏ 


انحصر نشاط الجيش في عصر سليمان بن عبد الملك بخاصة في الجبهة البيزنطية: 
حيث كان الأمويون » يحلمون على الدوام بفتح القسطنطينية » وكان الاستعداد 
لذلك قائما على أتم وجه في عهد الوليد بن عبد الملك عندما باغتته منيته ٠‏ وأراد 
سليمان بن عبد الملك الآن » أن يكون له شسرف تحقيق ما لم يحققه ااوليد في 
السابق + وكان يعاصر سليمان بن عند الملك نبودوسيوس الثالث آخر ملوك الأسرة 
الهرقلية البيزئطية ٠‏ وقد كان ضعيف الشخصية والعزيمة » طيب القلب » فتنازل 
برضاه عن الحكم » وحل محله لاوون الأسوري » حيث قام سليمان بن عبد الملك 
بغزو القسطنطينية في عهده من جهة البر والبحر » واجتمعت مقدرة لاوون هذا مع 
شدة البرد و نجام النار الإغريقية على العرب» فلم تمكنوا من دخول القسطلطينية» 
على الرغم من حصارهم لها مدة عام كامل » أي طول سنة مه ه/٠ال‏ م بالاضافة 
أبى بضعة يام من السنة السابقة ٠‏ وكان على قيادة الحيش البري داود بن سليمان 
ومسلمة بن عبد الملك » وعلى قيادة الجيش البحري عمر بن هبيرة30) ٠‏ 

وقد بلغ من اهتمام سليمان بن عبد الملك بأمر حصار القسطنطينية الى حدر » 
أقام لنفسه معسكراً في دابق شمال مدينة حلب لتوجبه العمليات الحربية ضد 
البيز نطيين ٠‏ وكان حصار العرب للعاصمة البيزنطية حصاراً قاسياً » أبدوا خلاله 
ضروياً نادرة في التضحية والقشهادة والإقدام ٠‏ فقد اشتهر من جند هذه ااحملة 
رجل «دعى عبد الله البطال » الذي كان من جملة حرس مسلمة بن عبد الملك » وقد 


5 تاريخ الطبري ا روك العدوي الأمويون والبيزنطيون ص ١١ا؟‏ . 


0 


أبلى ف هذا الحصار بلاء حسنئاً » أعطاه شهرة واسعة الانتشار » تحسدت فيقصص 
بطولية رائعة 'نشبه الأساطير ؛ وعده الأنراك بطلاك قومياً وسمّوه ( السيد غازي ) ٠‏ 
ووئدا حر على تار .لفرت بين اماي ابوت وساي لازنا الطررقةالنكتاشيةء 
وقد استشهد البطال في معركة ضد البيز نطيين نطيين سنة ١؟1‏ ها/ء4ل م ٠‏ ويذكر أن 
الاوللين لصوا سورت سان ينعن كتائديي التذكديي ااثامن با له مق بان 
وشحاعة”١29‏ , 

وعلى الرغم من فشل هذا الحصار والحصارات السابقة » فإن هذا الحصار 
فقينة من الفحدات العريية على الأزامي اليؤقلة + فد باه على عههل عبرم 
بيزنطة وإلهائها بالدفاع عن عاصمتها .الى عدم التفكير أو التطلع الى استعادة شمال 
افرقية الى الحظيرة البيزنطية من جديد ٠‏ لكن فشل الحصار من جهمة ثانية أدى 
الى امتداد البيزنطيين في بعض الأحيان بانجاه الحدود العربية الشمالية ولكن ذلك 
لم يود الى نتائمج مهمة ؛ مثال ذلك غارتهم على اللاذقية سنة ٠٠1ه2110,‏ 

أما على الجبهة الشرقبة » فقد كانت أكثر نجاحأ وأوفر حظأ ٠‏ وقاد العمليات 
الحربية في هذه الجهة يزيد بن المهلب » الذي ولي العراق والمشرق سنة باه ه/ 
١1م‏ » وهو من الرجال الذين خبروا المنطقة » لأنه كان ف زمن الحجاج عليها » 
وقد عزله الحجاج على ما تذكر الروابات ؛ لأنه كان يخشى أن يفعل كما فعل عبد 
الرحمن ٠‏ بن الأشعث » أو لأن يزيد لم م ل ب 
كانت لا تنتهي 4و لاسيما في غزو منطقة ما وراء الثمر » حتى إن الححاج / ّ دكتف 
بعزله ؛ بل زجه في السحن لعخر ولا حسام رفسل فملق ولاية العراق «والمشيرن » بادر 
الى غزو جرجان» التي كان بحلم بغزوها وفتحها منذ أن كان عند سليمان بن عبد 
الملك في مدينة الرملة9١؟‏ وقد ساعدته الأروف الداخلية في حرحان » حيث نشب 
نزاع بين الفرس والترك من أهلها ؛ الى سرعة السيطرة عليها بعد أشهر من وصوله 
الى شرا سان » فنزل ف دهستان وبعد ذلك اتتقل الور قهسنان229؟ ٠,‏ 

٠. الأمويون والبيزنطيون ص 29؟؟‎  يودعلا‎ ٠ 
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مت كالم ست 


يعجط احى بن كع حرجا زهاج ونان الى تفي الى الخلوب امن عبر 
قزوين » والتي كانت تسكنتكها عناصر فارسية » وقد تسكن من فتحها وصالحأهلها 
على دفع جزية سنوية قدرها أربعة ملابين درهه2147 وظل ولاء أهل طبرستان بتأرجيح 
بين الخضوع والسكوت أحياناً والتمرد أحياناً أخرى » حتى كسان عهد مروان بن 
محمد » حين نقضوا ما كان بينهم وبين العرب من عهود » مما جعل الدولة العياسية 
بعد أن استقرت تلجأ الى كبح جماح تمردهم قدر المستطاع 8 


رغم أنه أصببح خليفة » فقد ظل بحتفظ ببلاطه في مدينة الرملة » منذ أيامولايته 
للعهد ٠‏ لكنه وإن لم يقم باارملة بصسورة مستمرة ٠‏ فإنه كان يتردد على الرملة 
كثيراً ٠‏ وكذلك كان قد أقام معسكراً له في دابق ثمال حلب لنوجيه الغوروات 
العربية منه الى بلاد البيز نطيين » وقد وافته المنية هناك سنة جه ه/18/ م ٠‏ 


وكان عهده يختلف عن عهد أخيه الوليد » ففي حين كان عهد الوليد يتميز 
بنشاط الإعمار والبناء والتشبيد » فإن عهد سليمان كان عهد اللهو والنساء والعناء 
والسمر » لأنه كان بحب كل هذه المسائل » وتبعه الناس في ذلك » لكنه لم يكن 
يسمح بممارسة هذه المسائل علانية وكيفما اتفق كما يتبادر للوهلة الأولى ؛ بل كان 
يكافح التهنك والتطرف في هذا الميدان » وكان بكرم العلماء والأتقياء من رجصال 
الدين ه وبحب أن تكون السحون خالية قدر المستطاع » وكان بحسن للعلويين 
ويزيد في إكرامهه 2900 ٠‏ 

والدليل على فعله لهذه الأعمال أنه قام بتقرب رحاء بن حيثوة إليه وحعله 


من حاشيته +٠‏ وهو الذي اشتهر بالتقى والصلاح » عاصر عبد الملك والوليد » وكبر 
شأنه في عهدهما » ووصل القمة في عهد سليمان بن عبد الملك » وكان لا بخالفه في 


15 البلاذري ب فتوح البلدان ج ؟ ص 575 ٠‏ 
الأغاني ج ؟ طبعة بولاق ص ٠.5169‏ 


سد لاحم د 


كثير من الأحيان » مثال ذلك أنه هو الذي أشار عليه بتعبين عمر بن العزيز لولاية 
العهد من بعده0١2‏ على الرغم من وصية عبد الملك » التي تنص بأن تكون الخلافة 
دولات على التوالى ( الوايد وينايفاك تززي + ولا ار 
بن حيلوة :الى جانبه » وهو الذي أعلم الناس بوفاته » وطلب إليهم البيعة لعمر بن 
عبد العزيز تنفيذ لوصية الخليفة المتوفى سليمان بن عبد الملك ٠‏ 


امادكهة تاريخ الطبري ج 1 ص .هه 5 


د #كمم مد 


الفصل السادس 
خلافة عمر بن عد المزبز 


لا ررب ف أن موافقة سليمان بن عبد الملك على تعيين عمر بن عبد العزيز خليفة 
للناس » كان م نأكبرحسناته على الإطلاق » لما يتحلى به هذا الخليفة العظيم مسن 
سجايا ومزايا غاية في الرقي والنضوج والرحابة والإنساع ٠‏ وكان عمر بن عبد 
العريز موجودا في دابق عندما حضرت سليمان بن عبد الملك الوفاة » في حين لم 
يكن هناك أحد من أهل بيث سليمان ؛ الأمر الذي سهل مهمة وصول عمر الى 
الخلافة » التي كانت ستر تي الى أعلى المراقي » لولا تمر الأمويين عليه » وقتلهم 
إباه أبشع قتلة » ولم يكن له من ذنب » سوى أنه نزع بنفسه الطيكبة وشموخه 
العربي النبيل الى إصلاح ذات البين بين كل رعايا الدولة » ونسيان ماض, لا قيمه 
لوأإذا ا تمكح الحقول التاجيحة + 


هو ابن عبد العزيز بن مروان عامل مصر الذي كانت له الخلافة بعد أخيه عبد 
الملك حسب وصية أبيهما مروان بن الحكم » ولكنه مات قبل أخيه عبد الملك ٠‏ 
وأمه هي أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ٠‏ ولد في المدينة المنورة في خلافة 
يزيد بن معاوية » وفيها أمضى معظم أيام شبابه » الأمر الذي أثر فيه بشكل كبيرء 
وبعد وفاة والده دعاه عبد الملك بن مروان الى دمشق » وزوجه ابننه فاطمة » وف 
عهد الوليد عيكن واليآ على الحجاز » فذهب الى المدينة مسقط رأسه » وكله أمل 
ف إرضاء أهلها وإكرامهم » وتعويضهم عن كل الذي حل بهم في العهمود الأموية 
السابقة ٠‏ وبالفعل فقد اتصل بفقهاء المدينة وعلمائها وأحسن » كي بحعلهم يعزفون 


ننس لمم نس 


عن نقدهم و تجن فحهم لخلفاء الدولة الأموبة وبعض ولانها كالححاج » الذي كان 
شخصية غير مرغوب بها في كل الحجاز ٠‏ 


وحينا سل مقالية الخلاقة ‏ وشكولياتها م الى نشم طريقة طيخا فن ين 
الملك في الحكم » وعزف عن أمور الدنيا كلها » إلا ما تعلق بها من الإصلاح وإرضاء 
الرعية دون تفريق بين أحد » حنى إنه عثد” خامس الخلفاء الراشدين لتقواهوطهارته 
وارتفاعه عن الترهات والصغائر ٠‏ وكان لا برغب في متابعة عملية الفتوح » لاعتقاده 
أن أسبلاقه من الأمويين » لم ينفذوها من أجل رفع راية الدين » بقدر ما كانت من 
أجل الحصول على المغانم والمكاسب المادية ٠‏ 


وانطلاقاً من هذا الواقع » أمر بعودة الجيش » الذي كان قد أرسل زمن 
سليمان بن عند الملك لحصار العاصمة البيز نطية(١؟‏ وكاد أن يعطي أوامره لايقاف 
الحرب ف بلاد ما وراء النهر » ولكنه لم يفعل كانه ويدد أن الاسناف كدر بدا 
ينتشر ف تلك الدبار » فأبقى الأمور على حالها » لكنه أمر قادة الجحيش العربى أن 
لا ترسكو ايها فحنا + 1 


ولتنفيذ هذه السياسة الجديدة ؛ قام بعزل معظي الولاة » الذين كانوا يشرفون 
على إدارة الولايات في عهد سليمان بن عبد الملك » وعين بدلا” منهم من يثق بهم ٠‏ 
وطلب ,يزيك بن المهلب » ووضعه ف السحن لأنه لم بدفع خمس الغنائم التي غنمها 

من الحرب » التي نفذها في جرجان وطبرستان7؟ ولم يكن تعيين حكام الولايات 
الحديدء على أساس | ثتمالهم القبلي » بل كان يعتمد على أساس الحدارةو الأهليةء 
وكان يسمل على مراقبة هؤلاء الولاة مراقبة دقيقة » وبطالبهم برقع الظلم عن الناس 
وإحقاق الحقوق + واقامة العدل في كل محال ٠‏ 


وقد اعتمد علىالفقهاء وقربهم إليه» وجعل للقاضي منزلة رفيعة » وكان يثومن أن 
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بأ +بة ند 


الأمور العامة لا تصلح ذلا نتوافر الأركان الأريعة » الوالى » والقاضي » وصاحب 
بيت المال » والخليفة9؟» ١ ٠‏ 


سياسة عمسر أآكالية : 


منذ أيام معاوية بن أبي سفيان » جعسال الأمويون يغترفون الأموال من بيت 
الملل » فقصرت الجبايات التي فرضها الاسلام من الزكاة والخراج والعشور عن 
أطماعهم وجشعهم ٠‏ من أجل ذلك زاد الأموبون ني أشكال الضرائب على غرار 
ما كاءن عند البيز نطيين » وأخذوا من المسلمين زكاة و-حزية 6 أو فدثا انشنية الحزية » 
كما لم يرضوا عن دخول المشركين وأهل الكتاب في الاسلام خوفا من زوال الجزيةء 
لين كان معظمها يذهب إإليهم أما الزكاة التي يدفعها المسلمون » فلم يكن بالامكان 
أن ستفيد نو أميثة منها » لأنها بحب أن 'ننفق ف الوجوه المذكورة في القرآن 


الكريمء 


فلما جاء عمر أمر أن ترخذ الجزية من أهل الكتاب والمشركين وحدهم » وأن 
توخذ الزكاة من المسلمين وحدهم ٠‏ وأما العشر والخراج فب خذان من أصحاب 
الأراضي إذا كانت المحاصيل وافية » فاذ! أقحلت أرض ف عام ما » فإن أصحابها 
عفون من الحباية في ذلك العام ٠‏ وحظر عمر على الولاة والعمال أن يتاجروا لأنهم 
يستطيعون بما لهم من التفوذ أن يحتازوا التجارة ويضروا بالرعية ٠‏ ثم أن الوالي 
أو العامل موظ في الدولة » ولا يجوز له أن يقوم بعمل آخر ء وكذلك حظطر عمر 
الولاة والعمال أن يستاثروا بالأملاك العامة لأن ذلك يضر عامة المسلمين » بل بحق 
لهم أن بتمتعوا منها بمثل ما يتمتع به كل مسلم آخر ٠‏ أما إذا مات صاحب أرض © 
فإن ورثته أو الأشخاص الذين كانوا يعملون فيها معه يقومون فيها مقامهء ولا يجوز 
للوالى أو للعامل أن بأخذ منها شيئا » إلا إذا كان حقا من حقوق الدولة » وحينئذ 
برسل ما آخذه الى يبت المال » ولا يحتفظ بشيء منه لنفسه ٠‏ 


شاه وقندين القزله من معان ها :وراة :الور :الى عم بن عحه العزير 
م00 
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وثسكوا إليه أن الولاة يحولون بينهم وبين دخول الاسلام » سأآل عمر الولاةوالعمال 
عن ذلك فقالوا له : إذا دخل هؤلاء في الاسلام سقطت الجزية فتعجز الدولة حينئذ 
عن نفقاتها » لأن الزكاة كانت تنفق على الفقراء والمحتاجين فقط لا على تسيير أمور 
الدولة من رواتب وأبنية ٠‏ فقال لهم عمر يومذاك قولة المشهور : « إن الله أرسل 
مصمداً هادياً يأولم برسله جابياً 26 ثم أمر بآلا إبحال بين أحد وبين الاسلام » ففى 
ذلك الوقت سقطت الجزية في مصر وفي ما وراء النهر » إذ دخل معظم القبط ومعظم 
الترك في الاسلام ٠‏ 


٠ 000‏ وعمدالى الأراضي التي كانت تحت أيديهم » دا أيضا الى يت انان 
فكان ذلك من أسباب نقمة آل البيت الأموي عليه ٠ ٠‏ لأن عمر بن عبد العزيز أدخل 
الضرر بسياسته المالية هذه على بني أمية وعلى الدولة الأموية » ولكنه قام بالمثل 
العليا في الاسلام خير قيام ٠‏ 


وأمر عمر بن عبد العزيز » بألا يوذ الخراج عن أراذ ضى العرب المسلمين » 
التي اشتروها من أهل الذمة » ولا عن الأراضي التي أسلم أصحابها عليها بعد أن 
كانوا من هل الذمة ٠‏ وكتب الى عماله وولاته يأمرهم بتنفيذ ذلك270 وأمر أيضاً 
بن بحظر على المسلمين شراءأرض أهل الذمة بعد سنة مئة هجرية » وذلك من أجل 
أن تبقى هذه الأراضي خراجية ولا تصبح عشرية بانتقالها الى المسلمين بن #حالى اسمن 
ذلك إيراد ثابت لبيت المال2©20 ٠‏ 


سياستنه ااكالية فيما يخص الأرض الني فشتحت في عهده : 


لاحر كران ا 0 ٠‏ الخلفاء ٠‏ الأنوين + وإ ناوشن 
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بد 95 عضت 


لني فتحت في عهده » أخضعها لاصلاحات جديدة غير تلك التى فتحث في السابق» 
آواالتئ لمشت يكليلان العرن فبها كمنطقة ما وراء الئهر والهنك وأافرشية 
والأندلس ٠‏ فالعرب الفاتحوين كانوا يتبعون خطة معروفة في حروبهم » تنلخص في 
أنهم كانوا يعرضون الاسلام على أهل الأرض المراد فنتحها » فإذا وافقوا على ذلك 
أمتنعوا عن أخذ خراج أو جزية منهم » وكانوا يعاملونهم كما يعاملون المسلمون ٠‏ 
لكن الذي حدث على أرض الواقع » كان أمراً مختلفاً » فكثيراً ما خالف الفانحون 
العرب هذه الأعراف » وام يعملوا بها ) » لأن كثيراً من الذدين اشتركوا في الفتوحات 
العربية » لم يكن اه شتراكهم في سبيل نقسر الاسلام وإعلاء كلمة الله » بل كان في 
سبيل الحصول على المكاسب والمغائم المادية ٠‏ 


ومن هذا الواقع المخزي » انطلق عمر بن عبد العزيز لتطبيق وجهة نظره القاكلة 
بعدم متابعة هذه الفتوحات وزيقاف الحروب من أجل ذلك ٠‏ وقد استثنى من هذه 
الحروب » تلك التى كانت فعلات في سبيل الله واابحق ٠‏ لأنه كان يريد أن يدخل 
الناس في الاسلام بإرادتهم المحضة المعتمدة على القناعة والقبول » والابتعاد عن 
وسائل القهر والاجبار والارهاب في سيل ذلك220 ٠‏ 


والحق يقال » إنه على الرغم من فترة حكم عمر بن عبد العزيز القصيرة » فقد 
دخل ف الاسلام تنيجة هذه السياسة الطيبة بشم كثيرون » وبخاصة من الولايات 


وف الأندلس اتبع عمر بن عبد العزيز خطة مالية أخرى » تجسّدت في أن أبقى 
قسمآ من الأرض بيد أصحابها الحقيقيين » شرط أن يقوموا بدفع خراج أرضهم » 
أو نحو ذلك ٠‏ وأخذ جزءا منها ووزعه على جند حيشه » بعد أن اقنطع حصةالدولة 
الشرعية وهي الخمس » كون هذه الأراضي غنيمة + وليس بعيداً أنيكون قد أراد 
يق خلال سَذَه النقطة أن يعمل الدرق تطلموة الى الاستهر ار كيها + ولغله استويعن 
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ماه 


خطته هذه من بعض التصرفات المشابهة » التي قام بها صحابة عمالقة في عملهم وفي 
نظر نهم الثاقة للأمور » أمثال على وعمر ومعاوية ؛ الذين أرادوا بأفعالمم هذه 
تعريب الأقاليم المفتوحة » ولن كرون ذلك ؛ أو بالأحرى أن يتحقق الا بنثبيت 
العناصر العربية في هذه البلاد المفتوحة » وجعل العرب ,شعرون بأن مصالح لهسم 
فيها أصبحت أمراً واقعاآ ومهما في حياتهم ٠‏ 


وأما أعماله في الحجاز واليمن وخراسان » فقد كانت في غاية الروعة والدقةء 
تجسدت فيها ارادة حاكم جعل حياته رهناً لمسيرة الحق وتحقيق العدالة بقدر 
ما يستطيع » ففي الححجاز قام باعادة واحة فتد“ك الى الشمال من المدينة المنورة الى 
'ورثة فاطمة بنت محمد ( ص) بعد أن كان أبو بكر وعمر قد حرما فاطمة منها بححة 
أنها ملك للدولة 23١(‏ كذلك قام باعادة دار ؛ بمكة لأصحابها من ورثة طلحة بعد أن 
كان قد صادرها خلفاء أمويون من قبله21 ٠‏ 


وقبله كان وال ىاليمن محمد بن بو سف قد أساء التصرف» وصادر بعض الأراضى 
بغير وجه حق » وفرض على اليمنيين خراجآ جدبدأ جعله فريضة عليهم » مسن 
واجبهم تأديتها » فقام عمر بابطال هذه الفريضة وإلغائها ٠27‏ 


خاو كاذك شري كه هنا لدان سننفا ار 01الوارج نيوو نان 
على المححتاجين والفقراء فيهاء بعد أن كانت هذه العثسور تجمسع وترسل السى 
النصرة590) 


والمعوزين فيها » وكان بريد من عمله في هذه الولاية بالذات » أن يحظى بمحبة 
ورضا أهلها » واستقطابهم الى جهته فلك 5 


أت البلاذري فتوح البلدان جا اص 155-5935 
أأسم تاريخ الطبري ج/ا ص 1؟ ٠‏ 

"وات البلاذري فتتوح البلدان ع1 ص ث1 . 

5 تاريخ الطبري جح" ص 015-058 3 


م 4 


مسألة 'وزيع العطاء في عهمده : 


بقتصسد بالعطاء » ذلك المقدار مه من المال 3 الذي كان بوزع على المقائلين ء 
الذين كانوا يقومون بمهمة الحرب والدتا.ء ن البلاد ٠‏ ومهما قبل في طرائق 
وأمسسس توزيع هذا المال : فانه لا توجد أسس ثابتة سار عليها الخلفاء الأمورسون 
طوال حكمهم ٠‏ فكان القادة في المعسكرات » هم الذين يقولون توزيع العطاء 
وتقسيمه على الجنود » ولكن ذلك كان بخضع في كثير من الأحيان الى مشيئة القائد 
ونظرنه الى المقاتلين » حيث كان بلغي من يريد وبحرمه من العطاء » ويسجل من يريد 
ف متاق العطاء و كوه وطدابنا جفل كثر انين الحدد تتعروق بالمرارة والجومان 
والظلم 4ه فكانوا بتذمرون ويطالون القادة باعطاثهم حقوقهم 6 التي هي حقفوق 
مشروعة لهم : 


مح ا لس ا ات ا 
م ورغباتهم قدر اماد روسن العطاء 5 د 
وفرض لدان المقائلة وذرا ا ولكل مولود 5 خصة من العطاء ؛ وكدلياة 


للمقراء والزمنى والمحتا حين ٠ )01١(‏ 


كان عمر بن العزيز رحبا بأبناء دولته ورعيته » فقد شعر منذ دخل العسر 
الأندلس » بأنهم في خطر عر :لايم لحان يف الو-” 
ولا نصير لهم سوى القتال الشددد والتضحية المتميزة » والصدق في اانوجه ه 
والتصميم على النصر في كل حين » فلما تولى الخلافة قام تولبة شخصين على 
المغرب والأندلس كان معجباً نتقواهما وحسن خلقهما » وهو الرجل الذي عرف 
بكرم أخلاقه وشدة تقاه ٠‏ وهما اسماعيل بن عبد الله » الذي ولاه على المغرب» 


6س تاريح الطبرىي ج31 ص ثلؤأه . 


ب 86 ندا 


والسمح بن مالك الخولاتي» الذي ولاه على الأندلس وبعث معهما عشرة من رجال 
التابعين » لتفقيه أهل افريقية في أمور الدين ٠‏ 


لخطر ما » كلف السمح بنمااك أن يجدد القنطرة ( أي الجسر ) على نهر الوادي 
الكبير » وأن بخمس الأرض بعد فرض الحبايات على الأراضي بالعدل ٠‏ 


وقام السمح بن مالك بعزوتين وراء جبال البراسى » كانت الاولى سنة 
+٠١اه‏ / والام وقد فتحت فيها أربونة ٠‏ أما الثانية فكانت موغلة في أرض الفر ئحة 
الى مدينة تولوز سنة ؟١1ه‏ / ١؟/ام‏ بعد موت عمر بن عبد العزيز + ولكن العرب 
انهزموا وقتل السمح بن مالك ٠‏ وتمكن عبد الرحمن الغافقى » الذي كان واحدآ 
من المقاتلين » أن العود بمن بقي من الحنود سالمين الى الاند لير 2012 7 


معاملته للئناس وسحاياه ووفاته : 


اتهمه بعض الباحثين الغربيين من أمثال فلهاوزن في كتابه ( الدولة العربية 
وسقوطها ) أنه كان رجلا متحمسآ لدينه بشكل كبير » الأمر الذي جعله بقدمعلى 
منع شرب الخمر بالنسبة للمسيحيين » وأنه ألزمهم باعتناق الاسلام » ومن رفض 
قام بقتله ؛ ورفض شهادة المسيحي على المسلم الى غير ذلك من تهم لا حقيقة لها في 
الواقع » لأندكان شخصية مكؤمنة يحب الحياة للجميع » وهو الذي كان ومن بأن 
الناس جميعاً هم مخلوقات الله» ولا سبيل لاقناعهم بالاسلام عن طريق التهديد 
بالقتل والموت » لانه هو الذي أبدع هذه السياسة لاول مرة في تاريسم الدولة 


00-0 


البيان المغرب ١‏ ص 268 أخبار مجموعة ص 57211١‏ . 
/اا فلهاوزن ‏ الدولة العربية وسقوطها ص 585 . 
14 تاريخ الطبري جاكاص 5551 . 


شف اب يد 


مار بوحنا » التي أخذها منهم الوليد بن عبد الملك بغير حق »؛ على أن نتركوا بالمقايل 
للمسلمين كنيستهم فيبابتوما » التي لاا حق لهم بها » لان شروط الصلح بين الجيش 
الفاتتح لدمشق وسلطان دمشق » كانت تنص على أن جميع ما فتحعنوة خارج أسوار 
دمشق فهو للمسلمين » ولكن المسيحيين رفضوا هذا الامر » واتفقوا مع المسلمين 
على أن يتركوا لهم كنيسة مار يوحنا وتبقى لهم كنيسة مار توما مقايل ذلك ٠215(‏ 


و بخصوص تصرفه في فرض الأناوات » فقد كان حسناً للغاية » إذ قام بانقاص 
ما كان يوديه أهل قبرص وغيرها كابلة ٠‏ وكذلك كتب الى ممثله على ولابة الكوفة 
عبد الحميد بن عبد الرحمن القرثي » بأمره بأن بحسن معاملة أهل الذمة » وأن 
يحصل منهم الخراج بوسائل لطيفة وانسانية » وان يضع في الحسبان أمر 
التفريق بين الاراض المزروعة والاراضي غير المزروعة 7" ٠‏ 


ومنع الولاة من أخذ ما كانيزيد على الخراج » كالهدايا التي كان يعطيها 
الناس للولاة والأمراء في الماضى وف مناسبات معروفة » كأعياد الممرجان والنيروز » 
وما بقدم لصعار العمال ف حفلات الزواج وضرائب الحمارك وغس ذلك . كما 
منع أهل الذمة من بيع أراضيهم الخراجية الى المسلمين حتى لا تصبح عشرية » وتقل 
موارد الدولة المالية » وبذلك وقف ف وجه العرب » وحال دون تسلطهم على أرض 
الخراج217 ٠‏ 

وف سيرة عمر بن عبد العزيز الكثير من الصفات النبيلة الجديرة بالتنويه 
الدئيا مرة واحدة » وأقبل على احباء ما في كتاب الله من الحض على الاعمال 
الجليلة » والاقتداء بحماة الرسول العربي الكريم ٠‏ فزهد ف الطعام واللياس » ورد 
ما كان يصل اليه من الاموال الىبيت المال » حتى انه تشوق الى الحج عفلم بد 
معه تفقة الطريق اليه .+ وكان يهمل أمر نفسه وبحرص على تعجيل قضاء حقوق 


5 تاربخ الطبري ج5" ص 5561ه ء 
“د ابن عبد الحكم ب سيرة عمر بن عبد العزير تحقيق احمد عبيد الطبعة 
الثالقة رمق 1156 صن[ 


بره 203 تاريخ العصر الأموي ب م ٠١‏ 


الرعية فاغتنى الناس في أيامه » حتى كان الرجل يطوف يزكاته ؛ فيما قبل » 
بأطراف البلاد » فلا بحد محتاجا بدفعها اليه ٠‏ 


وكان لا .بحب الشعراء فردهم عن بابه » وجادل الخوارج في آراثهم السياسية 
والدينية بالتي هي أحسن ؛ وعفا عمن سبه ٠‏ وكذلك قطع السب عن على ين أبي 
طالب في عقب لخطيةالجمعة» » على ما كان قد رسمه معاوية » ووضع مكان السب 
الآية القركنية الكريمة : « ان الله بأمر بالعدل والإحسان وإبتاء ذي القربى » وينهى 
عن الفحشاء والمتكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 6اء 


فرتلك السياسة الحكيمة 7 وبهذه الأخلاق النيلة » عده ابن خليدون مين 
الخلفاء الراشدين ومن طبقة الصحابة + ولكن بنى أميّة كرهوا سياسته وأخلاقه 
وعدله » وسقوه السم » لأنهم لم يكونوا من طينته التي جبلت بطهر العرويبة 
والاسلام » عمل من أجلهما طوال حياتة 8 التي انتهت بشينة ١+اها/‏ ولام بيار 
سمعان ٠‏ وكانت مدة خلافتهسنتين وخمسة أشهر وبضعة أيام ٠‏ وبوفاته خسسرت 
ايأمة فرصة نادرة للعودة الى جادة الخير والصلاح » ولن تعيش الدولة الاموية بعده 
طويلا” » لأن خلفاءها الذين جاؤوا بعده ولم يكونوا على درجة من الاهلية القيادية 
والأخلاقية » تمسكنهم من قيادة الناس ف أصعب الأوقات وأآحلكها بالنسية للدولة 
الأمويةء 


 ةمااس‎ 


الفصل السابع 
خلافة يزبسد بن عبد الاك ( يزيد الثاني ) 


رجعت الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز الى أبناء عبد املك بن مروان » 
عاقكة » نسبة الى أمه عاتكة ابنة يزيد ؛ ا 
كان قد أوصى » أن تكون الخلافة ليزيد بعد عمر بن عبد العزيد 290 ٠‏ 


وقد كان يزيد بعكس سلفه نمام » ففي حين كان عمر بن عبد العزيز رجل 
جد وطهر ونزاهة ء كان يزيد رامد لهو ومجون وتهافت على اقتراف الموبقات 
التي لا تليق بحق خليفة للعرب المسلمين » فقد تسلم الخلافة وهو ابن نسعة وعثشرين 
عاماً » وظل طوال مدة خلافته رجلاة مستهتراً » اتكب على اللهو في أحضان جارئتين 
له هما » حابة وسلامة » ثم مات بهما عشقاً » حتى قيل إن حبابة كانت تولي وتعزل 
العمال بغير إذنه0؟2 ٠‏ 


فتئة بزبد بن آكهلب : 

كان يزيد الثاني قيسي الهوى » وكان قد تزوج فتاة قريبة للحجاج بن بوسف 
الثقفي ٠‏ من أجل ذلك كان كا رهآ ليزيد بن المهلب » الذي كان سنياً وعدواً 
لدودا للحجاج ٠‏ ولا جاء يزيد , بن المهلب واليا على العراق » من قبل عمر بن عبد 
العزيز » أساء معاملة آل الحجاج ٠‏ ولكن لما تولى يزيد بسن عبد الملك الخلافة » 
خالفه يزيد بن المهالب وثار عليه9؟© ٠‏ 


احكطرت الطوي عا من 02 : 


لانت تاريخ الطبري بج" ص 6154 . 


ناقة ند 


دقان يرشي لان كاوق لسع و حكن مع أذ اناف نكر ول اليتق 
بزيد الثاني » فدبر آمر هربه وذهب الى البصرة » وتمكن من السيطرة عليها » وبعد 
فترة وجيزة » تمكن ابن المهلب من استقطاب القبائل اليمنية الى جانبه كربيعة والأزد» 
أما نميم وقيس فقد بقيتا في صف الوالي عدي بن أرطأة الفزاري » وذلك بسبب 
العداء الذي كان بين هذه القبائل والقبائل اليمنية ٠»‏ لكن هذا الوضع لم يستمر 
طوبلا بسبب » أن ابن المهلب أغرى الناس بكرمه وكثرة عطاياه » بينما لم يتمكن 
عدي الفزاري من عمل شيء ف هذا الانجاه » فانفض الناس من حوله »ء ولجاأ الى 
قصر الإمارة ٠‏ لكن ابن المهلب استطاع بعد قليل أن بسيطر على القصر » واعتثتقل 
عدي وأصبح أسيراً لديه » وصار يحرض على قتال الخليفة وأشاعه » حيث كان 
قتالهم برأبه أفضل من قتال الترك والديلي”؟» + وأن يصل الكره الى هذا الحد ء 
فهذا من الأمور الخطيرة في تاريخنا العربي » لن نجد مبرراً له مهما كانت الغايات 
والنيات والتوجهات ٠+٠‏ 


وقد كان الحسن البصري العالم المشهور معاصرا لهذه الأحداث المريرة » فلم 
الإلااين للمتبظى الرغم بدن رتعات كفظا + يل ذهب ان الغو بصراحة اناق 
حل" بالنسبة لابن المهلب » هو أن يعود الى السجن الذي كان فيه زمن عمر ين عبد 
العرين ٠‏ ولكن دعوة الحسن البصري بقيت دون تآثير وكأنها لم تكن ؛ وراح أمر 
ابن المهلب سير الى صعود » فسيطر على مدينة واسط » ومنها ذهب الى الكوفة 
للقاء مسلمة بن عبد الملك » الذي وجهه الخليفة لحربه ٠‏ وبالفعل فقد تقاتل الاثنان 
في سنة ٠١+‏ ه/١71‏ م + وبنتيجة هذا القتال » الذي وصل الى أشده » سقط ابسن 
المهاب قتيلاء في المعركة » وسقط شقيقاه حصيب ومحمد2*0 ٠‏ 


طلبهم » فحاولوا الالتحاء الى السند » ولكن المطاردين لحقوا بهم » ودافعم المهالسة 
عن أنفسهم دفاعا بطولياً » حتى قتلوا عن آخرهم باستثناء عدد قليل » وأرسلت 


0 2 


ع 5 |» ان 5 3 0 
رؤووسهم الى يزيد الثاني » فأمر بتعليقها على أبواب دمشق وحلب ه وصودرت 


جميع أموالهم وأملاكهم العامة10) ٠‏ 


و ال تنهرك تهت رحلة آسرة كريمة » كان لبعض أفرادها سآن 


دولة بني أمية . 


بعد ذلك قام يزيد الثاني بتعيين مسلمة بن عبد الملك واليآً على العراق 
وخراسان سنة ؟١٠١اه‏ / 751م0") ٠‏ لكنه عزله في العام نفسه » والسبب في ذلك 
تقصيره في تآأدية الخراج عن ولايته ٠‏ وعين والياً بديلا” جديداً » هو عمر بن هبيرة 
الفزاري » الذي كان يشغل في عهد عمر بن عبد العزيز والى الحزيرة ٠‏ 


العصبية القبلية في عهد يزيد الثاني : 


لقد كان الخطر .الحقيقي على الدولة الأموية » منذ أبام يزيد بن عبد الملك » 
هو العصبية القبلية ٠‏ حينما جعلت القبائل العربية من قيسية ويمنية تتنازع وتتقاتل 
في أنحاء البلاد » وبخاصة في خراسان ٠‏ ذلك لأن هذا النزاع قد شغل تلك القبائل 
عن الفتوح » ثم عرض الدولة لخطر داخلي هو الاضطراب “الذي بتكاف لاون 
المتسترين بالدعوة العلوية على القضاء على الدولة الاموية ذات العصبية العربية ٠‏ ثم 
إن نشوب العصبيات » عرض بلاد الدولة الأموية لأخطار خارجية تتمثل في هجمات 
الخزر”"© والروم في المشرق + يضاف الى هذا كله اشتغال الأمويين في المشرق عن 
توطيد فتوحهم في الأندلس » مما ترك الأمر هناك فوضى أو كالفوضى ٠‏ 

وقد ظهرت العصبية القبلية في عهد يزيد بن عبد الملك في أكثر من مناسية » 
وفي عهده اكتمات قوة القيسية » بعد تلك الضربة القاسية التي تلقتها في مرج راهط» 


1 ب تارب الطبري 1 من .31 ذا سدم . 
رك 
نادمه 


فقام بتعيين شخصية قيسية متعصبة لقبيلتها » هذهالشخصية هي عمر بن هبيرة؛ قام 
بتعيينه على العراق وخراسان على الرغم من غضب الكثيرين » وقد أساء الى قبائل 
الأزد واليمن بوحه عام » وبخاصة الى الذين كانوا موجودين في خراسان » هذا 
وقد عد" القسيون النصر على المهالبة هو نصر لهم ٠‏ 

والحقيقة التى لابد من قولها في هذا الصدد » أن تأبيد يزيد الثانى لاعمال عمر 
بن هبيرة في العراق وخراسان » هذه الأعمال التي تجسّدت بالضغط والظلم 
والملاحقة لليمنيين » لم يكن حسب خطة سياسية معينة اتفق على تنفيذها بشكل أو 
بآخر ؛ بقدر ما كان تنيجة عدم تقدير الخليفة للنتائج التي ستتمخض عنها هذه 
التصرركات الجتادهء اومن اجن اله أن تدر خطرر هده الأعمال بتو الذي لعو اير 
فيه صفة واحدة منصفات السياسيين والقادة المظفرين الذدين يعرفون تحريك 
الأمور لمصلحة دولهم وشعوبهم ٠‏ والدليل على ذلك أن سياسته في الشام » كانت 
على خلاف ذلك » فقد اعتمد على اليمنية اعتمادا كليآً » حتى إن الحيش الذي أرسله 
لمقانلة ابن المهلب كان في معظمه من اليمنية9؟؟ ٠‏ 

ل سا حم امد ل جتن دا لتاق انيه 
قصيرة » فاننا نستطيع القول» إنها فترة خلت من المنجزات العسكرية » باستثناء بعض 
المعارك غير المهمة ؛ التي قام بها سعيد الحرشي والي خراسان في سمرقند » وتلك 
التي قام بها الجراح بن عبد الله الحكمي في أرمينيا » وأحرز بعض النحاح في تلك 
البلاد البعيدة ٠‏ وق الاندلس قتل السمح بن مالك الخولاني » وتولى آمر الامسر 


الأندلس بعده عنبسة بن سحيم الكلبي سنة «٠١ه‏ / 781 .م ٠‏ واستقرت الاحوال 
قليلا في الاندلس أيام عنبسة : نكن اأحوال الوك لس درف بدأت فيه 
النزاعات القبلية ٠‏ 


وكانت وفاة يزيد الثاني سنة ه٠١ه‏ / 4؟لام بعد حكم دام أربع سئوات 6 
وخلفه أخوه هشام بن عبد الملك “بعد أن قبل نصيحة بعدم ثعيين ولده الوليد م إلا 
بعد وفاة هشام بنعبدالملك ٠ 20١0‏ 

العربية ج؟ طلا 1555 ص 11/9 . 
٠‏ تاريخ الطبري ج لاص 5 ٠‏ 


الا ل 


الفصل الثامن 
خلافة هشام بن عد أملك 


مر معنا أن يزيد بن عبد الملك » قد جعل الخلافة من بعده لشقيقه هشام بن 
في الرصافة القريبة من الرقة » لما وصلته شارات الخلافة » فأقام بالرصافة وترك 
دمشق » لأن طاعوناً كان ينتشر في أرجائها غداة تسلمه مقاليد الخلافة290 ٠‏ 


امتاز هشام بن عبد الملك عن أخيه بزيد بالحنكة والسياسة وحسن التصرف في 
لكنه لم يكن كثير التدين غير متعلق بشئرون الدنيا وما الى ذلك ٠‏ 


اعتمد في حكمه المديد الى حد ما على العصبية اليمنية » فعزل عمر بن هبيرة 
القيسي عن العراق » ثم ولى مكانه خالد بن عبد الله القسري اليمني ٠‏ كان ذلك 
ف سنة 1١١٠‏ ه/؛؟+7 م ٠‏ وكان خالد القسري من الولاة العظام كزياد بن أبيه 
والحجاج بن بوسف97© ٠‏ 

وعلى الرغم من أن خالد القسري قد قضى في ولابة العراق خمس عشرة سنة » 
وهي أطول مدة قضاها واليا في العراق باستثناء الحجاج » فان خصومه كانوا كثيرين» 
لأنه حكم العراق حكمآ استبداد استغلاليآ » قسم خيراته بين أهله وأصدقائه ٠‏ 


. وما بعدها‎ ٠١١ تاريخ الطبري جلا ص‎ ١ 
. 531 تاريش الطيري ج/ا ص‎ 5 


| و1 0-7 


ولكن العراق تمتع في عهده يسلم طويل ٠‏ وكان خالد متهما في دينه وفي أخلاقه » فقد 
اتهمه الناس بمصاحية المانوية » حتى قيل إنه كان زندقية9؟2 ٠‏ 


وقد استهل خالد حياته السياسية في عهد الحجاج بن بوسف » الذي ساعده 
عند الوليد بن عبد الملك » فأرسله والياً على مكة عوضاً عن عمر بن عبد العزيز سنة 
١‏ ها/١١/ا‏ م ٠‏ وقد عزل في عهد سليمان بن عبد الملك » لأنه من رجال ومثويدي 
الحجاج بن يوسف » الذي كان يكرهه سليمان بن عبد الملك كثيرا ٠‏ واستمر بعد 
ذلك شخصا هامشياً مهملات » حتى كانت خلافة هشام فأعطاه العراق كما ذكرنا ٠‏ وفي 
العراق حاول الابتعاد عن العصبية القبلية » لكنه لم يتمكن فانغمس فيها وصار 
بحابي اليمانيين » فكرهه القيسيون » وتعاونوا مع المسلمين المتعصصين » الذين كا 
يكرهو نه لأمور نافهة طالما تعلقوا بها لتمرير وتبرير ما يريدون تحقيقه من أهداف » 
من ذلك مسألة بنائه كنيسة في الكوفة لوالدته قبالة المسجد » وتسامحه مع اليهود » 
واستعماله لأشخاص ذميين ف جباية الأموال والخراج9؟؟ . 

هذه المسائل مجتمعة جعلت من خالد القسري شخصية » لا يرتاح اليها الناس 
ف العراق ؛ فكثر المعارضون له والناقمون عليه » ففسروا بعض أعماله العمرانية 
ولا سيما في الزراعة والري » أنها ليست من أجل المصلحة العامة » بقدر ما هي 
موحهة لمنافعه ومنافع أسرنه وش ركائه من المتنفذين » وقالوا إن الأموال التي كان 
بصرفها أحيانا لأعمال الخير » لم تكن من اتتاج أملاكه » بل كانت من بيت المال » 
الذي استخدمه بلا حدود لأغراضه ومصالحه الخاصة2*7 ٠‏ 


وقد أدى استمرار الشكوى من أعمال وتصرفات خالد القسري » الى تغير 
الخليفة هشام نحوه » وبخاصة بعد أن أثاروا في نفس الخليفة مشاعر الخوف 
والرعب » مما قد بقع له هو نفسه تتيحة لازدياد سطوة خالد و نهوذه ٠‏ وقد عرز 


8 ب ماني © هو مؤّسس الديانة الثئوية الفارسية القديمة القائمة على القول 
باليدن > أله الشر والكور #نواله الفى والظلمة 6 و الؤفايق عو ,مسن ليطن 
دينا ويعلن آخر . 

3 يك ناريك الطبرق لاضن ااا . 

ه ب فلهاوزن ‏ |الدولة العربية وسقوطها ص .؟”# 76١‏ . 


بد ١*5‏ سا 


ذلك عهد الخليفة » ظهور خالد بمظهر الزعيم الكريم السيد » وتفوهه بكلمات شفهم 
منها استهانته بالخليفة » فقام بعزله وتعيين بوسف بن عمر الثقفى من أقرياء 
الحجاب0"© ٠‏ 


بعد أن عزل ؛ اقتيد الى سحن الكوفة ٠+‏ وقام الوالي الجديد بنتقل مركز 
هشام » الذي برره وسوغه بححة أن ننجاور الشاميون مع الكوفيين في يلد واحده 


سسحن دام ثمانية عشر شهراً » فلحا الى بلدة بالقرب من الرصافة حيث كانت إقامة 
هشام » وبذل عدة محاولات لمقابلة الخليفة » لكن الخليفة لم يوافق » على الرغم من 
تدخل مستشاره الأبرش الكلبي » الذي كان هشام يثق به كثيراً ٠‏ وفي سنة 
١‏ ه/ ٠‏ 4لاه, غادر خالد مكان اقامته بالقرب من الرصافة » ونزل دمشق ٠‏ 


لكن والي العراق يوسف بن عمر ؛ ظل يلح على الخليفة أن يسمح له بملاحقة 
خالد ومحاسبته على أمواله »ونجح ف أخذ يزيد بن خالد لانه كان قد هرب مسن 
السجن + وقد ساعد يوسسف في موقفه هذا صاحب شرطة دمشق كلثوم بن عياض 
القشيرى » فدير تهمة وألصقها بخالد وأولاده ومواليه » وهى اتهامه بمحاولة 
الشتطو على فت امالبمضة إفمال الثار ق مضو يوت فق )فى .وفيت كانت 
الدولة مشغولة بحرب الرومء وصدق الخليفة التهمة » لان صاحب الشرطة هذا 
هو ابن عم خالد ؛ ولا بسكن لابن عم أن ينهم ابن عمه زوراً وظلما + فكتب هشام 
الى كلثوم يمره بسجن خالد ٠‏ لكنه لم بمض وقت طويل حتى كشفت الحقائق » 
وأن خالد بريء من كل ما نسب اليه » ومنذ ذلك الوقت امتنع هشام بعدم نصديق 
آبة تهمة ضد خالد كلانه كان يندم بعد كل عقوبة كان ينزلها بخالد » فسمح له 
بالإقامة بدمشق وعدم قبول أية دسيسة ضده 29 ٠‏ 


1 ب تاريخ الطبري جل/ا ص 1517 وما بعدها , 
7 ب تاريخ الطبري جلا ص 506 ٠.‏ 


باههؤ ا ادا 


الدعوة العباسية في عهد هشام : 


من المعروف أن سياسة الأمووين كانت مبنية على العصبية العربية الخالصة » 
عنناً كيراً ٠‏ ولكن استبداد الامويين كان شديداً وحكمهم كان قاسيا » فلم نتمكن 
الموالي من التحرك قبل فترة عمر بن عبد العزيز » الذي كان متساهلا جداً كما 
رأنا » وعادلا عدلاة لم برض عنه بنو أمية ٠‏ ثم جاء يزيد بن عبد المللك ء وكان 
مشعو لا عن قيادة الدولة شهوانة ورغمانه الشستخصية * فلما جاء هشام كان أولتك 


لكن الأبحاث الحديثة وصلت الى حقائق ثابتة » تقول إن الموالي لم يشكعلوا 
كل المعارضة التي نجحت في انهاء الخلافة الاموبة » بل شاركهم العرب ؛ ولا سيما 
الموجودن منهم ف الولابات الشرقية» في هذا الامر ٠‏ وحتى 'تكون هذه المعارضة 
مقبولة على الصعيد العام » تبنى أصحا بها المطالب العلوية » التي كاك تتنادئ 
بوجوب نسليم الخلافة الى آل علي ؛ لأن الموالي بحسب نظريات السياسة في العصور 
الوسطى » لا بحق لهم المطالبة بالحكملانفسهم من دون العمرب ٠‏ وكان لهؤلاء 
المعارضين عدة مراكز أهمها » مركز قرب الكوفة في العراق » ومركز فٍ خراسان» 
تنشر منهما نعاليم المعارضة بالسر والعلن » وتثعد فيهما الجيوش » التي ستنقض على 
الحكم الاموي في الوقت المنأسب ٠‏ 


وف مراحل هذه المعارضة الأخيرة » نمكن بنو العباس من مناققة أبناء 
العلويين ف طلب الخلافة » ولكنهم آثروا ألا يدعوا لأنفسهم بشكل مباشر » لأن 
الموالي كانوا قد ألقوا قيادهم الىدعاة العلوين مرة واحدة » ففضل يلو العباس 
أن ينالوا بالدهاء ما أيقنوا أنهم عاجزون عن نيله بالقوة والغلبة ٠‏ وهكذا تستروا 
وراء الدعوة ( لارضا من آل محمد ) ثم استغلوا في ذلك وجاهة العلوؤ سيق عيذ 
الناس كافة ٠‏ كان المفهوم من الدعوة ( للرضا من آل محمد ) تقل الخلافة الى بني 
علي بن أبي طالب » ذلك لان الذين قاوموا الأمويين على مدى قرن كامل منالدهر» 


بد كلها 05 


وامئة دوا قي 1 5 ذلك » كانوا علياً وأبناءة 4 ولكن العباسيين كانوا يضشمروث 
أن يستبدوا بالخلافة » حينما تظفر تلك الدعوة ٠‏ 


وقد آبدى العباسيون براعة في سبيل دعوتهم ( للرضا من آل محمد ) فقد 
بقوها ف هراسان. مبعدلين:تقمة 'الفرين والترك على الأموؤين ##ذلك لآن سنانة 
الامويين تقوم على تقديم العرب ف الولاية والحكم على غير العرب ٠‏ 

اتخذ العباسيون من الحميمة في جنوب الأردن مركزاً سرباً لدعوتهم » ذلك 
لأن الحميمة كانت على طريق الحجج » وكان باستطاعتهم من أجل مصالح الدعوة ؛ 
أن نتصلوا بالحجاج القادمين من مختلف البلاد ٠‏ وف سنة ١١اه//مالام‏ وحةه 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس من الحميمة دعاة الى العراق وخراسان وأمسر 
كبر الدعوة + فا قتع اللاعاة. وجملو نه .ون 'العرين بوالتر كبو المو! ل تطيعة فين اما 

وقد حاول الخلفاء الامويون محارية الدعاة عن طريق السحن والملاحقة والقتل 
وتبديل الولاة » لكنهم لم ينجحوا في ذلك ٠‏ وفي سنة 15اه/ 6سلاام قام أحيد 
الدعاة بخلم هشام ووالي خراسان ٠‏ فأدرك هشام بن عبد الملك ححم الخطر » فعزل 
عاصم بن عبد الله عنخراسان» وضمها الى والي العراق خالد بن عبد الله القسري» 
وهكذا بدأت سلسلة من عزل الولاة » حتى ولى نصر بن سيار آمسر العسراق 
وخراسان » وعلى الرغم من أنهكان من أعظم الولاة وأحزمهم » فانه فشل في الحد 
من اتتشار الدعوة » وسبب ذلك على ما سدو » أنه في ذلك الوقت » كان أمر بني 
امية قد اضطرب اضطرابا شديداً » فلم ببق بامكان أحد ان بمئع سقوط الدولة 
الاموية » وان كان بإمكان نفر من القادة المخاصين الحازمين أن يؤخروا ذلك 
السقوط حينا من الدهر ٠‏ 

في هذا الوقت قيكض الله لدعاة بني العباس شاباً فارسياً » هو أبو مسلم 
الخراساني فأرسله ايرأهيع بن محمد بن علي إمام الدعوة العئاسية آنذاك الى 
خراسان ليساعد الدعاة ٠‏ واليه يرجم الفضل في بث الدعوة العباسية ومقاومة 
ولاة الأموبين والتغلب عليهم » والى اجتناء ثمرة الدعوة العلوية وصرف الخلافة 
من العلوبين الى العياسيين ٠‏ 


ب لاو١ا‏ ا 


حسركة زيف بن عسلي : 


كان زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب من عظماء آل يبت رسول 
الله (ص) وكان يحدث تقفسه بالخلافة ويطمح اليها ٠‏ ويبدو أن طموحه الى الخلافة 
اشتهر » فترك العراق ليتوجه الى المدينة وبعتزل فيهما » وبختفي عن عيون 
الأمويين ٠‏ ولكن أهل الكوفة جاءوا اليه يشجعونه على الخروج والتمرد على بني 
أمية » ووعدوه بأن بشصروه برجالهم وقوتهم ٠‏ ثم حضر اليه أنصار على من المدائن 
والبصرة وواسط والموصل وخراسان والري .وجرجان وغيرها » حتى اجتمع حوله 
خمسة عشر ألف وجل » فأعلن الخروج على الأمويين ٠‏ فسار اليه بوسف بن عمر 
أمير الكوفة وقاتله قتالا شديداً في عدة مواقم ٠‏ وقد سثل خلال الحرب عن سبب 
قتاله هذا » فقال إن السبب في ذلك ؛ أني أحببت مقاتلة الأمويين لأنهم قاتلوا جدي 
الحسين وقتلوه » وأغاروا على المدينة المنورة يوم الحرة » ثم رموا بيت الله (الكعبة) 
بالمتحنيق والنار 000 


وبعد أن انفض عنه أنصاره على عادتهم مع أجداده » عزم على القتال في نعو 
منتي جندي » وقتل في النهاية بعد أن أصابه سهم سنة ؟؟١‏ ه/ء 7 م واجتز رأسه 
وأرسل الى دمشق » حيث عرض لفترة من الزمن » “رسل بعدها الى المدينة 
المنورة » حيث بقي معلقاً حتى مات هشام بن عبد الملك230 ٠‏ 


متخفيا عدة سنوات » ولكنه كشف ف سنة ١١١‏ ه وقتل ف خلافة الوليد بن يزيد 
كباسدي ينا ف الفقراك"القالية. 


وعلى الرغم من فشل هذه الحركة كسابقاتها من حركات آل بيت رسول الله 
ضد الأموبين » فانها عملت بشكل أو بآخر على مساعدة الدعوة العباسية » حيث قام 


8 مقاتل الطالبيين ص .14 وما بعدها ‏ اليعقوبي .5؟ صى "١568‏ تاربخ 


با لمءأا سا 


5 الوليت انان ماله ا" ؛ أرسل ولي خراسان أن يعامل ابه بحبى: بن زد 
معاملة جميلة » بعد أن كان قد سجنه وأمر بإطلاق سراحه » ولكن يحيى أعلن 
فعا فته للأموبين في خراسان » فقتله جند نصر بن سيار2"0 ٠‏ 


ولابد أن هذه الحركات على صغرها وعفوتها »؛ فانها أدت الى الإسراع يا نجاز 

نعش الأمويين وائنهاء أسطورتهم في الحياة السياسية » لأنها ساعدت على استقطاب 
0 لهذه الدولة » ار اتتشرت مفاسد الخلفاء والولاة الأمويين في كل 
أجزاء الدولة » في خراسان وفي منطقة ما وراء النهر وفي الهند » وف مصسر حيث 
أناء سال الأبوون سعامية الأمناشء ويخامة ف بال جاب الشرزا 0117 


العمليات العسكرية في زمن هسام بن عبد الملك : 


لم تقتصر همة هشام على الصعيد الداخلي فحسب ء بل نراه بتطلع الى الخارج 
سواء كان ذلك في نواحى الغرب والشرق » فقام بعدة حملات عسكرية بعد أن 
كانت قد توقفت منذ عهد عمر بن عبد العزيز ٠‏ 


١ف‏ المغرب والأندلس : 


في أواخر سنة ه١٠‏ ه/ 70 م قطع عنبسة بن سحيم جبال البرانس » واستقر 
بحاريوا من حاربه ؛ ويسالموا من سالمه ٠‏ ثم صعد بعد ذلك : ال نس وسيل 
الى منطقة لو كسوي الفر نسية » وهي أبعد نقطة وصل اليها العرب ف فرنسة219 ٠‏ 

وفٍ سنة 1١١‏ ه/ء7 م تولى عبد الرحمن ع الغافقي على الأندلس للمرة الثانية 

. 1١8 انظر ديئيت ص‎ ١ 

_- السيبان المغرب ج١1‏ ص 18 ابن الاثير الكامل جه ص 16 ٠.‏ 


يكت 1940 "ست 


وف العام التالي أرسل غزوة الى بلاد الفر نحة بقيادة عثمان بن أبى نسعة وأمره أن 
شتبك مع :العدو » حتى نكون هو قد أطل بمعظم جيشه + 


وف السنة التي تلت 4١١ه‏ / ##ام قطع عبد الرحمن الغافقي جبال البرائنس 
متحجهآ نحو بوردو » وحاول أود ملك أكويتانية في جنوب فرنسة أن يصدك عبك 
الرحمن » ولكنه انهزم في المعركة » التي وقعت بينهما ٠‏ 


بعد ذلك توجه عبد الرحمن الى مدينة بوردو » وأخذها عنوة » * 5 
بحيشه شمالا2 حتى مر بمدينة بواتبيه قاصداً مدينة ا 
الاستنجاد بخصمه شارل مارتل مفضلاك أن يجتاح الفرنجة بلاده » على أن ينتزعها 
منه العرب » وبخاصة بعد أن رأى أن أهل المدن التى كان العرب قد استقروا فيها 
حينا مثل أربونة وقرقشونة قد بدأوا بتعاونون مع العرب 259 , 


استجاب شارل مارتل لنداء أود خوفا من التوسع العربي » واستدعى جموعه 

من كل صوب ؛ وحدث الصدام الاول بين طلائع الجيش العربي والجيش الفر نجي 
فارتدت تلك الطلائع جنوباً راجعة نحو بواتييه » حيث أراد العرب ان يصمدوا 
اللجموع الفرنجية ؛ ثم كانت المعركة الفاصلة على نحو عشرين كيلومترا من بوائييه» 
واستمرت هذه المعركة بضعة أيام » أطلت الهزيمة على الجيش العربي في نهانتها » 
وقتل عبد الرحمن الغافقي » ومعه كثيرون من وجوه القوم » ودعيت هذه المعركة 
معركة بلاط الشهداء 2140 ٠‏ كانت هذه المعركة فاصلة في تاريخ الحرب وف تاريخ 
الحضارة » لعدة أسباب في غاية الاهمية منها ‏ أن العرب لم يغادروا جميع الأراضي 
التي كانت تحت أبديهم فيفرنسة » ولكن حملة عبد الرحمن الغافقي كانت اخسر 
محاولة جدية قام بها العرب باتجاه بلاد الفرنجة ٠‏ وأنه بنتيجة هذه المعركة قد 
أصببح شارل مارتل بطلا أوروبيا » وكان اسمه قبل المعركة شارل فأصبيهم بعدها 
شارل مارتل ( أي المطرقة ) ٠‏ لأن الأوروسين يعدون هذه المعركة رمز للاتتصار 
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الديني والسياسي فقد ظلت فرنسة منذ ذلك الحين المركز الذي خرجت منه معظم 
الحركات والجيوش لقتال العرب + ثم إن هذه المعركة قد دلت على أن القوة 
العسكرية في الاندلس » كانت قد وصلت الى حتفها » فلم يبق في مقدور العرب 
المسلمين في المغرب كله أن بجيشوا الجيوش بشكل يمكنهم من التغلب على أوروباء 
التي نستخدم جموع البرابرة المتدفقين على أوروبة من شرقها وشمالها لقتال العرب» 
نم ان هذه المعركة أثرت بشسكل قوي في التلاقح الحضاري » فقد أخرت انتقال 
الحضارة العربية الى أوروبا سنين طويلة » حتى عادت فاحتكت بالعرب في مياديين 
الحروب الصليبية وغيرها بعد ثلاثمئة وخمسين سنة ٠‏ 


الأحداث الأخرى في لغرب والاندلس في عهد هسام : 


كانت صلة الأندلس بدمشق 'نختلف باختئلاف الخلفاء الأمورين فقد كانت 
الأندلس أحباناً نابعة لدمشق » فكان الخليفة بعين لها الولاة كما كان في أيام عمسر 
بن عيد العزيز على سيل المثال 6 وكانت أحماناً أشرى تابعة لمصر أو للمغرب » وي 
بعض الاحيان كان عرب الأندلس هم الذين بختارون الولاة ٠‏ 


فمن الذين حكموا المغرب والأندلس في وقت واحد » عبيدة بن عيد الرحمن 
السلمي ( ١١١ ١١‏ ه ) فلما علم باستشهاد عبد الرحمن الغافقي ولى على 
الأندلس عبد الملك بن قطن الفهري ( ١١4‏ 5١١ه‏ ) وكان من حزب أهل المدينة 
غير محب لبنى أمية» ووصف يجوره وظلمه وتعسفه210ء, 


وما أضيفت الأندلس الى ولاية عبيد الله بن الحبحاب ( ١١١‏ ه) » وقد كان 
من قبل والياً على مصر وافريقية والمغرب يوقت واحد ؛ عزل عبد الملك بن قطن عن 
الأندلس » وعين عقبةين الحجاج » الذي كان يتصف بالرفق والعدل وحسنالسيرةء 
وف عهده فتحت أربونة وبنبلونة ومقاطعة ألبة ٠‏ 


هل البيان المغرب ج؟ ص 58 نفح الصليب ج٠١‏ ص ١516‏ ج57" ص ١١!‏ أخبار 
مجموعة ص 50 . 


ب 1١١‏ سا 


وأرسل عنيد الله ؛ بن الحبحاب جيوشه الى السودان العربي ؛ والى جزيرة 
قلي + ولحت هده الصو الاتصار ان ٠‏ 


حركة ميسرة المنغري في المغرب زمن هشام : 


تعد هذه الحركة من أخطر ما واجهه حكم هشام بن عبد الملك في المغرب» 
ذلك لانها واحدة من الانفحا رات القوية » التي تمخضت عن موجة الظلم والتعسف» 
التي مارسها الأنويوة فا اللرب وافلا الورم الخوارج قي «المفرق عرب يعضهم 
الى المغرب » فبدأت دعوة الصفرية والإباضية بالانتشار فيه شيئآً فشيئاً + وقد تقبل 
ميسرة المتغري المعروف بالحقير » وهو مغربي من قبائل البتر دعوة الخوارج 
الصفرية » وقاتل عبيد الله بن الحبحاب وولاته في المغرب » وقتل بعضهم ٠‏ وأرسل 
ابن الحبحاب جيشاً كبيراً لقى ميسرة على وادي الشليف » على مقربة من 'ناهصرت 
في الجزائر » وبعد قتال شديد غير حاسم ( وإن كانت قد رجحث فيه كفة ميسرة ) 
م واه الا موا مار عي ا 
اسم افاارم ال الاق ند لين اران 
العرب وأنحادهم وأبطالهم » فسميت تلك الموقعة |( موقعة الأشراف ) وبذلك قام 
المغرب كله على ابن الحبحاب'231 ٠‏ 


وصل خير هذه الحركة الى الأندلس » فقام المغارية الموحودون فيها على 
واليها عقبة بن الحجاج بقيادة عبد الملك بن قطن والي الأندلس السابق » ونحح عبد 
الملك في إقصاء عقبة وتنصيب نفسه واليآ برضا أهلها في سنة اه / 41م ٠‏ 


وانسعت الحركة في المغرب وخلع المغاربة عبيد الله بن الحبحاب » فأرسل 
هشام بن عبد الملك الى المغرب جيشا في نحو ثلاثين آلف بقيادة كلثوم بن عياض 
القشيري ؛ الذي كان رجلا" كبير السن » فعهد هشام الى الحيش بأنه اذا حدث 
نكلثوم حادث فالأمير بعده ابن آخيه بلج بن بشر القشيري ؛ فان أ“صيب فالأمير 
بعده ثعلبة بن سلامة الحذامي ٠‏ 


5 البيان المفرب ج١‏ ص 0 وما بعدها فتوح مصر ص 4!ا؟ ٠.‏ 
ب 1١5‏ سد 


وبالفعل فقد وصل الجيش الى المغرب في سنة ١١ه‏ / 741 م ٠‏ ولم يكن 
كلثوم وبلج من ذوي المقدرة والحتكة والامن ذوي الحلم » فزادا في الإساءة الى 
المغاربة ٠‏ ثم التقى الجيش الخلافي المعارضين المغاربة على نهرسبو في السئة المذكورة 
وانهزم جيش الخلافة وقتل كلثوم » فانسحب ما تبقى من الجيش بقيادة بلج بن بشر 
الى منطقة سبتة » وحوصروا فيها » حتى ألح عليهم الجوع حتى أكلوا دوايهم ٠‏ 
وفي أثناء الحصار اتصل بلج بن بشر بعبد الملك بن قطن ؛ وطلب منه بعض الموونة 
وعدداً من المراكب يجوزون عليها الى الأندلس ؛ ولكن عبد الملك خاف على ولابته 
في الأندلس من بلج وجماعته » فلم برسل لهم شيئآ مما طلبوا » لكن الاضطراب في 
الأندلس كان قد بلغ أشده » فخشي عبد الملك بن قطن على عرشه من المغاربة ؛ 
فلجأ الى بلج وأصحابهفاستدعاهم الى الأندلس » بعد أن شرط عليهم أن يمكثوا في 
الأندلس عامآ واحداً » وأخذ على ذلك رهائن من جبش بلج ودخل بلج الأندلس 
مع جماعته من أهل الشام؛ وتمكن من إنقاذ وضع الوالى في الأندلس239, 


بعد ذلك قام هشام بن عبد الملك بارسال نجدة جديدة الى المغرب بقيادة 
حنظلة بن صفوان والي مصر » وما كاد حنظلة يصل الى القيروان حتى ثار عليه 
الخوارج الصفرية » ولكن حنظلة تمكن أن بهزم الخوارج في معركتين بالقرب مسن 


مدينة القيروان في سنة +١اه‏ / «ؤلام ٠2100‏ 


في نواحي قرطبة ليسكنوها ريثما بحل موعد مغادرتهم للاندلس » وقد عرف 
مع طارق وموسى بن نصير » والذين كانوا بعرفون بالبلديين لتبلدهم وطول مكتهم 
ف الأندلس 2050 ولا مر عام على وحود بلج وأصحابه ف الأندلس 4 دخلوا مرحلة 
التمكن والقوة 5 فرفضوا أن يغادروا الأندلس» ثم خلعوا عبد الملك بن قطن» وولوا 
11 أخبار مجموعة ص 9١.‏ البيان المفرب ج١1‏ ص 6ه وما بعدها . 
4ل فتوح مصر ص15؟99؟ اأخبار مجموعة 707/97 البيان المفرب ج| 
ص مه - 5ه . 


1١١«‏ 20 تاريخ العصر الأموي ب م م 


على أ نفسهم أميرهم بلج بن بشر »؛ ودخل بلج قصر قرطبة في سنة 4؟1 ه / 45م 
وقتل عبد الملك بن قطن وهو في عمر التسعين2250 ٠‏ 

وبعد موت بلج نولى على الأندلس ثعلبة بن سلامة » فضبط الأمور ولكنه 
اتبع سياسة عصيية بمنية ففسد أمره بسرعة » ثم قام عليه المغاربة في مدينة ماردة » 
وكذلك البلديون » فهزمهم وأفشى فيهم القتل » وأسر منهم عدداً كبيراً » وقد أساء 
معاملة الأسرى » فباع قسما منهم بطربقة فخرية » ثم قتل قسمآ آخراء 

وبذلك :تكون سلطة الدولة الأموبة » قد بلغت ف أيام هشام بن عبد الملك 
أقصى انساعها » فقد امتدت من شاطىء المحيط الأطلسى الى كاشغر على حدود 
الصين » وهو امتداد لم تبلغه دولة في العصور القديمة ولا في العصور الحديئة ؛ 
يضاف الى ذلك أن بلاد الدولة العربية قد نشرت ثقافتها كاملة في ككل مكان 
نشرت ظلالها عليه ٠‏ 


حروب هسام في الجبهات الأخرى : 

لاحن حي لحر وجا ىال تباتك معان بن وريه الات ميل ارام 
لفت الى جبهة جبهة الروم والترك وغيرهم ٠‏ ففي الحبهة البيز نطية بادر منذ الأب مالأولى 
سه لسافلة الببر لين يمك تاق للحروب ف أواخر القركث الأول الهجري أوائل 
القرن الثامن الميلادي » وقد استهل عمله في هذا الميدان في بناء الحصون والأماكن 
الدقاصة الأخرى 6 ثم أعقب ذلك غروات صيفيية متعددة » قادها ولداه معاوية 

و جار و ااي ل تنبحة حاسمة لكلا 
ماء قائهم كانوا ا را ل 0 بعض الاننصا رات 
على العرب في سنة ؟١١ه/+4/ام‏ حيث قضوا على جيش عربي عند موقع أكرو نيون 
دس د وض لدت الى متس افيه انل الم و ينيد :)سال تبهيدا م 

وفي الجبهة الشمالية الشرقية حيث كانت شعوب الترك وراء بحر الخزرءتعثرت 


-البيان الكلغرب جج! ص 1ه ابن الاثير جه ص ٠ ١١‏ 
يا اتدوى د قوس الللوان 1ص 21 ين ١‏ تاريخ الطازرق ولا مه 
ب |١858‏ سد 


مسيرة العرب الى حد كبير » ففي سنة ؟١١ه/‏ “لام هثزم العرب هزيمة كبيرة أمام 
الترك » ونحسنت الأحوال فيما بعد على يد مسلمة بن عبد الملك ومرواذبنمحمدء 

وف منطقة ماوراء النهر » كانت الحروب شبه مستمرة مع السكان المحليين 
بسبب المعاملة السيئة » التي كان يعاملهم بها العرب هناك » وبخاصة أن العربكانوا 
بعد عمر بن عبد العزيز » بأخذون الحزية عن أولئك الذين أعلنوا اسلامهم 8 وفي 
الفترة الأخيرة راح العرب هناك يتعاونون مع السكان المحليين»ور بما كان ذلك بفعل 
تأثير الدعاة العناسيين 250 ودتشدما تفاقمت الأمور ف هذه المنطقة قام هشام بن عند 
الملك يتعبين نصر بن سيار » وهو من الرجال الذين كانت الأيام قد صقلتهم وعلمتهم 
التجارب » وقد عين والياً لخراسان برمتها29'؟ وقد نحح هشام في هذا التعيين »أن 
نصر بن سيار لم يكن له عصبية في هذا الإقليم » فحتى تستقيم له الأمور » كان لابد 
له من اتباع طريق النزاهة والعدل بين الجميع » وهذا مافعله ٠‏ 

نهاية هشام بن عبد الملك : 

توفي هشام بن عبد الملك سنة اه / ولام وترك وراءه بلاداً واسعة الأرجا 
ولكن الدولة الأموبة كانت » بما تنازعها من عوامل الضعف » قد أشرفت على 
السقوط ٠‏ وكانت وفاته في بلدة الرصافة » التي قضى فيها معظم حياته 
الساسسة 259 

. وقد نحدث المؤرخون كثيراً عن صفاته الجسمية والأخلاقية » فقالوا إنه لم .يكن 
جميلا” » وقيل إنه كان أحصول العينين ٠‏ أما من الناحية الاخلاقية » فقد وصف 
بالتقوى وحسن السيرة والدين ؛ وقرب بعض المحدثين والفقهاء من أمثال الزهصري 
وأبي الزناد » أضف الى ذلك أنه كان متيقظاً لأمور دولته السياسية العامة ء وقد 
تقرب الى المسيحيين ولم دكن متعصياً ضدهم » حتى أنه سمح لمسيحيي انطاكبية 
بأن يعينوا شخصا لشغل كرسي بطريركية انطاكية بعد أن كانوا قد حرموا من ذلك 
مدة طويلة » وقد عين لمذا المنصب في زمائه الراهب اسثيفا نوس ؛ وسسميه العرب 
أصطفان!؟؟؟2 ٠‏ 

. 155-196 تتاريخ الطبري جلا ص‎ 1١ 
. 1854 ؟"س تاريخ الطبري جل/ا ص‎ 
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اح 118 يتب 


وعلى الرغم من محاولاته المستمرة لكببح جماح العصبية القبلية » فانه لم بتمكن 
مق غمل فيا ف طريق: الثاء العصينة هالا + ذلك اننا كافك قد اسلف ور سك 
فد قوب الجتناش + 

لكن الصفة التي ميزته عن غيره من الخلفاء » هي أنه كان يرفض مقابلةالناس 
والاتصال بهم » وكان الأبرش الكلبي هو صلة الوصل بيئه وبين الناس » وقد اتهمه 
الثاس أنه هرب الى الرصافة من أجل عدم ملاقاة الناس والاتصال ٠‏ لكن ذلك لم 
يكن صحيحاً » لأن معظم الأمويين فضلوا سكنى البادية على سكنىالمد زالمتحضرة ٠‏ 


وقد اتهم هشام بن عبد الملك بتكديس الأموال لحسابه الخاص » والغنى على 
حساب المصلحة العامة ؛وربما كانمصدر هذه التهمة أولئك الذين حرمهي من العطاء 
قرر أن لابوزع العطاء إلا على المقائلة تحديداً ٠‏ 


الزراعية » وكان بنافسه في ذلك واليه خالد القسري حتى قيل ان هشامآ كان يمنع 
خالدا من تسويق غلاله قبل غلال الخليفة200) ٠‏ 


ومهما يكن من أمر » فقد كان هشام بن عبد الملك رجلا محبآ لجمع المال 
والثروة والتركيز على مصااحه الخاصة ء ولم يلتفت كثيراً إلى شئؤون الناس » وإلا 
لا كان المئورخون قد حملوا عليه بحدة وقسوة » واتهموه بأبشع التهم يعكس 
المصلحين » الذين مثلهم بقوة ووضوح ف العصر الخليفة عمر بن عبد العزيز » الذي 
لم يذكره مؤرخ إلا ووصفه بصفات طيبة » تفوح منها زوائح الصدق والأمان 
والطهارة والتقشف والسعي الصادق لتحقيق مصالح الرعية على مختلف الصعده 


هه" فلهاوزن ص 797/91 . 


مد 6"١!ا‏ سد 


الفصل التاسع 
خلافة الوليد الثاني ويزبد الثانث 


كان الوليد الثاني » أي الوليد بن يزيد بن عبد الملك من فتيان بني أمية 
وظرفائهم وشجعا نهم وأشدائهم » وكان متكباً على اللهو والشراب وسماع الغئاء» 
وكان شاعراً محسناً ٠‏ وقد بلغ من قصر نظره ه في تلك الحقبة المضطربة من تأريمم 
الأسرة الأموية » أنه أقصى اليمائية عن مناصبهم » وملا مكانهم بالقيسية'"؟ ٠‏ 
الى أخيه هشام بأن يكون ابنه الوليد صاحب الحق في العرش بعد عمه هشام ٠‏ 
وقد نآ في بلاط عمه هشام » الذي عامله معاملة قاسية » لأنه كان بشكل عقب ةأمامه 
بخصوص مسألة نقل ولاية العهد إذا أراد ذلك » ويقال » إنه هو الذي شجعه على 
سلوك مسلك اللهو والمجون والفسق » آملات في أن لايلجا الى المطالبة في الحكم » 
وكان بشوه سمعته وصورته في كل محفل وف كل مناسية0© ٠‏ 

ومن حسن حظ الوليد الثاني » أن معاوية بن هشام توفي على حين غرة » 
فتبخرت أحلام هشام » وبدا واضحاآ أنه لن يتمكن من تقديم بديل مناسب ينوب 
كانت قد تبلورت » فنشأت مشاحنات كثيرة بين هشام والوليد » حتى إن بعض 
المصلحين أشاروا على هشام باسشدال الوليد وبإبعاده عن ولاية العهد» وبدأت 
الضغوط تتعالى على الوليد من قبل هشام » فترك القصر وراح يعيش على سجيته» 
وزاد في تحرج أموره وفاة مسلمة بن عبد الملكءالذي كان إنقوم بحما نتهورعابة20) 
ل ا ]ك -00 للا 111 ا 1131131 كد خا العامة ال ا 2 

؟ ‏ الاغاني ج/ا ص؟ وما بعدها . 

ب لاا سا 


ضهرب من الرصافة وانطلق الى مكان بعيد عن المراقبة في فلسطين هو موقعالأزرق0؛) 
وراح بمارس هوايته في اللهو والمجونء 


وخلال إقامته في هذا الموقع » كان يتسقط أخبار موت عمه هشام » لأنه على 
مايبدو كان يريد أن يضع حدآ لأيام محنته المفروضة عليه ٠‏ وبعد اننظار طويل»أطل 
عليه الفرج بموت هشام بن عبد الملك » ولشدة فرحه بذلك , أقام لأصحابه المرافقين 
له حفلة شراب كبرى”*؟ وكان عياض بن مسلم كاتب الوليد في السجن عشية وفاة 
الخليفة » فلما علم بموته غادر السحن وجاء الى القصر فختم خزائن هشسام بما فيهاء 
ورفض انقديم أية مساعدة لتشييع جثمان الخليفة9© ٠‏ 


قام عياض بعد ذلك بإرسال شارات الخلافة الى الوليد » وأخبره بكل ماقام به 
من أعمال ٠‏ ولا وصله الخبر ترك مستقره في منطقة الأزرق » وتوجه الى دمشق » 
فأمر بمصادرة أملاك هشام ومعاملة أولاده أشنع معاملة12) وزاد ف أعطيات وأرزاق 
قضية خلعه من ولاية العهد » ولا سيما بنو القعقاع ٠‏ كما قام بعزل الكثير من عمال 
هشام السابقين » وبخاصة في دمشق والمدينة » وجدد أمر الولاية لبعضهم كنصر سن 
وضعه بعد توليه أمر الخلافة : 


لم تنغير أحوال الوليد بعد توليه منصب الخلافة » على الرغم من ثقل المسئوولية 
وجسامتها تجاه الرعية والمتغيراتالسياسية العامة ٠‏ فقد انصرف الى الاقامة فى 
البادية » يمارس كل أنواع اللهو فيها » كما كان يفعل في حياة عمه هشام فلم يلتفت 
الى أمور الدولة وتسبيرها ٠»‏ 


؟ ل ناريخ الطبري جلا ص١١؟‏ . 

ه ‏ الاآغاني جلا ص ١5‏ 5 

5 تاريخ الطبري علا ص 6١؟‏ .. 

/ا ل تاريخ الطبري جلا ص 515 . 

تاريخ الطيري جل/ا ص ١19؟‏ وما بعدها . 


ب م|١!‏ سس 


نظن ان النايى "نظ د العتفا نبو ادر اع اننعناءسيافية سو انا وها نو المنتيق 
والجواري والخدم والشعراء ٠‏ وكان يقضي جل نهاره في ممارسة الصيد ؛ أما الليل 
فكان بمضيه في شرب الخمر وسماع المغنين والمغنيات » ساعده تلى ذلك الأموال 
الطائلة » التي ورثها عن عمه هشام » والتي كان يصرفها بسرعة كبيرة » الأمر الذي 
جعله يفكر في مصدر مالي آخر قبل أن يغصب » فقام بوسف بن عمر الثقفي 
باستغلال ذلك » فقام بمفاوضة الخليفة على أن ببيع له ولاية خراسان وواليها نصر 
من سيار وأتباعه » وقد تمت موافقة الخليفة على أن يقدم يوسف مبلغآ كبيراً » لكنه 
التصرف في خراسان » فأمر واليها بجمع الأموال والهدايا والحضور الى حيث إقامة 
الخليفة » وانصاع نصر بن سيار للأوامر وأخذ يجمع الأموال والهدايا من أهل 
خراسان » وطلب من معاونيه مساعدته ف هذا الأمر » ولما اتنمى من ذلك سار فى 
موكب كبير » وبينما هو في طريقه الى الخليفة بلغه خبر موته ووقوع فتنة في الشام؛ 
فعاد الى قصر الامارة فيخراسان وهربيوسف بن عمر دون أن بحصد تنيجة مشروعة 


ف السطارة عل حرا سان 00ج 
الثورة على الوليد ومقتله : 


كان لمقتل بحيى بن زيد بن علي » الذي استغل حالة الفوضى في عهد الوليد 
فاعلن الثورة على الأموبين » أثره البالغ في زيادة النقمة على حكم الوليد » وهو 
الذي أمر والي العراق بوسف بن عمر بأن ينزل جثة بحيى ويحرقها » وبالفعل فقد 
5 أمر خليفتة فأحرق الحثة وذرها ف الفرات”'١؟)‏ وفوق هذه العملية 
المشينة قام يتعذيب وقتل خالد القسري» الذي عرف بشدة إخلاصه لبني آمية وتفا نيه 
في خدمتهم » وهو الذي لم يوافق على خلع الوليد نفسه » ولا على مخالفته والثورة 
عليه بعد أن نصحه أتباعه بذلك ٠211١‏ 


1 الطبري ج/ا ص 5١164‏ . 
٠‏ - الطبري جلا ص .37 . 
١‏ تاريخ الطبري جلا ص 517 . 


ب0ة١|‏ سا 


ويكمن الخطر فيمقتل خالد القسري » أن اليمانية عد”وا ذلك إهانة كبيرة 
لشرفهم ومستقبلهم العام » لذلك نراهم يجتمعون لأول مرة على هدف واحد في كل 
من العراق والشسام » فيدآت الأوامرة لقتل الوليد » وزاد من سرعتها أن بعض 
الشائعات بدأت تلوح في الأفق » ومفادها أن الخليفة عازم على جعل ولاية العهد في 
أيليه الحكم وعثمان » وكانا صغيرين دون سن الحكم 27 وهما لأمّيئّن مسن 
الجواري » الأمر الذي جعل أولاد الوليد الأول ينكرون عليه هذا الأمر » وانضم 
إليهم أبناء هشام ٠‏ وقد التف هت لاء الأمراء الناقمون ء وانة نضم إليهم رجال مسن 
زعماء بني كلب ورتبوا حركتهم بمدينة دمشق ق »وأ رادوا أن نضم إليهم خالد 
القسرى ولكنه رفض22392 , 


وقد رنبت الأمور على أساس أن بيكون المرشح للخلافة بعد الوليد الثاني يزيد 
بن الوليد بن عبد الملك ء وكان الناس يميلون إليه » أنه كان يظهر الزهد والإيمان» 
وجهز المنآمرون كل شيء للانقضاض على الخلافة » وأخذت ابيعة ليزيد في منطقة 
المزة » وسار بعد ذلك الى المسجد الأموي وسيطر عليه»مستغلا” غياب واليدمشق 
عدالاك بن يتمنه بن االسذاج بن .ب ينات لنقاى:: وكان ب قطنا من ربا م نالطاعون» 
الذي حل دم مشق آنذاك » ودخل الانقلابيون في كل مداخل مدينة د مش قالمعروفة» 
كباب الحابية » والباب الشرقى » والباب الصغير » وباب ثوماءوياب الفر ]ةير 19م 

وبعد أن نجحت خطة يزيد الثالث في دخول دمشق » أخذ ستعد لمحاربة الوليد 
الثاني 3 ل لا و ا ا بعضهم الآخر بالمالو الهداياء 
وجعل على قيادة ما اجتمع له من أهل دمشق عبد العزيز بن الححاج بن عبد الملك» 
وهو ابن عمه ٠‏ وكان الوليد الثاني مقيماً بالأغدق ء فأشار عليه أصحابه الانسحاب 
الى حمص أو الى تدمر » ولكنه لم يقبل بهذا » وحين عرف باقتراب المعارضينءالنسا 
الى حصن قريب ومعه بضع مئات من المريدين » انفض معظمهم عنه بعد أن طلبوا 
منه المال والاعطيات » لكنه رفض ذلك » وحوصر وحيداً ف الحصن » فدخل عليه 


- تاريخ الطبري جلا ص 18؟ ٠‏ 
#احاتارت الطري لاض 
5 تاريخ الطبري جلا ص 549-141 . 
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المعارضون وقتلوه ٠‏ وكان مقتله سنة 5؟اه/44/ام © ومنذ ذلك الحين انهارت 

وعلى الرغم من سيرته الذاتية » التي أتينا على ذكرهاءوالتي كانت حافلةباقتراف 
الموبقات » وعدم الاكتراث بأمور الدولة وشؤون الحكم » فانه قراب إليه بعض 
المتدينين » مثل المحدث الذي يكنى بأبى الزناد » لكنه كان يكره الزهري علأنه كان 
يعيبه عند هشام بن عبد الملك » أما القدرية فقد أبقاهم في جزيرة دهلك » حيث كانوا 
منذ عهد عمه هشام ء الذي نفاهم الى هناك ٠‏ وقد أحسن معاملة الاخوة 
الح الى 1 

خلافة يزبد الثاقث وابراهيم 4 

بعد موت الوليد الثاني » بابع الناس يزيد الثالث وهو يزيد بن الوليد بن عبد 
الملك ٠‏ وف بداية عهده الذي لن ستمر طويلا » نو”ه للناس أنه لم بأت الى الحكم 
حباً فيه أو رغبة في سلطة » ولكن جاء من أجل إعادة الأمور الى سبيلها القويم» بعد 
أن وصلت الى أسوأ حالاتها في عهد سابقه الوليد الثانى » حتى إنهذكر فيما ذكر 
وبصيعة ااطلب من الرعية » أن اتخاسيه اذا أساء بالخلم والنفور » وبالسمع والطاعة 
وحسن المؤازرة اذا قام نتنفيذ واجه العام» الذي يقوم على تحسسيد العدل والمساواة 
بين جميع أفراد المجتمع » بغض النظر عن قربهم وبعدهم من الخليفة يسبب أو غسير 
ذلك :كما أنه وعد بسعالة هلا الذمة بمائلة 131+ 

ورغم هذه الوعود الجميلة المليئة بالآمال العريضة » فانه اعتمد في حكمه على 
العصبية اليمائية » وبخاصة بني كلب اعتماداً كلياً 6 الأمسر البذي أثار حفيظة 
القيسيين » فعزل والي العراق «وسف بن عمر الثقفي » وولى عوضاً عنه منصور بن 
جمهور الكلبي » وقد اقتيد الى سجن دمشق » وظل فيه الى أن مات ,يزيد الثالث » 
حيث قتل قبيل دخول مروان الثاني دمشق على يد يزيد بن خالد القسري 
ثأر؟ لأبيه 2040 , 

١‏ - تاريخ الطبري جلا ص ؟6؟. 

5 الأغاتي جلا ص 1١‏ .. 

/ا١‏ سانظر تاريخ الطبري جلا ص 5155-1584 . 


ولم تطل أيام منصور بن جمهور الكلبي في العراق » حيث قام الخليفة يزاك 
الثالث بعزله » وتعيين عبد الله بن عمر بن عبد العزيز مكانه ء فآحيه العراقيون 
لحبتهم والده عمر بن عبد العزيز » الذي كانت محيته ما تزال فاشية بينالناس(15) 1 


أما في باقي الأمصار فقد نباين الوضع بين مصر وآخر » ففي خراسان حي ثكان 
واليها نصر بن سيار » رف الاعتراف بالوضع الجديد » وكذلك فعل مروان بن 
بشدوال رح نالسي ؟ قرس الا أمرهم الى العهد الجديد في السند 
وسجستان ٠‏ ولكن موت يزيد الثالث بعد حكم دام قرابة ستة أشهر » قضى على 
أمور صعية كانت ستحدث ٠‏ 


وقد خلفه في الحكم أخوه ابراهيم بن الوليد » ولكن ابراهيم كان ضعيفاً جدآً » 
للم عل ابسابعة جميق «اللاسس > فوا نت جما عه 'منوم تسلم عليه بالخلافة وجماعة تسلم 
عليه بالإمارة » وجماعة أخرى لاتسلم عليه بشيء من كل هذا ٠‏ وقد ساعدته يخاصة 
جماعة القدرية التى كانت خلال هذه الفترة من الجماعات القوية على كل الصعد » 
يساعدها على ذلك » أن يزيد الثالث وابراهيم كانا يومنان بمبادىء القدرية 
و يشحعا نها ( "29 وبقى على حاله حتى جاء مروان بن محمد فخلعه » وقتل عبدالعزيز 

بن الحجاج بن عبد الملك » الأن يزيد الثالث كان قد بابع لعبد العزيز بعد أخبه 
انراهت 0 


وبالجملة فان مقتل الوليد الثاني » كان بداية السير على طريق نهابة الدولة 
الأمونة ستقوظها علق بف «العاسيق + لذن هذا ااحادث تم بتخطيط وارادة الأمويين 
أنفسهم » وخطورة ذلك تكمن في أن الوليد الثاني على الرغم من سيرته القبيحة » 
فانه كان إنسائ له في أعناق الناس بيعة وعهد » وهو الرجل المعين لولاية عهد خليفة 
قدير هو هشام بن عبد الملك ٠‏ إذآ كان مقتله ضربة قاسية للأسس والدعائم الثابتة 


65 تاريخ الطبري جلا ص 586 . 
١‏ - تاريخ الطبري جلا ص ©5516 ٠.‏ 


بد 1155 سد 


الأركان » التي اعتمد عليها حكم بني أميكة بصورة عامة » ولا سيما أهل القسام 
كمث بدين مخلصين » وبنو أميتة كحكام حرصوا دوماآ على بقاء الحكم فيهم ٠‏ أما بعد 
مقتل الوليد الثاني فقد اعتمد الحكم على جماعات متباينة في الأهداف والطموحات» 
فكثر المشاغبون » وانتشرت الخلافات والفتن في جميع أطراف الدولة ومناطتها » 
وظهر مغامرون لايهمهم سوى جمع الثروة وحيازة الجاه والعظمة لأنفسهم ومن 
يلوذ بهم ٠‏ 


119 لد 


الفصل العاشر 
خلافة مروان بن محمد ( مروان الثاني ) 


يعد عصر مروان بن محمد عصر الفتنة الثالثة في تاريخ الدولة الأموية20 ع 
ذلك لأن بدايته كانت الفتنة التى أدت الى مقتل الوليد الثانى » ولأن نهابته توجت 
بمقتل مروان بن محمد نفسه سنة بعس ه/ ٠ه‏ م ومروان بن محمد هو سليل فرع 
من البيت الأموي المروانى » كان يحقد على عبد الملك وأبنائه » وبخاصة على أبناء 
الوليد الأول وهشام » لأنهم هم قتلة الوليد الثاني » ولأنهم هم الذين حرموه من 
الوصمول الى منصب الخلافة » فوالده هو محمد أخو عبد الملك بن مروان + وهو 
من الأموبين الذدين نميكّزوا بشهر نهم على الصعيد العسكري والقيادي » الأمر الذي 
مكثنه من شغل منصب والي الجزيرة وأرمينية » منذ سنة ١١4‏ ه/سمب؟ م بالاضافة 
الى أذربيجان”؟ وقد كان موفتقا في كل المعارك الحربية » التى خاضها على الجبهمة 
البيز نطية » وكذلك الأمر ف أعماله الإدارية والقيادية » فهو صاحب الرأي الذي 
نجح من خلاله في تغيير بنية الجيش + وذلك بالاعتماد على الجنود المحترفين للجندية 
كمهنة ومستقبل » بعد أن كان الاعنماد على المتطوعة » الذين لا يمكن تدريبهم 
يما فيه الكفاية » بحيث يمكن الاعتماد عليهم بثقة شبه كافية ٠‏ كذلك قام باعتماد 
مقاتلين في الجيش من القبائل العربية كافة » بعد أن كان الجيسش يتآلف من قبائل 
'تحارب كمجموعات قبلية تخضع لقادتهم القيليين » بيئما أصبيح الآى قادة الحيش 

1١‏ كانت الفتئة الأولى سنة ها ه حيث أدت الى مقتل عثمان بن عفسان 

بدات بخلافة يزيد بن معاوية سنة ." ه وانتهت بمقتل عبد الله بن الزبير 
وانتهث سنة ..؟ ه بمقتل علي بن أبي طالب . أما الفتنة الثانية ققد 


سستة 9لا ها ٠‏ 
ست تاريخ خليفة بن خياط ‏ القسم الثاني ص 5ه 5 


مك 98 اقلت 


من الرجال المحربين والموهلين الذين تعتمدهم الدولة على هذا الأساس ٠‏ وهو 
صاحب الاعتماد في المعارك الحربية على نظام الكراديس » أي الوحدات الصغيرة 
المتراصة » التي يسهل تقدمها وتآخرها » وتبديل مواقعها ٠‏ وبقول بعض المؤرخين» 
إن نظام الكراديس هذا لا يعود في وجوده الى مروان بن محمد كابتكار واختراع 6 
فهو موجود قبله ؛ ولكن مروان هو الذي عممه وجعله أسلوباً معتمداً اعتمادا كلياآً 


في الحروب ٠‏ 


ولما علم مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أو مروان الثاني بموت يزيد 
وخلافة ابراهيم جمع جيشاً وحارب ابراهيم وانتصر عليه ؛ ثم دخل دمشق فبوبع 
مها بالخلافة سنة ١١‏ ه/ 7:4 م ٠‏ بعدمد عاد الى حران فيما بين النهرين » حيث 
بكثر أنصاره من القيسية » واتخذها عاصمة له » هرباً من دمشق ومن الشام كلها 
حيث كانت السيادة لليمائية 29 , 


لم يكن أمر نقل العاصمة الأموية من دمشق الى حران من الأمور الحكيمة » 
ومن المستغرب أن يقدم عليه رجل مجرب مثشل مروان بن محمد » لأن عملية النقل 
أثارت حفيظة وحقد أهل الشام » لأنهم خمسروا المركز العملاق الذي كان لهسم ؛ 
وخسروا الخيرات التى كان" تندفق عليهم يسبب قربهم من الخليفة » واعتماده عليهم 
في معظم الأمور ٠‏ كل ذلك أثار النقمة والحقد على مروان » وزاد ذلك حدةوتوترآ» 
وأمه » أضف الى ذلك أن الخلافة لم تصله عن طريق الإرث الشرعي المسالم » الذي 
كان لتحسلد سيعة جماعية من معظم الرعية » لذلك فقد عئدة مغتصياً للخلافة ٠‏ كل 
هذه الأمور مجتمعة أدت الى خلق جو عاصف » نخللته القلاقل والمعارضات» الأمر 
الذي أدى الى شغل مروان بن محمد طوال فترة حكمه ٠‏ 

المعارضات والقلاقل في عهد مردان بن محمد : 

بدأت المعارضة ضد كم مروان بن محمد أول ما بدآأت في فلسطين » ل 


96 


كان يحكمها ثابت بن نعيم الجذامي » الذي كان بحقد على مروان ويعمل ضده 4 


"ا فلهاوزن ص 85" . 


ب56| سه 


واتتشرت هذه المعارضة حتى وصلت الى حمص”؟؟2 لكن مروان بن محمد الذي كان 
موجوداً في مدينة حماة » استطاع من إخماد جذوة معارضة أهل حمص وأجبرهم 
على الاستسلام ٠‏ 

وف غوطة دمشق ثار الناس بعد أن ولوا عليهم يزيد بن خالد القسري » الذي 
قتل ف نهابة الأمر على دد رجال مروان بن محمد » الذين تتابعوا ذلك الى فلسطين؛ 
وتمكنوا من قتل المعارضين فيها وف مقدمتهم ثابت بن نعيم الجذامي؟ أما 
المعارضون في مدينة تدمر فقد أعلنوا استسلامهم عندما علموا بنية مروان بالقدوم 
لحربهم بنفسه » فأمنهم في أنفسهم وأموالهم ٠‏ 

بعد إخماد هذه المعارضات والفتن » توجه مروان بن محمد الى مدينة دمشق» 

وجمع الناس وأخذ البيعة لولديه عبيد الله وعبد الله وزوجهما ابنتي هشام بن عبد 
الملك » وشهد حفل الزواج أمراء البيت, الأموي وغيرهم من وجوه الناس 20 ٠‏ 


ظن مروان بعد ذلك أن أهل الشام أصبحوا من أنصاره المخلصين » فطلب منهم 
الاشتراك في إخماد فتنة وقعت في العراق » التى كان قد وصلها جيش بقيادة يزيد 
فق عم بن عسيزرة 16 فاستكابوا لطلية + وتو جهو | تعيض من عفديرة الأقه وسل + 
فوصلوا الى الرصافة » وهناك التقوا سليمان بن هشام » الذي كان يسكن قصر 
أبيه ‏ فدعوه الى خلع مروان » بعد أن وعدوه بالبيعة والتأييد » وقد أعجبه العرض 
فوافق عليه » وتوجه بمن معه من قوة الى قنسرين فسيطر عليها » وكتب الى أل 
الشام » يدعوهم لبابعته والقدوم عليه ٠‏ وقد لاقت دعوته هذه قبولا” كبيراً من 
آهل الشام » فتوجهت منهم أعداد كبيرة الى قنسرين » وانضمت الى سليمان ٠‏ 
وسرعة فائقة وصلت هذه التحركات وأخبارها الى مروان بن محمد » فأمر 
قائده يزيد بن هبسيرة بالبقاء حيث هو في العراق » وتوجه بنفسه الى قنسرين » 
واشتبك مع جيش سليمان في قتال صعب » أسفر عن هزيمة ساحقة لأهل الشام7". 
5 انظر تفاصيل هذه الأحداث في تاريخ الطبري ج /ا ص ؟١7‏ وتاريخ خليفة 
بن خياط القسم الثاني ص 4ه 0 5 
ه تاريخ الطبري ج 7 ص 9( وما بعدها تاريخ خليفة بن خياط القسم 
الثاني. من 60117 :.. 


لاب تاريخ الطبري ج /اا ص 300-1596 . 


لا( د 


وهرب سليمان مع من تبقى من جيشه الى حمص » ثم تركها الى دمر » ومنها 
الى العراق » وترك لأخيه سعيد قيادة الجيش » فقدم مروان بن محمد الى حمص 
وحاصرها مدة طويلة » وفي النهاية وقعت ف يديه » وأمر بهدم أسوارها وأسوار 
بعليك ودمشق » كي لا تعود الى القيام ضده من جديد» كان ذلك في سنة اه / 
45ل ماء التفت بعدها الى معالجة أمور العراق الصعبة!*» ٠‏ 

كان عامل العراق في هذه الأثناء عبد الله بن عمر بن عبد العزيز » وقد سلك 
في حكمه للعراق طرائق طيبة » فكان يوافق على كل طلبات العراقيين بتبديل موظف 
وتعيين آخر » وكان يستميلهم عن طريق بذل الأموال والهدايا والأعطيات » وكان 
بريد بذلك تعويضهم عن كل الذي حرموا منه في العهود السايقة » فنقم الشاميون 
على عمر من جراء ذلك ٠‏ وقد أسرف عمر في عمليات عطاثه هذه » التي لم تشمل 
أو ترضي جميع العراقيين » فاحتج قسم منهم » فاضطر لتوزيع الأموال عليهم”” ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه النفقات الباهظة » فإن أهل الكوفة راحوا بدعون الى 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ٠‏ وهو الذي كان قد قدم 
الى العراق » فأكرمه ابن عمر وأجرى عليه وعلى إخوته كل يوم "٠٠‏ درهم ٠‏ وفي 
الكوفة تزوج معاوية فتاة من أسرة كربمة فمال إليه فربق من أهلها » ثم التفوا حوله 
لأنه من 1ل الرسول » ووجدوا فيه مرشحاآ للخلافة ٠‏ وبمرور الوقت كثر أنصاره » 
فاستواوا على قصر الإمارة بالكوفة » وبابعوه عليهم » فألف جيشاً منهم وخسرج 
لمحاربة ابن عمر الذي كان يقيم بالحيرة0كاء 

وقد تمكن ابن عمر من تفريق مويدي ابن معاوية واعلان استسلامهم فخرج 
ابن معاوية الى المدائن » فبايعه أهلها وانضم إليه آخرون من خارجها » فكثر أنصاره 
مرة أخرى » وسار بهم الى أصبهان » ومنها الى اصطخر وبابعه أهلها وسائر الناس 
في فارس وكرمان والأهوار » وانضم إليه رجال هاربون من أصل بني أميثة » أمثال 
سليمان بن هشام » ومنصور بن جمهور الكلبي : وكان القاسم المشترك الذي 

مل اتتاريخ الطبري ج لا ص 576 . 


ل تاريخ الطبري ج لا ص 6.” ٠.‏ 
٠ل‏ تاريخ الطيري ج لا ص 1.؟ وما بمدها 5 


الا كك 


اجتمع عليه هئولاء هو العداء لمروان بن محمد وليس الولاء لآل بيت رسول 
النضة روص+ 

بعد ذلك شعر والي العراق ابن عمر بقوته وجيروته » فأعلن العصيان ضد 
الخليفة مروان بن محمد » الذي أتى ابن عمر لشأنه في العراق بادىء الأمر » ثم قرر 
حربه على يد النضر بن سعيد الحرشي أحد رجالات القيسية المشاهير » وقد خاض 
معهم معارك عدة لم تسفر عن نتيجة ايجابية » الى أن ظهسر الخوارج كقوة جديدة 
في الميدان السياسي في العراق + لأن الخوارج أصبحوا ف هذه الذثناء أكثر عدداً » 
لأن ح ركتهم تحولت من حركة دينية الى حركة ذات مصلحة سياسية وأهدافدنيوية؛ 
وقد تزعمهم في هذه الفترة الضحاك بن قيس الشيباني » الذي نوجه الى مديئة 
واسط » حيث كان فيها ابن عمر فحاصره فيها وقتله » وقيل إنه بابع الضحاك خليفة 
يعد أن انضم الى حركة الخوارج » وعاد الضحاك الى الكوفة » فمكث فيهما أمداً 
قصيراً ثم غادرها متوجهاً الى الحزيرة » فكثر الناس حوله » وكان مرواث بن محمد 
في هذا الوقت محاصراً حمص ؛ نأمر ابنه عبد الله بن مسروان بالذهاب لمحاربة 
الضحاك » فتوجه على الفور الى نصيبين وحوصر فيها ٠‏ بعد ذلك بمدة في سنة 
م١‏ ه/ 74 1 التقى مرواث بن محمد الخوارج معركة كبيرة 4 قلتل فيها القائد 
الخارجي الضحاك وقائده وخليفته الخيبري » وبذلك اتتهى أمر الخوار ج270 ٠‏ 


بعد ذاك نحرك جيش يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري الى الكوفة وقائل عاملها 
الخارجي » وتغلب عليها سنة 1١9‏ ه/40؟ م » ثم ذهب الى واسط وأسر عاملها 
ابن عمر الذي كان يتولاها للضحاك الخارجي » وهزم أتباعه ؛ فهربوا الى ابن 
معاوية في المشرق » لكن أمرهي لي يدم طويلاة ٠‏ وعاد بعدها مروان بن محمد الى 
الأمر لم يكن كذلك » إذ كانت الرايات العباسية قد بدأت في الظهور في الأقاليم 
الشرقية على بد أبي مسلم الخراساني باسم آل ال0 دكات معركة ( الزات ( 
قرب الموصل سنة «م١‏ هارءهل م » التي هزم فيها مروان > هي الني دقت خيس 
١‏ تاريخ الخلفاء ص 576 . 
ب 4؟١‏ 00 تاريخ العصر الأموي س م 4 


أحداث المغرب والاندلس خلال هذه الفترة : 


بكس أهسل الأندلس البلديون والشاميون من الاطمثنان في حكم : عليه بن 
فأرسل إليهم أبا الخطار حسام بن ضرار الكلبى ٠‏ 


ولا وصل أبو الخطار الى الأندلس » قام بإطلاق الأمسرى الذين » كانوا 
ل" يزالون ف حوزة تعلبة» م اخرجثعلبة وجماعة من أصبحابه الشاميين من الأندلس 5 
ثم قام بتفريق أهل الشام » وكانوا جميعاآً يسكنون في قرطبة ومنطقتها » فانزل أهل 
دمشق فيمنطقة غر ناطة لشبهها بدمشق وسماها دمشق ٠‏ وأنزل أهل حمص في 
أشذونة ومالقة) وسماها الأردن ٠‏ وأنزل أهل فلسطين في شذونة ( مقاطعة شريش ) 
شرق الأندلس وفي باجة جنوب غرب الأندلس259 ٠,‏ 

ظهور العصبية القبلية في الاندلس : 

كان أبو الخطار أعرابياً عصبياً مفرطاً في تعصه لقومه اليمانيين » ولكنه لما 
الافراط ف العصبية ٠‏ 

الصميل بن حاتم : 

كان أبو الخطار اعر ابيا عصبياً مفرطاً في تعصيه لقومه اليمائيين » ولكنه لا 
الدهاة الحكماء » الذين يحسئنون الصبر على الإساءة والاستفادة من الفرص المتا.حة 
لصالحه ٠‏ 


1 لفح الطيب ج ١‏ ص 158 البيان المفرب بج ؟ ص 7# . 


ءا ل 


لما عين أبو الخطار مدينة جبان مكاناً لجند قنسرين »رفض الصميل أن يذهب 
إليها » وأصر على البقاء في قرطبة ؛ فجعل أبو الخطار يسيء إليه بالقول والعمل ٠‏ 
وقد ضربه أحد الجنود في قصر قرطبة بحضور أبي الخطار بالسوط على رأسه فمالت 
عمامته » فخرج الصميل على تلك الحال وعمامته مائلة مغضباً » فقال له أحد 
الحجاب » أقم عمامتك ٠‏ فرد عليه الصميل قائلا” » إن كان لي قوم فسيقيمونها ٠‏ 


كانت هذه الحادثة بدءاً للنزاع على منصب الولاية ف الأندلس بين القبسسة 
واليمنية ٠‏ وقد كان القيسية قوم الصميل قليلين في الأندلس » بينما كان اليمانية 
قوم أبى الخطار كثيري العدد » ولكن دهاء الصميل جعل النصر دائما للقيسية على 


أراد الصميل أن يبعد الجميل عن ولاية الأندلس » فاتفق مع أتباعه على أن 
يأنوا يرجل يمني من أتباع أبي الخطار 4 تحعلو نه والبااً على الأند لس بالاسم 4 
ويكون الفعل والقوة في بدهم هم ٠‏ ثم كتب الصميل الى ثوابة بن سلامة وهو 
من اليمانية ودالي اشبيلية سابقاً » وعرض عليه أن كون أميراً للأندلس مكان أبي 
ار ثوابة عرض الصميل وانضم إليه مع جماعات أخرى من اليمانية 4 
ل 


ار ا ل ا ل ا" 
الخطار وأسر ٠+‏ فدخل ثوابة الى قرطبة وأصبح أميرها ف الظاهر » أما الحاكم 
الحقيقى فكان الصميل 22 ٠‏ 

أحداث المغرب : 

لا فرق أبو الخطار أهل ل الا 

لات 25 هذه الاحدات مقصلة ف ابن الاسم ال مك 0 0 


٠ 1497 ص‎ 


أب 11 ند 


لعقبة بن نافع وتأثير في جماعات من أهل الشام » كما كان يطمع في الإمارة على 
الأندلس ٠‏ فاتتقل عبد الرحمن الى المغرب » ثم أنه استطاع أن يستبد بأمر المغرب 
وأن ينال موافقة مروان بن محمد ومروان بن محمد يومذاك لا سلطة له علىدمشق 
فبها :وشو أميكة اف مسقلة عن أمون البلاد كلينا 0090م 


ثار الخوارج من جديد على عبيد الرحمن بن حبيب في مناطق مختلفة من 
طرايلس ليبيا وإفريقية والمغرب ؛ ولكن عبد الرحمن تغلب على تلك الثورات 
الى 


يوسف بن عبد الرحون الذهري : 

توف ثوابة فحأة» فاختلف القبسسية واليمانية على من بتولى الإمارة في 
الأندلس 4 وطال ااختتلافهم فبقيت الأندلس أربعة أشهر بلا وال في هذه الأزمة افترح 
الصميل أن نكون والى الأندلس عاما من الفيسيين وعاما من اليمانيين على التوالى» 
لكن ذلك لم يؤخذ على محمل ااتنفيذ في البداية » وف النهاية اتفقوا أن يكون هذا 
عيش ف عزلة عن الناس ليس له فيهم أعداء ولا خصوم » ثم كان يتنافس على 
ولاية المغرب نفر من الطامحين المتخاصمين ٠‏ ففي مثل هذه الأحوال بحسن الإتيان 
بشخص يحتمع فيه عدد من صفات يوسف الفهري * غير أن بوسف الفهري كان 
رجلا لينا أيضآ فاستطاع الصميل أن بحكم من ورائه » كما كان يحكم من وراء 
ثوابة بن سلامة الحذامى ٠‏ 


لاسشفاظ العصسية الشلية من جديد : 


ما كان الأمر يستقر ليوسف الفهري حتى أشار عليه الصميل باتباع سياسة 
قيسية وبإقصاء جميع اليمانية عن مناصب الدولة ٠‏ ولكن النمائية وحدوا صفو فهم 


5 البيان المغفرب ج ١‏ ص 1١‏ فتوح مصهد ص 5١59‏ 2ت5151. 


ا فتوح مصر ص ”9؟؟ - 511515 وتاريسخ المغرب العربي الاسسلامي ص .7 
وما بعدها . 
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أهل الأندلس قسمين متحيزين » قيسية ويمنية » وعادت العصبية سيرتها الأولى ٠‏ 


ثم مضى عام على إمارة بوسف الفهري على الأندلس » فجاء اليمانية يطلبون 
تنيفذ الاتفاق بتنحي بوسف الفهري لوال يمني ٠‏ كان يوسف الفهري مستعدالترك 
الحكم خوفاً من الفتنة والقتال » ولكن الصميل أبى ٠‏ ولمارفض بورسف الفهري 
أن يقود الحيش لقتال اليمنية قاده الصميل بنفسه + 


والتقى الجيشان على مقربة من قرطبة في أوائل سنة ١٠٠‏ ه/47, م فا نهزمت 
اليمنية ووقع قائدا الجيش اليمنى بحبى بن حريث وأبو الخطار في الأسر فقتلهما 
الصميل » وقتل نفراً كثيرين من الأسرى ٠‏ وجاء على الأندلس منذ سنة ؟؟٠١‏ ه/ 
04م أعسوام من القحط » نم كثرت الاضدارابات في الأندلس والمغرب ٠‏ وظل 
الأمر على ذلك حتى سقطت الدولة :الأموبة في الشام ؛ ونجا عبد الرحمن بن معاوية 
بن هشسام بن عبد الملك المعروف بعبد الرحمن الداخل من ملاحقة العباسيين » 
ودخل الأندلس وأعاد فيها ملك بنى أمية وضبط الأمور فهدأت الأحوال27 ٠‏ 


5 البيان المغرب ج ؟ ص 31 أخبار مجموعلة ص 4ه وما بعدها .. 


كبرو 2 


الفصل الحادي عشر 


الحياة الادارية في العصسر الأمسوي 
الخلافضة والوزارة : 


كان شككل الحكم في الدولة ملكا مطلقاً استبدادياً وراثيا على ما كان معروفا 
عند الفرس والروم » يبرتكز في ظاهره على الأساس الديني ٠‏ وسبب ذلك أن الخلافة 
اتقلبت من شورى حقيقية الى شورى شكلية » وغدا اتتقالها من خليفة الى آخر 
بالإرث» ولأن الخليفة لم نكن بيعتمد ف إدارته العامة على دستور مكتوب ومعروف» 
هذا بالاضافة الى عدم وجود مجالس ثابتة رسمية(21 وكانت السلطات الثلاث 
التنفيذية والتشريعية والقضائية تجتمع في شخص الخليفة ٠‏ 


وبصورة عامة فقد كان الخليفة الأموي رئيس الدولة والمشرع والقاضى 
راغباً في تحمل هذه المستؤوليات جميعها » فإنه كان يعيين الذين يجب أن يقوموا بها 
تعبيناً شخصياً » وكان جميع الولاة والقضاة والقادة مسبٌولين 'نحاهه 3 وكان جميع 
الخلفاء الأمويين عرياً أقحاحاً » من جهة آبائهمم وأمهاتهم » ما عدا يزيد الثااث بسن 
الوليد بن عبد الملك بن مروانء فإنه كان ابن آمة » وكذلك مروأن بن محمد ء 


أما الوزارة فقد وحدت ف العصر الأموي من حيث التسمية دون الاختصاص 
وكان معنى الوزارة ف بنى أمية » حجب العامة عن الخليفة والقيام بالأعمال الإدارية» 


ا ابن خلدون المقدمة ص 787 . 


82 


وكانت من أرفع المراتب في الدولة الأموية ٠‏ وكان الوزير ينظر في أحوال التدابير 
والمفاوضات وسائر أمور الحمايات والمطالبات » وما بتبع ذلك9؟ ٠‏ 


ولكن لا ينبغي أن لفهم هذا اللقب الوزاري بلمعنى نفسه » الذي عرف به 
ا امو اراي ا ا مجرد كناب قربهم الخلفاء 
عمو ادها يعم ١‏ القر اما الأمور وإبداء ادأيٍ لهذا 0 سجور أن يطل 
واللعور انال 7 المعروفة في العصر الأموي ٠‏ 

الدراوين : 

شسعر ااخلفاء الراشدون باستحالة الإشراف على جميع الأعمال » فانشاوا 
الدواوين المختلفة » وقد نم ذلك في عهد عمر بن الخطاب ٠»‏ وما لمت هذه الدواوين 


أن تعددت في عهد معاوية ؛ بن أبي سفيان ثم في عهد الخلفاء الأمويين من بعده ٠‏ وأهم 
هذه الدواوين : : 


: ديوان الجتند‎ ١ 

أسس هذا الديوان بفعل حاجات ملحة لتنظيم أمر الجند ٠‏ فقد كان النباس 
اي احور ل ون لم مره اسح ولا للغنائم 
التي بأخذونها * وبقي الأمر كذلك حتى أوجد عمر بن الخطاب ديوان الجند . 
وهو ف الحقيقة سجل الجيش » اعتمد فيه على ترتيب الأنساب مبتدفا من قرابة 
الرسول العربي الكريم وما بعدها الأقرب فالأقل قربا وذلك في سنة ٠ه/41هم ٠‏ 

؟ س ديوان الخراج والجاابات : 

بعد من أهم الدواوين جميعا لأنه شرف على الشتؤون الالية للدولة » ويتولى 
العناية بالوجوه العامة للأموال كلها » أنه ديوان لأنواع الضرائب التي كانت الدولة 
تحبيها + وقد اقنبسه عمر بن الخطاب من الإدارة الفارسية فكان هناك ديوا نز العراق 
بالفارسية » وديوان القسام بالرومية » وديوان مصس بالقبطية ٠‏ وقد كان الذين 

ابن خلدون المقدمة ص 551 --ا؟5؟ . 


ا 2 


يكتون ف هذه الدواوين من الذين بعرفون الفارسية أو الرومية أو القبطية » وبعود 
ذلك الى قلة مخيرة العرب بأمور الإدارة 3 وتفضيلهم ترك النظم الإدارية والمالة ف 
البلاد المفتوحة على ما كانت عليه دون تغيير أو تعديل ٠‏ وظل ديوان الجبايات 
والخراج ف عصر الدولة الأموية حتى أيام عبد الملك بن مرواث » عندما استحال الأمر 
ملكا » واستقرت دعائم الدولة العربية ورسخت قواعدها » واتتقل القوم من بساطة 
البداوة الى رونق الحضارة ٠‏ وقد أمر عبد الملك بن مروان ف سنة ه/ا هل/517" 8 
أن ,ينقل ديوان الشام الى العربية » وأمر الحجاج أن بيقتصر ديوان العراق على 
العربية بعد أن كان بالعربية والفارسية » وهكذا حصل لجميع الدواوين الأخرى : 
فاتتشرت العربية ونشطت الترجمة من اليونانية والفارسية والهندية"؟ ٠‏ 

؟ ‏ ديوان الرسائل والكنابة : 

م يكن هذا الديوان موجوداً في أيام الراشدين » وكان أول ظهوره في عمد 
معاوية بن أبي سفيان + ويقوم صاحب هذا الديوان بالإشراف على الرسائل الواردة 
من جميم الولايات العربية الاسلامية » أو الموجهة من الخليفة الى عماله ٠‏ وكان 
متو لي هذا الديوان ينتقى من أقرب الناس الى الخليفة » للحفاظ على الأمانة 
والسرية ٠‏ ثم تعقدت هذا الديوان وتعددت اختصاصاته » وكثر من يعمل به ) 
فوجد كتاب رئيسون يقومون بالإنثساء » وآخرون ساعدونهم في الاختصار 
والتبييض » وأصبح لهذا الديوان محفوظات خاصة تولى الإشراف عليها الخازن » 
فكانت أصول المراسلات ونسخها تنظم ف سععلات أو مغلفات خاصة » شال لها 
أضايير » توضع عليها بطاقات ندل على محتوباتها ليسهل استخراجها والعودة 
إليها0؟) وقبل أن ينصرم العصر الأموي كانت الكتابة قد أصبحت صناعة ذا تقو اعد 
وأصول ف أيام عبد الحميد الكاتب ؛ كاتب مروان بن محمد » وأصبم الكاتب كأنه 
وزير له رأي في أمور الدولة » وله سلطة عظيمة في نسيكيرها ٠‏ 


“ب الجهشياري الوزراء والكتاب تحقيق مصطفى السقا وايراهيم الابياري 
طبعة الغاهرة 158 ص اا و.؟ و/ا" لصولي أدب الكتاب ص ١5٠.‏ 
وما بعدها . أبن خلدون المقدمة ص 5757259 ٠‏ 

5 عبد المنعم ماجد ‏ تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الو سطى طبعسة 
القشاهرة 1951 ص 785 . 


وا 58 


؟ س ديوان الخاتم : 


كان من أكبر دواوين الدولة الأموية » أنشآه معاوية بن أبى سفيان » حتى 
لا تخرج التوقيعات دون ختم فلا بعرف ما تحتويه من أسرار أحد غير الخليفة » فلا 
تنعرض هذه التوقيعات للتزوير والتعديل ٠‏ وأصبح هذا الديوان يضم عددأ من 
الكتاب القائمين على إتقاذ كتب السلطان والختم عليها » إما بالعلامة أو بالحزم » 
وكان الحزم يتم عن طريق لصق رأس الصحيفة على ما تنطوي عليه من الكتاب ٠‏ 
وقد بجعل على مكان الإلصاق علامة تومن معها من فتحه والإطلاع على ما فيه + وهي 
لا تخرج عن ختم المكان الملصوق بخاتم منقوش قد غمس في مذاق من الطين 
نقد الذلك :2 لو نه أن 83 

هس ديوان السرمد : 


مستحدث في زمن معاوية أبضاً » وسبب استحد انه اتساع رقعة الدولة ٠.‏ 
حنى أصبح من الضروري نقل الرسائل بسرعة كبيرة » لتأمين الاتصال السربع بين 
الخليفة وعمال الولايات ٠‏ فكانوا يضعون الخيل السريع في أماكن معينة » فإذا 
وصل صاحب الخبر المسرع الى مكان منها وقد تعب فرسه » ركب غسيره فرساً 
مستريحا » وكذلك يفعل في المكان الآخر » وهكذا حتى بصل سرعة20 ٠‏ 


االقضسام ٠‏ 
لم .يكن للمسلمين قوانين موضوعة ؛ بل كان لهم كما هو معروف شريعة نزلت 
مجملة في القرآن الكريم » ثم فصلت فٍ الحديث » وعلى هذا فلم يكن للقاضي في أول 
الأمر إلا 0 ل وتطبيق و 


0 ا اللا 0 كتاب الوزراعم والكتاب ص 56 
أ ابن لياط ا او 


7 الو 2 


الجزيرة العربية » جعل الرسول تفسه يستقضي الجلة من أصحابه » ثم أن عمر بن 
الخطاب جعل القضاء منصباً مستقلا” بنفسه عن الخلافة تفسها ٠‏ 

أما في عهد الدولة.الأموبة » فقد بقى القضاء بسيطا كما كان ف عصر الراشدين» 
اذ لم تكن المذاهب الأربعة قد ظهرت بعد » فكان القاضي يعتمد على الاجتهاد في 
الاحكام مستعينآ في ذلك بالكتاب والحديث والاجماع ؛ وكان القضاة مستقلين في 
أحكامهم وإرادتهم » لم تؤثر فيهم ميول أهل الحل والشأن من الحكام ٠‏ وكان 
الخليفة الأموي ه هو الذي بختار القضاة بنفسه وعيكنهم »؛ ولكن بعضهم كان 
يختارهم ولاة الأمصار بموافقة الخليفة ٠‏ وكان القضاء في هذا العصر على نوعين » 
قضاء شرعى ستوحى أحكامه وستسطها من مصادر الشريعة » كالقرآن والحديث 
والاجماع » وقضاء مدني يتولاه المختنيب 2:09 


أما المشسكلات التى كان يستعصي حلها على القاضي الشرعي » فكان يفصل فيها 
0 ء 0 0 عا ماء وم) عع 6 

كأن إظلم أحد الامرا الما ءار 0 رم جد يعي الغادي ميك بح 
رفع المظلوم أمره الى الخليعة؛ الذي كان في عصر الأمودين بجلس في المسجد ء إما 
في إنشاء محكمة المظالم هذه الى الخليمة عبد الملك بن مروان + وتعد عمر 
وأعادها » ورد مظالم بني أمية على أهلها » حتى قيل له » وقد شدد عليهم فيها وأغاظ: 
إنا نخاف عليك من ردها العواقب » فقال » « كل ,بوم أتقيه وأخافه دون بوم القيامة 

القضاء ف الغرب والأندلس : 

لم نعرف في عصر الولاة حكومة بالمعنى الحديث ولا بالمعنى » الذي كان معروفا 
اي امك 

م س يسمي العرب ذلك ظلامة أو مظلمة ٠‏ 

مت الماوردي 5 الأحكام السلطانية ص 503 


الوا 2 


ف الدولة الأموبة في ذلك الحين » أو في أيام عمر بن الخطاب على الاقل » ننظيماً 
قاصراأ على الحيثى وبيت المال وعلى سحلات الدولة ٠‏ لقد كانت حكومة الاندلس في 
عصر الولاة حكومة عسكرية استبدادية » يبرز فيها الطابع القبلي ٠‏ لقد كان الوالي 
هو الحاكي والقائد والقاضي » وكان يعالج جميع أمور الدولة كأنها أمور متعلقة به 
وحده ء وكان الوال 0 
وقد كان هؤلاء العمال في الأغلي من أقربائه وأصدقائه ٠‏ 


ولم كبن عرب الأندلس أن ستفيدوا من التشربع ومن التنظيم السياسي 
اللذين كانا في الأندلس ء كما فعل العرب ب حينما نزلوا في الشام والعراق وفارس 
ومصرء لأنهم كانوا يجهلون لغة آهل الاندلس » ولأن معظم العرب الذين نزلوا في 
الأندلس كانوا بدو لم نتمرسوا في أمور السياسة والحكم على أسس حضرية ٠‏ لذا 
فقد بقي التشريع عندهم مستمداً من الينابيع الدينية» كالقرآن والحديث والاجماعء 

وترك العرب للنصارى في الأندلس حرية سياسية واسعة » تركوا لهم القضاء 
فيما بينهم وشيئآً من الادارة المحلية :المستتقلة الخاصة بهم ٠‏ وكان الحاكم بأمر 
الأسقفيات والأبرشيات ف حواضر الأندلس المهمة الى جاف لغة لهم لا بعرفها 

: جير العرد بمثل 1 

وقد كان للنصارى » منذ عصر الولاة قضاء خاص بهم » يعتمدون فيه على 
العرب كانوا يطلقون على أهل الاندلس » الذين لم يدخلوا في الاسلام ولا تعلموا 
للنصارى1"7؟ ٠,‏ 

السكة : 

للا تولى معاوية الخلافة ضرب دنانير عربية عليها صورته متقلداً سيفه على غرار 


ل علي أحمد ‏ القضاء في المغرب والاندلس خلال العصور الوسطى طبعمة 
دمشق دار حسان 19197 ص 57و54 و 8/ وما بعدها . 


ه4١‏ ا 


الدنائير البيزنطية2077 لكن هذه الدنانير لم تصل الينا » وكل ما وصل الينا بعض 
الفلوس النحاسية التى ضربت في فلسطين » نقشت عليها صورة معاوية * والحقيقة 
فاته لم يعرف العرب عملة خالصة مستقلة إلا في زمن الخليفة الأموي عبد الملك بسن 
مروان » الذي وجد أزضرب عملة عربية » هو ضرورة لازمة فرضتها الظروف لتدعيم 
البناء الاقتصادي والسياسي للدولة العربية 29 » 


ولا بد أن عبد الملك بن مروان » كان بريد من عملية ضرب عملة عربية واحدة » 
أن بوحد النظام النقدي 2 الدولة العربية ؛ بعد أن نعددت العملات الخاصة » التي 
أصدرها عنك الله بن الزيير في الحجاز وأخوه مصعب ف العراق 6 وبذلك تكون 
قد حفقق تحسيد سيادة الدولة العربية وتحريرها من أي تفوذ أجنبى 
أو نشرذه محلي ٠‏ 

الطراز : 
الصوفية » والأقبية الطويلة المربوطة في وسطها الزنانير » والصابرات التي يرتدونها 
فوق الأقبية» وراحوا بلتفتون الى أمور التأثق في اللباس والظهر بمظاهر الفخامة 
مما أدى الى تطور وازدهار صناعة المنسبوجات في كل أنحاء الدولة » وعرفت مصانع 
5 ًّ ب 

والطراز كلمة فارسية معناها التطريز وعمل المديج »الذي أ*خذ عن الروم 
والفرس ؛ دون إجراء أي 'تعديل أو تغيير على صناعة النسييج السابقة على ظهور 
الاسلام » باستثناء أنهم أدخلوا .الكتابة العربية التي تشير الى أسمائهم مع كلمات 
أخرى + وكان يتولى ادارة دور الطراز رجل بدعى صاحب الطراز » ينظر في أمور 


11 المقريري ‏ شذور العقود في ذكر النقود القديمة والاسلامية تحقيق 
الحد كيك 'لواجاطتاي النحف |١855‏ 0 


لا أبن خلدون المقدمة ص 49/١‏ 1971 . 


1١4‏ نت 


الفصل ااخاني عشر 
الحياة الفكرية في العصر الأموي 
ازدهرت الحركة الفكرية في العصر .الأموي ؛ وشملت محالات العلوم الدشة 


واللغوية » والتاريخ والجغرافية » والعلوم التطبيقية كالفلك والرياضيات وعلوم 
الطبيعية والفلسفة ٠‏ وفيما بأني دراسة موجزة لأهم مناشط الفكر في هذا العصراء 


: ل العلوم الدينية‎ ١ 


عبد الله بن عمرو بن العاص في الفسطاط المتوفي سنة 55 ه / 5480م » ويزيد بن أبي 

وكان في مقدمة العلوم الدينية » علم القراءات الذي يعد أساس علم التفسير » 
وبتناول هذا العلم أساليب قراءة القرآن نتيجة لانعدام التشكيل والنقاط . ومن أئمة 
1ه / 45ل م » وف دمشق عبد الله بن عامر اليحصبي المتوفى سنة 1١6‏ ها / 


الأ اسه أبن النديم الفهر ست ص م8 . 


2 


سام +ومن هذه العلوم علم التفسير » الذي كان قد بنشا في عهد النبي (ص) الذي 
كان أول شارح للقرآن » ثم تولى صحابته هذه المهمة بعده ٠.‏ ومن أشهر المقربين من 
الصحابة عبد الله بنعباس» وعن الصحابة أخذ التابعون » وعن التابعين أخذ تابعوا 
التابعين » فجمعوا أقوال من تقدمهم وصنفوا التفاسير( ٠‏ وكان الحديث النبوي 
من العلوم الدينية المعول عليها » وهو كما هو معروف كل ما روي عن النبي (ص) من 
قول أو فعل ٠‏ وقد أخذ الناس الحديث عن الصحابة » الذين طالت صحبتهم 
برسول الله (ص) » ثم ظهرت طبقة التابعين الذين أخذوا الحديث عن الصحابة . ولم 
بدو" نالحديث إلا في أواخر القر ذالثانىالمجري في خلافة عمر بن عبد العزيز» وكانت 
الأحاديث تحفظ في صدور الرجال » أو تكتب في صحائف متفرقة ؛ ولما كانت بعض 
الأحاديث قد | تتحلت لتلبية حاجة البدع والنزعات0؟ فقد حرص عمر بن عبد العزيز 
على 'ندوين الأحادث الصحاح ؛ فأمر بعض من كان شق بهم من علماء الحديث 
بجمعها » فكتبت في دفائر وأرسلت منها نس الى أنحاء الدولة العربية ٠‏ ومن أشهر 
المحدثين في العصر الاموي سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري بالبصرة » وله مسن 
الكتب ( الجامع الكبير ) الذي بحري محرى الحديث » وأبو عبد الرحمن محمد بن 
عبد الرحمن بن المغيرة وله من الكتب كتاب ( السنن )» وعبد الملك بن عبد العزيز 
بن جريج » وصنف كتاب ( السئن ) » ومغيرة بن مقسم الضبي » وصنف كتاب 
( الفرائض ) وغيرهم كثيرون9؟» ٠‏ 

؟ ب علوم اللفسة العربية : 

اللغة العربية هي التي نزل بها القرآن الكريم » وهي اللغة التي سجل بها روائع 
الشعر العربي القديم » الذي نتضمن من السمو الفكري والذوق الفني والابداع 
ما يعبر عن سعة أفق العرب ونضو- جهم العقلي وخصب خيالهم » وقد اضطسر العرب 
بعد اختلاطهم بغير العرب الى وضع قواعد اللغة العربية لتحميها من اللحن والخطا » 


بعدها . 
لم ا 08ت 


و 2“ 


فظهرت مدرسة النحوبين في اليصرة » ويرأسها أبو الاسود الدؤلي ٠‏ وعن أبي الاسود 
الدؤلي أخل جماعة من دارمي التحو 2*0 كذلك استخدمت الشربعة الاسلامية والنظم 
السياسية والادارية في الدولة العربية آلفاظً ومصطلحات لم يكن للعرب عهد بها مسن 
قبل ب وإإزدادت هذه المصطلحات بما نقله المسلمون عن اليونانية والفارسية فيمختلف 
ميادين العلوم كالطب والرداضة والفلسفة والكيمياء » وأدى ذلك الى البحصث في 
مفردات اللغة من حيث معانيها وأصولها واشتقاقاتها » فظهرت المعاجم العربية » وأول 
من وفق ف جمع أول معحجم في اللغة العربية الخليل بن أحمد الأزدي المتوفى سنة 
٠*/الاها‏ ه وذكروا أنه كان غاية ف استخراج مساكل النحو وتصحيح القياس » وهو 
أول من استخرج العروض وحصن به أشعار العرب » وصنف الخليل كتابه المشهور 
المسمى العين كما صنف كتبآً أخرى منها كتاب النغمي وكتاب العروض » وكتاب 
الشواهد» وكتاب النقط والشكل » وكتاب خائت 'العين » وكتاب الايقاع 0300 7 


على التاريخ : 
قامت الدراسات التار دخية ف البداية على سيكرة الرسول العربي الكريم وأخار 
غزواتنه ومن اشترك فيها من الصحابة ؛ وأخبار هحرة المسلمين الاوائل الى الحبشة 
ثم الى يشرب » وكانت مكة والمدينة المركز الرئيس لنشاط هذه الحركة التاريخية ٠‏ 
0 المؤرخون بعتمدون على الروايات الشفهية كما كان يفعل المحدنون : مما 
بدل أن التاريخ العربي في بدابته سلك الطريقة نفسها التي سلكها الحديث » فكان 
الخير التاريخي على هذا النحو ألف من رواة الخبر على التثالي وهو ما يعرف 
بالسند أو الاسناد ثم نص الخير وسمى ال وأقدم الكتب الثار دخية التي تجمع 
بين الحديث والتارمخ كتب المغازي و:السيرة وكان سبب الاهتمام فيها » هو اهتمام 
المسلمين بأقوال الرسول وأفعاله للاهتداء بها والاعتماد عليها , وتألقت حركة 
التأليف في هذا المجال في المدينة باعتبارها دار هجرة الرسول وصحابته ٠‏ وينقسم 
ب الفهر ست لابن النديم ص .؟6و؟؟ . 
للا الفهرست ص 49؟ . 


/ا ب أحمد أمين . ضحى الاسلام 068 القاهرة 5 ص "1١5‏ عبد العزيسل 
الدوري 1 بحث في نشاأة علم التاريخ عند العرب بيروت |١55٠.‏ ص 5٠.2‏ . 


2 


مؤرخو السيرة والمغازي في مدرسة المدينة ومكة الى فلاث طبقات » اشتهر مسن 
الطبقة الاولى منهم » أبان بن عثمان بن عفان المتوفى سنة ه١١‏ ه / 4؟/م » وعروة 
ابن الزبير المتوفى سنة ؟ه ه / ١١/ام‏ الذي مكّنه نسبه من أن يروي الكثير من 
الاخبار والأحاديث عن النبي إ(ص) » فروى منها عن أبيه الزيير » وعن أمه أسماء 
وعن خالته عائشة » وعنعروة أخذ هشام وابن شهاب الزهري ٠‏ 

ومن رجال الطبقة الثانية عبد الله بن أبي بكر حزم الانصاري المتوفى سنة 
وس ه / ساو 2 وعاصم بن عمرو بن قتكادة الأنصاري المتوفى سنة انلام 
الذي عهد اليه عمر بن عبدالعزيز بالجلوس في جامع دمشق ليحدث الناس عن مغازي 
رسول الله ب(ص) وعن متاقب 'الصحابة ؛ وعليه اعتمد ابن اسحق والواقدي2) 
وكذلك ابن شهاب الزهري المتوفى سنة 4؟١ه‏ / م أعظلم مؤرخي المغفازي 
والسثّيرة الذي يرجع اليه الفضل في نوضيح خطوط السيرة وفي تأسيس المدرسة 
التاردغية في المدينة ٠290‏ 

ومن رجال الطبقة الثالثة محمد بن اسحق المتوفى سنة ؟16 هارةهلام أشهر 
تلاميذة الزهري » واليه تنسب أقدم كتب السيرة التي وصلت إليذا » ومحمد بن عمر 
الواقدي المتوفى سئة /ه عه / 1108م الذي فاق ابن اسحق 5 دقته 2 المادة 
والأسلوب مع اهتمام زائد بأمر التاريخ » وف تحقيق تواريخ الأحداث وتوضيسح 
الإطار الجغ راف المتصل بالمواقء 2900 ٠‏ 

وف هذا العصر أيضاً ظهرت مدرسة أخرى للتاربخ في البصرة والكوفة » 
تميكزت بتناول الموضوعات الخاصة بالمعارك والفتوح الاسلامية ودراسة الأنساب » 
تتيجة للصراع الحزبي وللاقليمية وللقبلية7١؟‏ وف الوقت نهسه وجد في هذه 
المدرسة كتاب للسكيرة والمغازي » نذكي منهم معمر بن راش1ك اليماني البصري 
المنوقي سئة هاه / باكن م + ومن أشهر كتاب التاردخ والأخاريين من أصحصاب 


ب ل أحمد أمين ضحى الإسلام ج12 ص 5|ا"؟ و 6؟؟ الدوري المرجع الساريق 
ص ١5‏ و0.؟. 

5س الدبوري المرسجع السابق ص ١١١‏ 5 

.أمه الدوري المرجع السابيق ص 21 

11١ل‏ الدوري المرجع السابق ص ١١9‏ . 


ه4١‏ سا تاريخ العصر الأموي ‏ م ٠١‏ 


هذه المدرسة » أبو مخنف لوط بن تحيى الأزدي المتوفيٍ سنة باه ١‏ ه/ 7074 م الذي 
عني بكتابة الذحداث التارخة العامة » كالردة والفتوح ومعارك الحمل وصفين » 
ومقتل الحسين » وعن الأزارقة والخوارج » اضافة الى اهتمامه بالانساب29 ٠‏ 
ومنهم أيضا سيف بن عمر الكوفي الاسدي المتوف سنة ٠14ه//اولام‏ وقد انسمت 
أخباره في الفتوحات وبخاصة ما كان متعلقا منها بالعراق بعيول واضحة المعالم 
لقبيلته وتعصي ظاهر لها 19؟ و ومنهم عوافة ؛ بن الحكم الكوفي الذي كان على دراية 
كبيرة بالأخبار والفتوح والانساب والشعر 229 ٠‏ 


ل م قير 
اهتمام الأموبين بالانساب » فوضعوا لهذا الغرض سجلات ت خاصة » واشتدت العنابة 
لساب اها مد آواض النمين الأنوى عيدما قامت: الخصوفات القلية »و نات 
الشسويية » اهن الفعوبيون من الموالن تون عن متاك العرت ف الوقت :الذي 
كانت القبائل تبحث عن مفاخرها!*! ومن أشهر نسابة العراق محمد بن الساكفب 
الكلبي المتوفي سنة ه/ تلام وكان من علماء الكوفة الذين اهتموا بدراسة 
الأنساب . 


أما بالنسبة للتاريخ العربي القديم » الذي يتناول أخبار العرب ف الجاهلية 
الأولى أو الجاهلية القر ب من الاسلام » فقد تمت كتابته في عصر الدولة الاموية 
عندما ثبتت دعائم الدولة العربية » وبدأ العرب بعنون بأخبارهم القديمة » فشلهد 
القرنان الاول والثاني للهجرة اهتمامآ خاصة بدراسة أخبار العرب القديمة * وأهم 
من اشتغل في هذه الفترة » عبيد بن شرية الجرهمي » الذي عمل قصاص] أخبار؟ ف 


١ل‏ الفهرسثت لابن النديم ص .3١9‏ 

“ات احمد أمين المرجع السابق ص 7597 الدوري اللرجع السابق ص 17" . 
5 الفهرست لابن النديمى ص .51١‏ 

1 الدوري المرجع السابق ص 2.0 . 


1450 ندم 


بلاط معاوية بن أبي سفيان١2‏ وذكروا أنه ألف لمعاوية كتاب ( الملوك وأخبار 
المأضين ) الذي ليم .ديل كنات التبهاك لعلو لك بحسي .+ وهذا الكتاب تضمن 
كتوا ون لكان المرب نه الك عارك كذ ترق كتين اماق اليو سم فطلي 
لسان عاد وثمود وطسم وجديس والتبابعة » ويغلب على هذه الأخبار الطابع 
القصصي 2١"‏ وعاش هذا المورخ الى أيام عبد الملك بن مروان ٠‏ وكذلك وهب بن 
منبه المتوفى سنة ١١١‏ ه/ا/ام » قيل إنه من فارس وقيل أنه من أصل يهودي 
وأسلم » وينسبون إليه معظم الاسرائيليات الواردة في المصادر العربية ٠‏ ومن الكتب 
المنسوية إليه ( كتاب الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وقصصهم ) ويغلب على 
أخبار وهب طابع القصص الشعبى الخرافي2110 ٠‏ 


علم الكلام : 

ظهرت في العصر الأموي بعض الحركات الفلسفية الدينية » كالجيريةوالقدرية 
والمعترلة ٠‏ فالجبرية يقولون إن إرادة الله مطلقة » وقدرته تضع حدآ لإرادة 
الانسان » والانسان على هذا النحو مجبر لا اختيار له ولا قدرة » وأن الله يخلق 
في الانسان الأعمال والأفعال » ولا قدرة للانسان على تبديلها » وأول من قال 
لمكا و وك لل اح و لور و 
لأن صفات الله بشرية والبشر خلق ٠‏ أما القدرية فقد جاءت حركتهم كرد فعمل 
لحركة الحبرية » ومذهب القدرية هو أن الانسان يملك القدرة والإرادة عن 
تصرفاته » ودعمت القدرية آراءها بآبات من القرآن الكريم » وكانت القدرية 
نعارض بني أميّة لأنها نعد أن للفرد حرية الاختيار ٠‏ أما المعتزلة فهي أعظم مدارس 
الفكر والكلام في الاسلام » وظهرت في بداية القرن الثاني الهجري في البصسرة » 
ويرجع أصل هذه التسمية الى واصل بن عطاء الذي اعتزل حلقة استاذه الحسسن 
البصري »؛ لاختلافه معه في الرأي وتتلخص 7 راء المعتزلة في القول بعدم تكفير 


٠ 86 الفهرست لابن النديم ص‎ ”١ مروج الذهب ج ” ص‎  يدوعسملا‎ )15(١ 
. 2) ص‎ ١ جواد علي العرب قبل الاسلام ج‎ )19( 
هاملتون جب دراسات في حضارات. الأدلام مكرنحية الداعون كسان عبان‎ )١4(/ 


وآخرين طبعة بيروت 15554 ص 11245 . 


ب 9غ1 سد 


مرتكب الكبائر وعده في منزلة بين المنزلتين » أي بين اومن والكافر”2©25 ٠‏ وقالوا 
بالقدرة أي أن الله لا يخاق أفعال الناس » وإنما هم يخلقون أفعالهم » وأنهم من 
أجل ذلك يثاسون أو يعاقبون على عكس ما قال به خصومهم من الفقهاء » الذين 
تغالوا في سلب الانسان قدرته وحريته في التصرف + وقال المعتزلة يسلطان العقل 
وقدرته على معرفة القبييح من الحسن » ودعاهم الى القول بهذا المبدأ ما رأوه من 
حجمود بعض الفقهاء ووقوفهم عند النصوص ٠‏ كذلك قال المعتزلة بالتوحيد » فلفوا 
أن تكون لله نعالى صفات أزلية من علم وقدرة وحياة وسمع وبصر غير ذاته » سل 
إن الله عاام وقادر » وحي وسميع وبصير بذاته » وريما دعاهم الى هذا القول 
مأ شاع ف عصرهم من ذهاب قوم الى تجسيم الله تعالى وإثبات صفات له كصفات 
المخلوقات » وقد استند المعتزلة في آرائهم الى قوله نعالى : « سبحان رب العزة 
عما يصفون »6 ٠‏ 

وقد قام خلفاء بني أمية باضطهاد المعتزلة » باستثناء بعضهم الذي ذهب 
مذهيهم مشل يزيد الناقص بن الوليد » ومروان بن الحكم الذي لقب بالجعدي 
بأخذه القول بالقدر عن الجعد بن درههم المعتزلي * 

الكبمباء والطلب : 

اهتم الأمويون بالكيمياء والطب » وأول من اهتم بهذا العلم ويإخراج كتب 
القدماء في الصنعة خالد بن يزيد بن معاوية("© الذي أخذ العلم على بد راهب 
اسكندري يقال له مرياتوس الراهب ٠‏ وقد كان خالد هذا قد نزل مصر في خلافة 
مروان بن الحكم » فقد سار معه عندما خسرج مروان على رأس حملته الى مصسر 
للاستبلاء عليها في سنة 56 ه/رهه" م ٠‏ 


وفي الطب تبغ عللدد مهم كاين أثال طبييب معاوية » وكان خبيراً بالأدوية 
المفردة والمركية » وتيادوق طبيب الحجاج وماسرجويه طبيب مروان بن الحكمء 
الذي ترجم بعض اللكتب الطبية من السريانية الى العربية مثل كتاب أهرن بن أعين 


00لا ل 


العد 2510 

المنجزات المدنية والدينية : 

نان الأ مويون متيال ناسيم العرييسة لاد ان 0 
ناطوأ ا ا ب ب را 
خباضم ‏ راساترع ف اعبالفي الديية ع تان اختيار دمشق مركرزاً للخلافة 
ادلو ان الكبير ف ارق دن 1 1 1 التي كانت 0 الشاح, . 
السامان سي انسار لوت انقب ان سدواض حلي اراي الي 

: اللجزات المدنية‎ - ١ 
الأموية الباقية من القصور الخلافية على تحاوز الأمويين استخدام الزخرفة الى‎ 


وبظهر في بناء القصور الأموية في البادية ميل الاموين الأصيل الى الفن : 
وانجذابهم نحو البادية حيث التمشع بهدوء الصحراء التي عاش فيها آباؤهم قبل 
عصر الفتوحات » وحن إليها أبناؤٌهم » ولاشك أن البادية هي التي تبعت منها ملكات 
العرب الفكرية » ولاسيما ملكات الحسن الشحور والخيال » وهي مصدر الإلهام 
للشعراء والحكماء » ولهذا آثر خلفاء بني أمية » الذين لم تغنهم حياة الترف واللهو 


5 بعدها ث لعل نات ال ل 0 
؟؟) أحمد فكرى ‏ تصدير للترحمة العربية لكتاب ( الفنون الاسلامية ) تأليف 
ديماند وترحمة الاستاذ أحمد عيسى القاهرة 1965 ص 60. . 


ب 58! ساد 


2 المدنء أن يقصدوا البادية للتنعم فيها بالراحة والهدوء » أو المرار من 
الطواعين20؟2) ولهذا آقاموا قصورهم على حافة اليادية ٠.‏ 


وداه لعفن 7 ثار القصور الأموية باقية حتى اليوم » أفيها كار قضن ال 
الذي قيل إن الوليد الثاني أقامه على أنقاض قصر غساني في في شرق الأردن » وبحيط 
بالقصر سور خارجي مربع الشكل تدعمه أبراج نصف دائرية في بدناته » وأبسراج 
اسطوانية في الزوا.يا الأربع » ويبلغ طول كل جانب منه ١44‏ م ٠‏ ويتألف القصر من 
مجلس أمامي مزود بغرف جانبية » وفناء مركزي كبير يتوسطه حوض ماء ء أما 
القاعة الرئيسية فأشبه ما يكون نظامها بالنظام البازيليكي القائم على ثلاثة أروقة 
تمتد عمودية على الجدار الرئيسى » وكان القصر مزوداً سوابة واحدة بكتنفها على 
كل من الجانبين برج نصف دائري مطول » ويزين الجدران الجانبية واجهة من 
النقوشن الدقيقة حفرت: زخارفها فى الكسوة الحجرءة حفر فائرا ه وقد نقلت نيذه 
الواجهة الى متحف الدولة ببرلين29ء٠‏ 

والى'الؤليك الكاني هذا" ينوه النسل وابناء قر كرية الي الذي مم 
الى الشمال الغربي من بحيرة طبرية ٠‏ وكذلك قصر القسطل الذي يبعد نحو عثرين 
ميلا جنوبي عمان”١"©‏ ويذكر المؤرخون أن الوليد الثاني كان ينزل بالقصر الأزرق 
سادية الأردن » وبقع على عين ماء يقال لها الأغدق 22 ٠‏ 


من أريحا بالقرب من البحر الميت » وكان قصراً شتوبآ نزدان جدرانه برسوم آدمية 
وحيوانية » وقد سجل اسم هشام على أحد جدران القصر ٠‏ والى هشام بن عبد 
املك أأيضاً بنسب قصس الحير العربى الواقم على تعد أربعين ميلا الى الحنوب 
(9؟) أبن الأثير ‏ الكامل جه ص ؟"5؟ . 

((5؟) آرلسست كوتل ‏ ألفن الاسلامي ترمحية أشي تومل القاددة ان صاا ١١‏ 
ا(ه؟) أرئست كوئل ب المرجع السابق ص ؟١‏ 5 


ا( ؟) أبن الأثير - الكامل 40 ص "امأ . 
190؟) تاربخ الطبري جم ص 86؟ ابن الأثير به ص 556 . 


لد #ه©ةآ ند 


النوع التدمري الرومائى97"؟ وكان هذا القصر محاطاً بغابة من الأشجار والحنات+ 
وهناك بقايا قصر يسمى الحير الشرقي » ويقع على بعد أربعين ميلا شمالي شرقي 
تدمر 6 نسب بناؤه الى هشام بن عبد الملك530) , 


؟ ل المنحزات الدينية : 


وتنحصر هذه المنجزات بسكل خاص في المساجد » التى اهتم الأمويون ببناتها 
من جديد » وتجديد ما كان مبنيآ منذ عهد الراشدين من أمثال جامع البصرةو الكوفة 
والفسطاط » وجامع المدينة الذي أ”عيد إنشاؤه في زمن الخليفة عثمان » وجامسع 
صنعاء الكبير » الذي أ”عيد بناؤه في زمن الوليد بن عبد الملك ٠‏ أما المساجد 
الحديدة في عمد الأمويين فهي كثيرة مثل جامع دمشق » والجامع الأقصى وقبة 
الصخرة » وجامع الزيتونة بتونس وجامع عقبة بن نافع في القيروان ٠‏ 


5 تجديف المساجد الأوالى ١‏ 


قام الوليد بن عبد الملك بتجديد جامع الرسول بالمدينة المنورة سنة هم ه/ 
م حتى أصبح من أجمل المساجد ؛ بعد أن جلب إليه ما استطاع منالمعماريين 
وأهل الفن من سائر الأقطار2"؟2 كذلك جدد جامع البصرة الذي كان قد بني باللبن 
والطين على زمن معاوية بن أبي سفيان سنة 4؛ ه/ره55 م فأعيد بناؤه من الآجر 
والحص وسقف بيخشب الساج17") وحتدد جامع الكوفة سنة ١ه‏ ه/ ءا" ين 
وأضبيف الى جامع صنعاء الكبير الذي بنباه وير بن يحنس الأنصاري الصحابي 
سنة + ها ٠‏ وعندما أفضت الخلافة الى الوليد بن عبد الملك ؛ أمر بتجديد هذا 


إ(4؟) تاريخ الطبري مجلد لم ص ٠. 18٠‏ 


(5؟) دانيال شلومبررجة ‏ قصر الحير الغربي ‏ ترحمة الياس ابو شبكة طبعة بيروت 
1 * 


إ(.*) السمهودي ‏ وفاء الوفاج! ص 5186 . 
إ(91) البلاذري ج؟ ص 156 ٠.‏ 
(؟*) البلاذري ج؟ ص ٠. 52٠١‏ 


1000 كك 


54 م عدة مرات 2 العصر الأموي 27 ٠‏ 


ب ب بعض المساجد التجديدة : 


أعظم هذه المساجد على الاطلاق مسحد بني أمية بدمشق » وهو ما بحثناه 
مطولا” في عرضنا لخلافة الوليد بن عبد الملالك » فلا سبيل لتكراره هنا مرة أخرى + 

أما الجامع الأقصى فهو أحد المساجد الأموية المهمة في الشام » أنشا الخليفة 
عمر بن الخطاب في موضعه مصلى من الخشب في سنة ١١‏ ه » ثم بناه الخليفة 
الأموى عبد الملك بن مرواث سنة 56 ه/ 80" م 6 وقبل الوليد بن عبد الملاك في 
أأيام جستسان240) وقد تهمدم هذا الجامع وأعيد بناؤه في زمن الخليفة العياسي 
كتيسة » وأغلب الظن أن قسمه الأوسط مازال بحتتفظ بعناصره الأموية الأولى +٠‏ 
الخليفة عبد الملك بن مروان في سنة 07 ه/ 55 م في وسط ااحرم الشريف » 
وكانتك هده القعة مو ضع احترام جميع أتباع الديانات السماوية ٠‏ وقبة الصخرة 
عندها لملة الاسراء » فسمبت القسة لذدلك دفيت الصخرة ه وكان سسب بناء قبة 
الصخرة أن عبد الملك منع أهل الشام من الححج » وذلك أن أبن الزبير كان يأخذهم 
إذا حجوا بالبيعة » فلما رأى عبد الملك ذلك منعهم من الخروج الى مكة » فضج 
الناس وقالوا : تمنعنا من ححج بيت الله الحرام وهو فرض من الله علينا » فقال لهم: 
هذا ابن شهاب الزهري بحدثكم أن رسول الله قال : لا تثشد الرحال إلا الى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام » ومسجدي » ومسجد بيت المقدس وهو يقوم لكم مقام 


(5؟) أحمد فكري. المدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها ‏ طبعة الثقاهرة 
550١‏ ص "5.2١‏ . 
(95) أبن الآثير الكامل بره ص ؟ . 


سي 19815 ممم 


المسحد الحرام ‏ وهذه الصخرة التى بروى أن رسول الله وضع قدمه عليها لما صعد 
الى السماء » تقوم لكم مقام الكعبة » فبنى على الصخرة قبة » وعلق عليها ستور 
الديباج » وأقام لها سدنة » وأخد الناس بأن يطوفوا حولها كما يطوفون حول 
الكعبة220 وقد ظل تخطيط قبة الصخرة فريداً في العمارة الاسلامية في عصورهما 
اعرد 6ار ناميا طق الأرقن الدق اكيم دو اله وهر ير لذ لمجا 
اا ا ان 


الى جانب ذلك فقد أقيمت في العصر الأموي مساجد أخرى جامعة في أنحاء 
تتكناقة من القولة العرية :م لا ستعها آن هرد ها حنينا :ذلك اؤل ذا الأمر 
يستلزم وقنا طويلا” وصفحات عديدة » ويكفى أن نذكر منها المساجد التالية » 
المسجد الجامع بالقيروان » وجامع الزيتونة بتونس سنة 114 ه/ م/م والمسحد 
الجامع بواسط سنة 0/4 هل/ 7 م » ومسجد قصر الحير الشرقي سنة ١١١‏ ه/ 
4ى م » والمسحد الجامع بحران سنة 5؟1 ب 15 ه/44/ا ب +ولام » والمستجد 
الجامع بالأسكندرية المعروف بجامع الألف عمود » الى غير ذلك من مساجد ٠‏ 


إ(ه؟) تاريخ اليعقوبي ج؟ ص 55١‏ . 
(5) - 1968 غتاقلء8 علالاععتلطعة 210151605 18ةقظ 07 كلطنامءعة اامطقة أعاتادوع02 
. 40 - 17 .صط 


نك 


الفصل الثالث عشر 
البحربة العربية في العصر الاموي 
١‏ - نشاة البحرية العربية : 


لا شك أن الانتصار الحاسم » الذي أحرزه العرب على جيوش بيزئطة في موقعة 
اليرموك » معد نقطة تحول هامة في حركة الفتوح العربية أدت الى انهيار قوى 
الروم واتفصال الشام عند حسم الامبراطورية البيزنطية230 ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت أخذت مدن الشام الكبرى تتساقط بسرعة الواحدة يعد 
الاخرى ف أبدي العرب ٠‏ وكذلك المناطق الساحلية حيث لم يكد العرب ينتهون 
من فتح دمشق حتى وجه يزيد بن أبي سفيان همه الى فتح مدن الساحل » ولم 
أت عام ١١‏ ها حتى كان قد افتتح صيدا وبيروت وجبيل » وف الوقت نفسه كان 
عبادة بن الصامت فتح عنوة مدن الساحل الشمالي وهصي اللاذقية وجبلة 
وطرطوس”©2 ء* 


وساعد فتح بلاد الشام على فتح مصر » اذ كانت تربط بينهما منذ أقدم 
العفنئة مصالح سياسية واقتصادية واحدة » وكثيرا ما ارشطت الشام ومصر معأ 


١‏ ل بذكر اللمؤرخون أن هرقل عندما بلفه نبأ الكارثنة التي حلت بحيشه في وقعة 
اليرموك رحل الى القسطنطيئنية » فلما تحاوز الدرب الذي يصل أرض الشام 
بارش يبريظة © نظر الى الاراضي السورية بابق وقال يودعها بنظيره #"عليسك 
يا سورية السلام ونعم البلد هذا .. ( أنظر عن ذلك البلاذري ‏ فتوح البلدان 
تحقيق صلاح الدين المنجد القسم الاول القاهرة 11805 ص 1151 ). 

؟ ‏ البلاذري المصدر السابق ص /اه | أبن الأثير الكامل في التباريخ طبعة صادر بير وت 
6 ج؟ ص 411 . 


5 1-000 


بفضل موقعهما الجغرافي والمصالح المشتركة في وحدة تاريخية وثيقة » وكان 
مصيرهما والحدا خلال فترات طوبلة من التاريخ القديم والوسيط » وكذلك الأمر 
في التاريخ الحديث والمعاصر7؟ ٠‏ 


وسجلت الفتوح العربية في مصر والشسام تحولا فحائيا في الاستراتيجية 
الدفاعية للعرب ف هذه المرحلة من ناريخهم » فقد أحسوا بعد أن افتتحوا مدنا 
ساحلية تمتد من انطاكية شمالا حتى ساحل برقة غربا بأهمية الدفاع البحري عنها » 
في وقت كانوا يدركون تماما مدى تخلفهم في المعارف البحرية ه وسبب هذا 
التخلف ير جع الى تعرض القسم الجنوبي من بلادهم » ولا سيما اليمى وعمات 
وحضرموت زمنا طويلا لسيطرة الاحباش » الذين استآثروا بالطريق التجاري عبر 
البحر الاحمر » ثم لسيطرة الفرس الذين قضوا على تجارة العرب في الخليج 
العربي » واحتكروا لانفسهم تجارة الهند(» هذا بالاضافة الى طبيعة بلادهم 
الصحراوية ؛ حيث يندر وحود الاشجار التي تصلح أشحارها لصناعة السفن » 
وحيث 'نخلو من معدن الحديد اللازم لصناعة المرامسي والمسامير والكلاليب 
باستثناء اليمن » ومن الزفت والقطران » هذا بالاضافة الى صعوبة الملاحة في البحر 
الاحن الكرة ا سترضن السقن فيدام سور وشكات ربجا قية91؟:وليذا السب ؛ 
ولاه بدرك قدرة القوى اللحرية البيز نطية وسطوتها » عمد الخليفة عمر بن 
الخطاب الى اا ع مناعة :يسدر اففاعية اولضية خطلن اتيقرذاء البزو طون" لسو انحن 
الشسام ومصر ء معتمدا في ذلك على وسائل برية » كترميم القلاع والمناور والمراممب 
والمسالح الممتدة بحذاء الساحل وشحنها بالمقاتلة والمرابطة 2١7‏ وبقي العرب نتبعون 
هذه السياسة الى أن تهيا لهم تثبيت أقدامهم وتمكين سيادتهم على الشسام 


“1# ينه السسيد عبد العزيز سالم ب الصلات التاريخية بين الشام ومصر ف المصر 
ادي ل بيزونت الفح 0 5605| اب السيد عبسك العزيز 
5 سم 
ه لس فتحي عثمان الحدود الاسلامية البيزنطية ج؟ القاهرة /1551 ص ه"ا؟ . 
5 البلاذري ١‏ ص 186959 . 


2 


ومصر » فتطلعوا الى مجاراة البيزنطيين في سياستهم الحرية الهجومية » وبدأوا 
يفرسسون القوة البحرية الاسلامية » حفاظا على سيادتهم على الشام ومصر + 


: رتم الفضل الكبير في انشاء الاسطول العربي الى معاوية بن أبي سفيان 
عامل القام. في خلافة عمر .تن الغطاب وعثبان بن عفان » الذي فطن الى أهمية 
الاساطيل في الدفاع عن السواحل أثناء قيام أخيه يزيد بغزو مدن الساحل ؛ فقد 
تعرض للكثير من المتاعب في فتح بعض تلك المدن كفيسارية وطرابلس وعسقلان ٠‏ 
أما قيسارية فقد عجز عمرو بن العاص عن فتحها » اذ كانت تتلقى الامدادات من 
البحر ٠‏ ويكاد يجمع المورخون على أن معاوية هو الذي تولى فتحها قسرا في سنة 
ول ه وقيل سنة.ء؟ ه بعد أن كان قد يئس من ذلك ٠‏ وأما طرابلس فقد 
استعصت على المسلمين في ولاية يزيد بن أبي سفيان لمناعتها وقوة تحصيناتها . 
وكان فتحها يستلزم حصارا يريا وبحريا قد يطول أمده » كما حدث في حصار 
قبساربة الذي دام ما يقرب من سبع سنوات2"؟ فاضطر بز به الى ارجاء فتح 
طرابلس حتى تتوفر لدبه الامكانات2)20 أما عسقلان فقد فتحها صلحا » وأسكنها 
الروابط ووكل بها الحفظة7؟2 فلما توف يزيد بي أبي سفيان في طاعون عمواس » 
وآلت ولاية الشام الى أخيه معاورة الذي كان بشاركه في فتوحه لمدن الساحل » 
رأى معاوية الحالة السيئة التى وصلت اليها تحصينات المدن الساحلية » قكتب الى 
الخليفة عمر بن الخطاب بصف له حال هذه السواحل » ويقترح عليه انشاء أسطول 
بحري للغزو في البحر » فرد عليه عمر بأمره بترميم حصونها » وترتيب المقائلة فيهاء 
واقامة الحرس على مناظرها لا أمره به عمر » فحصن الثغور العربية » وشحتها 
بالمقائلة الذين برابطون طوال فصل الصيف » ويتولون حراستها في المناظر 
والابراج والمناورة"2 وعلى هذا النحو أصبحت سواحل الشام سلسلة متصلة من 
التحصينات » التي ترابط فيها حاميات مرابطة » تنقسم كل منها الى مجموعات » 


/ا ب دام من سنة 1س وأهاء 

4 - السيد عبد العزيز سالم ‏ طرابلس الشام في التاريخ _الاسكندرية /1953 
ص ؟”3 . 

٠ 54 البلاذري ج١1 ص‎ ٠. 

عأ البلاذري ج١‏ ص 1٠6١5‏ . 


2 0 


وكل مجموعة تتألف من مئة رجل » وكانت هذه التحصينات مزودة في أعلاها 
بالاسكندرية21102 وقسم عمرو بن العاص أجناده في مصر الى قسمين متساوين » 
قسم أبقاه معه في الفسطاط » وقسم وزعه الى نصفين » أحدهما لرباط الاسكندرية 
وحدها : والنصف الثانى لسائر السواحل المصرية270 ٠‏ 


ولا ا ستخلف عثمان بن عفان سنة + ه كتب اليه معاوية إستأذنه في غزوة 
قبرص » ويعلمه قربها وسهولة الامر فيها » فرد عليه ينهاه عن ذلك كما نهاه عمر 
ابن الخطاب من قبل » وبآمره بتحصين السواحل وتحتنها واقطاع من ينزله اياها 
القطائم قفعل219 ٠‏ 


حينئذ قرر معاوية السير في تنفيذ خطته ف اعداد أسطول بحري حتى بتهيأ 
له أن يفتتح مدينة طرابلس المنيعة من جهة » ويغزو الجزر المواجهة لساحل الشام 
كأرواد وقبرص ورودس »؛ وبتخذها مراكز أمامية لتوجيه الغزوات البحرية الى 
وأرسلها الى دار الصناعة بالاسكندرية2؟١؟‏ وبعد أن نم أعداد عدد من السفن » 
أخذ معاوية فكر جديا في فتح طرابلس »؛ التي كان يعتبرها كالشوكة القائمة في 
بجاثنه ه ووحه لهذا الغرض القائد سفيان بن مجبب الازدي الى طرابلس الذى 
فتحها سنة ؟ ه + وشجع فتنح طرابلس معاوية على الخروج لغزو قبرص » فكتب 
الى الخليفة عثمان بن عفان في عام 0+ ه بهون عليه ركوب البحر الى قبرص » 
1١‏ البلاذري جا ص؟ه1 ٠.‏ 
القاهرة ١95١‏ ص 08؟ السيوطي حسن المحاضرة ج1١‏ القناهرة ١1؟؟1‏ ها 
ص 7/4 المقريري كتاب المواعفل والاعشار طبعة سيروت ١5165‏ ج١1‏ ص ”557 . 
17ل السيد عبد العزيز سالم ‏ تاريخ الاسكندرية ص 155486 . 
300 البلاذري - ج1١‏ ص ؟هاواكما . 


ا 2 


واشترك مع معاوية في هذه الغزوة جمع من الصحابة » كأبي الدرداء وأبي ذر 
الغفاري » وفضالة بن عبيد الأنصاري » والمقداد بن . الأسود ؛ وعباد بن الصامت 
الذي حمل معه زوحته(219 وأعدت السفن لنقل القوة العربية على ساحل عكا » 
وهناك أقام معاوية بعض الوقت رمم خلاله تحصينات عكا وصور ٠‏ ثم أبحرت 
الحملة الى قبرص في ربيع سنة : م ه ؛ وكانت هذه الحملة أول غزو للعرب في 
البحر وما كادت السفن العربية ترسو الى ساحلها حتى أذعن أهل قبرص بالطاعة 
للعرب ؛ فصالحهم معاوية على جزية سنوية » واشترط عليهم أن بلتزموا موقفا 
حياديا في الصراع العربي البيزنطي » وأن يبلغوا العرب بسير عدوهم من 
البر نظن 


فلما كانت سنة + ه قام أهل قبرص بمساعدة البيزنطيين على الغزو في 
البحر بسفن قدموها لهم » فغزاهم معاوية في سنة سم ه في عدد كبير من السفن » 
وافتتح قبرص هذه المرة بالقوة » : ثم أقرهم على صلحهم ؛ وبعث الى قبمرص 
بجيش عر بي عدنه ١‏ ألا ا الديوان لتعرسها(١١)‏ », 


ولا أصبح معاوية لخر عا اح قدا عن السواحل + لكن 
طرابلس اتتفضت عليه في أول خلافته » وتمكن ١‏ بعض الروم من أهلها من قتل 
عاملها واحراق قطع من الاسطوال الغريى الراسية ف عنقاتها »الكن معاوبة تمكن 
من القضاء على هذه الحركة21 , 


ومنذ ذلك 'الحين اهتم معاوية باصلاح دار صناعة عكا ؛ واعدادها للعمل من 
جديد » فأمر بجمع الصناع والنجارين فجمعوا » ورثبهم على السواحل ولم تزل 
االسفن تصنع في الشام بمدشة عكا حتى آلت الخلافة الى المروانية فنقلوها الى 
صور فٍ عهد هشام بن عبد الملك » وظلت بصور حتى سنة كوم ٠23130‏ 


هل البلاذري ج١‏ ص ٠. ١5١‏ 

ات البلاخذري ع1 هن 1 

لأا البلاذري 0 ص الما ٠‏ 

ماس اليعقوبي كتاب البلدان طبعة ليدن ١6لما‏ ص /9؟ . 


نت يدت 


؟ ب أسباب قيام السحرية العربية : 


اضافة الى كل الذي ذكرناه سابقا » فيوجد ثلائة أسباب ساعدت على قيام 
الجرية'الغرة + أولها' مخاولة العرن السطرة على مذينة القنظتطيئية » وثانيهينا 
توافر المواد الاولية ودار الصناعة والفنيين والملاحين في مصر والشام » وثالثهما 
ارشاط مصر والشام وتضامنهما ف العمليات الحربية ضد البيز نطيين ٠‏ وسنا ,٠.‏ 
في كل سبب من هذه الاسباب على اتفراد ٠‏ 


7 - محاولة العرب السيطرة على القفسطتطينية : 


كان العرب يهدمون منذ البداية القضاء على الامبراطورية البيزنطية » لانهم 
والرأس المدبثر للتنظيم البحري للبيز نطيين في حوض البحر المتوسط الشرقي ٠‏ 
لذلك حاول العرب فتمم القسطنطينية عدة مرات منها حصار معاوية لها من سنئة 
وه ه الى + ها ٠‏ وكانوا بأملون في أن بحققوا هذا الهدف عن طريق الأندلس » 
دا لحا ولانهب 2137 ٠‏ 


ومنذ سئة .هع ه أخذ العرب يشكلون خطرا متزايدا على بيزئطة فقد استعمل 
معاوية على البحر القائد العربي عبد الله بن قيس » الذي غزا خمسين غزوة ما بين 
دان وماهة ف ويا مناوية "كاله فنا التساطاية يانه أعزى سما ين عرق 
العامري الى الطوانة بأرض الروم » فأصيب جيشه بالحمى والجدري » ثم أغزى 
بعده فضالة بن عبيد الانصارى ف سنة 44 ه برا الى القسطنطينية » وسير ابنه 
بريد في قوة عربية لتعزيز هذه الحملة فسميت غزوة يزيد بن معاوية بالرادفة22 ٠‏ 


8 البلاذري ج١1‏ ص 15٠.١‏ . 
٠س‏ تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ص 155 . 


هت عكةأ ايد 


وبدا العرب ينافسون البيزنطيين في البحر » ونجح جنادة بن أبي أميثة الأزدي 
تت جزيرة رودوس عنوة في سنة + هاء وأنزلها قوما من العرب!1) وق سنة 
جه ها افتتتح جنادة بن أبي أمية الازدي جزيرة ارواد » وأسكتها معاوية العرب » 
وانخذها قاعدة لتوجيه حملاته البحرية على القسطنطينية أثناء حرب الأعوام 
السبعة التى حاصرها خلالها معاوية ٠‏ وفي سنة مه ه غزا جنادة اقريطش » 
ونهيا له بعد ذلك مهاجمة البيزنطيين في عاصمتهم”"© ٠‏ 


946 


عندما قرر معاوية بن أبي سفيان وهو بعد وال على الشام على انشاء أسطول 
عربي ؛ كان يعرف نمام المعرفة أن في امكانه تحقيق هذا الهدف ؛ فالأخشاب 
الضرورية لصنم السغن متوفرة في مناطق متعددة من الأرض العربية في مصر 
ولا كذلك كان في امكان معاوية استغلال معدن الحديد المتوفر في مصسر 
والشام واليمن لعمل المسامير والمراسي والفئؤوس كما بتوفر في مصر القطران 
الوارة من :ليسا » وهو مادة لازمة لقلفطة السفن2؟؟ بالاضافة لهذه المواد 
الغرورية لصناعن السفن كانت تتوفر في الشام ومصر الابدي العاملة الخبيرة » 
كالنحارين والمقلفطين وغيرهم ممن كانوا شتغلون في دار الصناعة بالاسكندرية ٠‏ 
وقد شغل الاقباط المصريون دورا فعالا في صناعة الاسطول العربي ف كل مسن 
فغر نوز يذ الى + وقتاركواة فق المدارك البحرية التي كايا الفري د 
البيز نطيين ٠.‏ 


وقد |:دادت أهسة الحرنة الع سة منذ أن أ مسلمة ب مخلد الانصا 
ز يه الجر د ب سس بن ري 
والى مصر من قبل معاوية دار صناعة جزيرة الروضة ف سنة 4ه ه على أثر قيام 


؟؟' اليلاذري ج١‏ ص 11/18 ٠‏ 

59 البلاذري ج١‏ ص 74؟ ابراهيم العدوي ‏ الامويون والبيزنطيون القاهرة 
9ه ص ١1٠6©‏ . 

5' المقريري - الخطط ج؟ ص ٠1١١‏ 


ب (5١‏ س203 تاربخ العصر الأموي ام ١١‏ 


البيزنطيين بمهاجمة بلدة البرلس ف سنة به م202 أما أهل الشام وبالذات سكان 
السواحل اللبنانية من صور وصيدا جنوبآ الى جبيل وطرابلس شمالا فقد برعوا 
في صناعة السفن وتمرسوا في ركوب البحر » ونغوا في قيادة الاساطيل منذ أقدم 
العصور بحكم تطلعهم الى البحر واحتكاكهي التجاري بعالم البحر المتوسط 
القديم 257 كما اعتمد معاوية بن بن أبي سفيان على عناصر عربية منية تنتمي الى 
قضاعة ؛ كانت قد استقرت في مشارف الشام قبل نزوح الأزد الغساسنة2"9 ٠‏ 


ج ل آرتباط مصر والشام وانحادهما فالعمليات الحربية ضد البيزنطيين: 


أدى الموقع الحغرافي لمصر وبلاد الشام والمصالح السياسية والاقتصادية 
المشتركة قيام روابط وثيقة بين القطرين الشقيقين منذ أقدم العصور التاريخية » 
تدل عليها بعض المظاهر الحضارية في الاقتصاد » وف المكر والدين والفن2»50 وقد 
تعززت هذه الصلات التاريخية » ونوثقت الروابط الاقتصادية والسياسية عبر 
التاريخ القديم والتاريخ الوسيط ؛ بحيث ارتبط البلدان بمصير واحد في معظم 
الأوقات » فتعرضا للسيطرة الفارسية واليونانية والرومانية في العصر القديم » 
وخضعا للدولة الميز نطية » ثم دخلا ف خقلك الدولة العربية الاسلامية # راطيا 
بوحدة وثيقة زمن الطولونيين والاخشيديين والفاطميين والأبوبيين والمماليك » 
وأصيبا بكارئة الغزو الصليبي » والغزو المغولي والغزو العثماني ٠‏ 


وأدرك العرب حقيقة التلاحم والتواصل بين الملدين الشقيقين منذ انقح 
العربي الاسلامي للشام » فاستلزم فتتح الشام فتح مصسر ء وف عصر الراشدين 
خاض الاستطول المسري مم الاسطول القامي المنارك 'البحرية قد البيز نطيين + 
وفيها' افق لك ممقاكلة من ا 1م السلين نونطع بعاوين فين 


نك الهمداني ب مختصر كتاب الملدان طبعة ليدن ولخملما ص حاط 5 

ع الكندي كتاب الولاة والقضاة تحفيق رفن جست بروت 8 صلخ . 

7 عقيف العريز الوب دراسة في تاريخ مدينة حدق العصر: الاسلامن. رودت 
ص 15و55 . 

4 المسعودي التنبيه والاشراف طبعة بيروت ص 185 . 


رحد 2 


بداية الصراع بينه وبين الخليفة الراشد على بن أبي طالب الى أهمية ضم مصسر 
الى سلطانه » فضمها الى الشام قبل اجتماع الحكمين في دومة الجندل حرصا 
منه على ضمان التفوق البحري ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أصبح تاريخ مصر هو تاريخ 
الشام ومصير مصر مصيره » وتساند البلدان في المحن وتكاتماً في الأزمات » 
فكانت مصر خلال مراحل الكفاح كلها » وعليها وقع عبء النضال في معظم فترات 
التاريخ الوسيط ضد قوى العدوان لاسيما الصليبي والمغولي » الذي انحصر هدفه 
على سحق قوى مصر وقهرها("" وكان للشام أيضا الفضل الاكبر ف انقاذ مصر 
والدفاع عنها عندما اتتهز الصليبيون فرصة ضعفها » وحاولوا الاستيلاء عليها زمن 
الخليفة 'الفاطمى العاضد » وشهدت مصر صراعا عنيفا بين نور الدين محمود بسن 
زنكي الداعي الى تأليف جبهة عربية متحدة وبين الصليبيين في سبيل ضم 
مصد "ام 

وكان لتضامن مصر والشام في مرحلة التحدي البيز نطي لقوى العرب بعد 
حركة الفتوحات العربية » ووقوف البلدين معا ابان عمليات الغزو البحري » 
التي كان بوجهها البيزنطيون الى سواحل الشام ومصر » أكبر الاثر في تحقيق 
أمل معاوية في انشاء بحرية عربية » ولم تبخل مصر عليه بخبرات ملاحيها 
وصناعها » الذين تخصصوا في سد ثغرات السفن واستخدام المسامير الحديدية 
في بنائها 270 وكان من أثر التعاون الوثيق هذا قيام بحرية عربية شاميئة مصرية 
مشتركة » حولت خطط العرب من استرانيجية دفاعية الى هجومية في مرحلة مبكرة 
للغاية من تار دخهم » وعمرت صفحات هذا التاريخ بالامحاد والمفاخر 
واللطولات * 


الاداب ‏ جامعة الاسكندرية 1954 

.ا جوزيف نسيم , الوحدة وحركات اليقظلة إبان العدوان الصليبي ب 
الاسكندرية /1551 ص أ6 ٠.‏ 

9“ ب جمال الدين الشيال ‏ وحدة مصر وسورية في العصر الاسلامي ‏ محاضرات 
جامعة الاسكندرية 13604 ص 1 ٠‏ ش 


ا “ةا مم 


؟ ب أهم الوقائع البحرية بين العرب والبيزنطيين حتى نهاية العصر الآموي : 


خاض العرب ثلاثة وقائع هامة ضد البيزنطيين » نجحوا في بعضها وفشلوا 
في بعضها الآخر وهي : 


موقعة ذاات الصواري ِ 


ومصر ف أسطول, كبير » نولى قيادته عبد الله بن سعد » مستهدفا مهاحمة الدولة 
البيز نلية في أراضيها » وبلغت هذه الانناء قنسطانز » فأخذ ل 


العرب لا أصابهم على أبديهم في افريقية9© ٠‏ 


وقد حدثت ذات الصواري في منطقة ليكيا على ساحل آسيا الصغرى » حيث 
هال العرب منظر البحر وقد امتلأ سفنا بيزنطية ٠‏ ومع ذلك فقد اشتبكت سفن 
العرب مع سفن الروم في معركة عنيفة » فربط العرب سفنهم بعضها الى بعض » 
فحوالوًا" المفركة” البحرية الى قم كه أوزت؟ مويق الل المعارك الترية 4 افد 
القتال من الحانبين أعداد هائلة » واختلطت دماء القتلى بمياه البحر » حنى قيل 
أنها صبشته بلونها الاحمر نالقاني +وطرحت الامواج جثث الرجال ركاما؟"© ولكن 
المركة اليك باتتمار صايم. لعرب! !"1 ويسيذا الاتصان السير تلن للذرن 
السيطرة على حوض البحر المتوسط والتفوق على البيز نطيين920؟ ٠‏ 


حصار المسلمين الاول للقسطنطينية ( 6م#. ته / "تن ): 
مهد معاوية بن أبي سفيان للحروب التي خاضتها قواته البحرية والبرية حول 


؟ا أحمد مختار لك اس ار 0 00 ص ؟ . 

1 ا الطبري غرة ص .78 . 

0 أبن عبد الحكم ب فتوح مصر والمفرب ص 050؟ ‏ 5860 الطبري جم 
ص 9" ١ل‏ 5 


د 158 سد 


القسطنطينية نفسها فيما بين عامي 4ه 6٠.‏ ه بحملات استطلاعية برية وبحرية 
ستاينة تقصد درّاسة الطرق الؤدة الى الفاهترة الليرطة بذكن من ينها مناة 
بسر بن أبي أرطأة بأرض الروم في سنة م ه التي بلغ فيها القسطنطينية » وفقآ 
لما رواه الواقدي » وان كان فئة من المورخين طعنوا في صحة هذا التاربح 97) 
وحركة سر البحرية ففسنة 44 ه »؛ وشاتية مالك بن عبيد الله بأرض الروم في 
سنة 15 ه » وشانية مالك بن هسيرة بأرض الروم سنة ا؛ ه » وصائفة عبد الله 
ابن قيس الفزاري بحرا » وغزوة مالك بن ههبيرة السكوفي بحرا » وغغزوة عقبة بن 
عامر الجهني بأهل مصر في البحر سنة 4 ه ٠‏ وف سنة 49 ه أرسل معاوية 
حملة بربة لغزو القسطنطينية بقيادة سفيان بن عوف » ثم أردف به ابنه يزيد بعدما 
أصاب المسلمين في غزواتهم جوع ومرض شديدين » وصحب يزيد بن معاوية 
معه ابنه عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أبوب الأنصاري7"؟ فأوغلت الحملة في 
بلؤد الروم. حتى بلغ العزت القسططينية » واشتيعوا مع البيزنظيين في فال 
عنيف » وتفانى العرب في القتال » واستشهد من أبناء الصحابة عبد العزيز بن زرارة 
الكلابي » فبلغ خبر استشهاده معاوية بن أبي سفيان فقال فيه : « والله هلك فتى 
العرب 4076© ٠‏ وف هذه الوقفة توفي أبو أبوب الانصاري » وهدو بحاصير 
القسطنطينية فدفن بالقرب من سورها ؛ وعاد يزيد بعد ذلك مع جيشه الى الشسام 
في العام نفسه ٠‏ 


وظل العرب يهاجمون الاراضي البيزنطية صيفا وثستاء في البر والبحر 

حتنى استولى الاسطول على أزمير وليكيا ء كما اسةولى على جزيرة رودس 
الل م را او سر 
الامر نعزيز القوة البحربة فانضم الى الاسطول العربي الوه فياه مستي 
أسطول عربي بقيادة جنادة بن أبي أمية » استولى على جزيرة أرواد القريبة مسن 


ا أبرأهيم العدوي الدولة الاسلامية وايمراطورية الروم ص 55 1 
لآلا الطبري ج51 ص ؟- 6أء 

با الطبرى 72 ص ١١.‏ أبن الأثير ج ١‏ ص ره ٠.‏ 

9 أبن الاآثير ج؟ ص؟ةهة؟ . 


عك 158 سد 


القسطنطينية(:؟) فاتخذها العرب قاعدة بحرية أمامية لإمداد الجيشس المحاصر 
للعاصمة البيز نطية بالميترة والسلاح والرجال » ولقطع الطريق على سفن الروم ٠‏ 
ولقطع الطريق على سفن الرومء وأحكم العرب الحصار البري والبحري طو ال العام» 
اشتبكت خلاله سفن بيزنطة مع السفن العربية » كما استمرت المعارك البرية تدور 
بين الجيشسين العربي والبيز نطي ٠‏ ثم اضطدر العرب الى فك الحصار على 
القسطنطينية عندما حل الشتاء » وأقام العرب في أرواد اتنظارا لحلول الربيع لكي 
يستانفوا عملياتهم الحربية » فلما حل الربيع تابع العرب حصار القسطنطينية »ولكنها 
استعصت, عليهم » وتكرر ذلك عدة سئوات حتى سنة ٠ه‏ ؛ أبدى خلالها العرب 
كثيراً من ضروب البسالة والاقدام على الرغم من توسل البيزنطيين في الدفاع 
بوسائل كيبميائية لا طاقة للعرب بمكافحتها ودفع خطرها » فقد اس تخدم الدفاع 
البيزنطي النار البحرية » التي عرفت فيما بعد بالنار اليونانية0.؟» كوسسيلة دفاعية 
تنسببت في حرق عدد كبير من قطع الاسطول العربي » وفي بث الذعر والهلع في 
نفوس المحاصربن للمدينة» وأدرك معاوية في آخر أبامه استحالة الاستمرار في محاصرة 
القسطنطينية بسبب استخدام المدافعين عنها هذا السلاح الفتاك » وبخاصة وقد 
استنزف الحصار قواهم و تحطم العديد من سفنهم ه فعقد مع قسطنطين الراسع 
امبراطور الدولة البيزنطية معاهدة صلح في سنة وهم مدتها ثلاثون عاما(9» ٠‏ 
حصار العرب الثاني للفسطنطينية /5- 95 ه (1١/ا-‏ 6 الام ) : 

لم .شبط الفشل الذي صاحب محاولة معاوية في فتح القسطنطينية همم خلفاء 
امك ررض لوك شي 0 ١‏ مار راسي و ا 
بجديد ٠‏ والواقع أن الفمكرة ظلت نراود الحلفاء المروائيين محتاتروات ين الحى » 
ولكن 0 مو ضع التنفيذ كان ,يحتاج لدراسة وافبة وإعدادات مسسقة » 
واستعدادات كاملة ٠‏ وبدأً الاستعداد للحصار الثانى منذ بداية عهد الوليد بن عبد 


.5 الطبري ج ص 155 ابن الاثير سم؟ ص 535097 ٠.‏ 

0 س محمد عبد الله عنان 0 حاسمة في ار الاسلام العرا‎ )١ 
وكا هذا الثر كيب مرداد اشكالا عد‎ ٠. له‎ 
. ملامسته الماء » ولا بخمد الا باستخدام الرمل والخل‎ 


ود 2 


الملك » الذي تابع سياسة تقوية الاسطول العربي ؛ وعمل على تنسيق التعاون بين 
القوتين البرية والبحرية وخلق مناخ طيب للعمليات الحربية ضد الامبراطورية 
البيزنطية * واتخذ الوليد من منطقة الثغور بآسيا الصغرى مجالا” لتدربات قواته. 
وف سنة عووه »؛ بدأ بعد حملة بحرية برية بقيادة أخيه ملسمة بن عبد الملك ؛ وما ان 
ترامت أخبار هذه الاستعدادات الى السلطات البيزنظية حتى بدأت نهتم بتدعيسم 
وسائل الدفاع عن أسوار القسطنطينية كما عنيت بتقوية الدفاع البحري تمهيداً 
لحصار قد يطول أمده كما حدث في الحصار الأول + لكن وفاة الخليفة الوليد أدت 
الى إرجاء إنقاذ الحملة لين مقتصدها :» فلما اعتلى سليمان عرش الخلافة » أخد سجهز 
الحيوش للسير الى القسطنطينية » مدفوعاً بنبوءة توائرت على ألسن الفقهاء » ومهد 
لذلك بغزوة بحرية بقيادة عمر بن هيرة الفزاري على بلاد الروم في سنة بروه 2:7 
وفي العام الثاني حشد سليمان قوات كثيفة برية وبحرية زو“دها بمقادير هائلة من 
المؤن والأقوات والسلاح لحرب طويلة الأمد » بقيادة أخيه مسلمة » وأمره بأن 
يتوجه الى القسطنطينية وأن يقيم عليها حتى يفتحها أو يأنيه أمره ٠‏ 


وأقام سليمان في دابق » وتعهد بآن لا ينصرف حتى يدخل الحيش الذي وجهه 
الى الروم القسطنطينية 242 ولما توغل مسلمة بن عبد الملك ف اسيا الصغرى عهابه 
الروم » فاتصل به قائد أرمني اسمه (ليو) كان يتطلع الى الظفر بالعرش الاميراطوري» 
ويدبر أمره لاتتزاعه من ثيودوسيوس الثااث الذي ولاه الجند في سنة ١1/ام‏ بعد 
أن عزلوا أنستاسيوس الثاني » فاتفق ليو مع مسلمة على خطة تتيح للعرب فتيح 
القسطنطينية » وما كاد يصل الى القسطنطينية حتى غرر بهم وخدعهم بعد أن تحايل 
على تجر يدهم من كل أقواتهه447) وتشير المصادر البيزنطية الى أن ليو الارمني : 
الذي اعتلى العرش بأسم ليو الثااث الأسورىي دخل القسطنطينية حيث توج 
امبراطوراً في سنة مده / + الام ٠‏ أما مسلمة فقد تابع سيره حتى وصيل الى 
مشارف القسطتطينية في أواخر سنة موه بقيادة حيش عدته ثمانون ألف مقائل 


؟ ب الطبري جه ص ١١‏ ابن الاثير ج ه ص51 . 


ب 159 سد 


سوى ما اجتمع للعرب :نحت أسوار العاصمة في البر والبحر ء وحاصر مسلمة 
القسطنطينية برا وبحرا » ونصب عليها المجانيق » ولكن أسوار المدينة المنيعة وقوة 
الدفاع البيز نطي وفعاليّة النار اليونانية ردت العرب عن اقتحام العاصمة البيز نطية 
موجة بعد موجة من الهجوم ٠‏ ومع ذلك فقد واصل مسلمة بعناد محاصرة المدينة 
وشلد الضغط عليها » وحفر حول معسكره حفيراً عميقاً » وانتسف المزارع 
القريبة » ومنع الأقوات من التسرب الى داخلها » اما الاسطول فقد رابطت قطعه 
حول المدينة » وتشير الروايات البيزنطية الى أن قطع الاسطول العربي بلغت نحو 
4 سفيتة كيزة كان حول قباذتها قاقد يقال له سليمان + لعل ليما بن :معاد 
الأنطاكي أحد قادة الحملة » وتمكن هذا الاسطول الضخم من إغلاق الممرات الملؤدية 
الى التحسر الأسود » ولكن عاصفة عانية حطمت عدداً من السفن وسببت خللاك في 
مسيرته » فاتتهز البيز نطيون هذه الفرصة » وسكطوا يرانهم اليونانية على السفن 
العربية » وأحرقوا عددا كبيرا منها ٠‏ واستمر العرب على الرغم من ذلك ,يحكمون 
الحصار على المدينة طوال السنة »الى أن نوف سليمان بن عبد الملك سنة هده »وقد 
حل" الشتاء رده وثلجه ؛ فهلك عدد كبير من المعسكر العربى من شلة البرد » 
ونفقت معظم الخو له والقنوات و قلق الاقتراق + كنا تصو و قال الاسسطاو ل 
وسببت وفاته اضطرابآ في صفوف البحريين » وحل الضيق والقحط بعسكر العرب » 
حتى أكل الجند الدواب والجلود وأصول الجر والورق وكل شيء غير التراب0**) 
وبقي الأمر كذلك الى أن كتب الخليفة الجديد عمر بن عبد العزيز الى مسلمة بنعبد 
الملك وهو بأرض الروم عبآمره بالقفول عنها بمن معه من العرب » ووجه اليه عتاقآ 
وطعاماً كثيراً » وحث الناس على معو تنهم 117 ٠‏ 


وعد فشل العرب في السيطرة على القسطنطينية للمرة الثانية حدثاً من أهم 
الاحداث في العصور الوسطى » كتب للامبراطورية البيزنطية البقاء بخروحها 
ظافرة من محنة الحصار » وبقيت تحتفظ بهيبتها أمام دول الغرب الاوروبي فترة 
طويلة » 

0 الطبري جم ص ٠ ١١8‏ 

5 الطبري ا جم ص ٠ ١١8‏ 
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الفصل الرابع عشر 
العلاقات المربية ‏ الليزنطية 


ف العصر الأمو ىي 
١‏ ب العلاقات العربية ‏ السيزنطية قبل الاسلام : 


بدات الملاقات العربية تاليو فلية من تمنو بيزئطة في أواكل الفتبرق الرابم 
الميلادي » عندما تقلت عاصمة الامبراطورية الرومانية من روما الى القسطنطينية فق 
مسسئة وسم مبلادية ٠‏ وف الفرن السادس ال ميلادي استعان ايز نطيون بالعهرب 
الغساسنة المقيمين في سورية » واعتمدوا عليهم في صراعهم مع الفرس الساسانيين » 
لين اتيك امود عن المب التاذرة. ( العدين فى بلعب إن ) ف مراص بسح 
الروم البيز نطيين 02 , 


؟ ‏ العلاقات العربية ب البيزنطية في عهد الرسول العربي الكريم : 
بدأ الصراع المسلح بين العرب المسلمين والروم البيزنطيين على يد الرسول 


أسس الدولة العربية الاسلامية في شبه الجزيرة العربية » وجِه رسالة الى الامبراطور 


» ل للمزيد من المعللومات راجع : الدكتور نعيم فرح : تاربخ بيزئطة السياسي‎ ٠ 
متشووات حافسة فصق :21451115401 صن 5 اسار 1م‎ 


ب وا ده 


لبيزنطي هرقل ( عظليم الروم ) دعاه فيها الى الاسلام » فرد هرقل على الرسالة 
رداً حسنئاً ) لكنه لم يستجب لطلب الرسول ولم يدخل في الاسلام”" 35 


وف سنة .5+ ميلادية ( 4 ه ) أتفذ الرسول العربي الكريم حملة عسكرية 
الى حدود الروم ( البيزنطيين ) بقيادة زيد بن حارثة » فاصطدمت مع جيش بيز نطي 
عند مدينة مئوتة » ثم تراجعت بقيادة خالد بن 'الوليد » بعد أن قثتل قامدها زنك 
مع جعفر بن أبي طالب وغيره من المسلمين ٠‏ وهكذا كانت وقعة مؤتة أول معركة 


وفي سنة .س5 ميلادية |( ه هحرية ) قام الرسول العربي الكريم بنفسه الى 
بحدود الروم » فوصل الى تبوك » لكنه لم شتبك مع الروم » وائما صالح أهل 
بجرباء وازرع ومقنا وآطلة ودومة الجندل على جزية بدفعونها في كل عام 290 ٠‏ 
بلهاحجمة الروم وأقر عليه أسامة بن زيد بن حارثة ( الذي استتشهد والده في معركة 
مؤنة )» لكن الرسول توفي قبل أن بتحرك ذلك الجيش الى حدود الروم© ٠‏ 
ا - العلاقات العربية ‏ البيزنطية في عهد خليفة الرسول أبي بكر الصديق : 

على الرغم من انشغال الخليفة أبي بكر الصديق بإخماد حركات الردة عن 
وعاد في أربعين بوم]20 0 


الى الشام بقيادة أنى عبيدة بن الجراح وعمرو دن العاص ويؤزيبك بن أبى سفيان 


9 ب الطبري : تاريخ الامم والملوك » طبعة دار سو يدان » بيروت »© ج؟» 
ص4 15 /إا56؟ ( أخبار سنة كاه ). 

98 ل الطبري : الامم والملوك » سم؟ » ص 955-؟؟ ( أخبار سنة مه ). 

5-1 الطبري ؛ الامم وااللوك » جلا » ص ١١١-1٠٠٠.‏ (أخبار سنة 5 ها)ء. 

«ه ل الطبري * الامم الملوك » ج؟ 4 ص 186 (أخبار سنة 1ه ). 

”ا ل الطبري : الامم والملوك »؛ ج؟ » ص 6؟؟0/5!؟؟ (أخبار سلة 1١‏ ه). 


5-28 1 


وشرحببل بن حسلة ٠‏ وف جنوب الشام دارت عدة معارك بين المسلمين والروم 
البيز نطيين كانت أعظمها معركة اجنادين ( في سنة جس.م/ ١ه  )‏ التي غلبت الروم 


؟ ل العلاقات العربية ‏ البيزنطية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب : 


نظم الخليفة عمر الحجبوش وعقد لواء قيادتها الى خالد بن الوليد » الذي 
انطلق بقواته الى الشام ( في سنة وسمهم/١‏ ه ) » فاتتصر على الروم في فحل 
ومرج الصفر » وفتحت دمشق وحمص وحماه وشيزر وبعلبك وغيرها من المدن 
السورية أبوابها لخالد ٠‏ في تلك الأثناء كان الامبراطور البيزنطي هرقل بجمع 
الجيوش في انطاكية » فتجمّع له من الروم والأرمن والعرب خمسون آلفا » فأتعذهم 
بقيادة أخيه تيودوروس لإجلاء الجيش العربي الاسلامي من المدن السورية ٠‏ ولا 
علم خالد بن الوليد بذلك انسحب بقواته الى موقم استراتيجي على نهر اليرموك 
وتربّص لعدوه هناك ومعه من الرجال خمسة وعشرون ألفا ٠‏ وفي الثاني والعشرين 
من آب سنة 0 ميلادية |( ١١‏ ه ) خاض العرب المسلمون معركة اليرموك » فقتل 
الكثيرون من الروم وفرك الباقون © ٠‏ 


ومن اليرموك اتحه العرب المسلمون شمالا” » فاستولوا على مدن سورية 
الداكلية دوق نقاومة »حي وق سعان التلادنن العرب 'السيحين الى حشنان 
الروماني ٠‏ 


وف الوقت نفسه كان جبش عربي إسلامي آخر يقاتل الفرس في العراق » 
أخذ يتوغل في الأراضي الابرانية0© . 
باب البلاذرى 4 فتو اللنان #مطيعة المعادة تعر 14652 6 من 16 لت 
1 نتويع السام )+ 


م البلاذري : فتوح البلدان ») ص.311؟١‏ (يوم اليرموك) . 
ه ‏ البلاذري : فتوح البلدان ؛) ص 55758686 ( بوم القادسية). 


5 04 - 


كذلك قاد عمرو بن العاص جيشا الى مصر ( في ستة ٠+6هم‏ / واه )؛ 
فدانت له وغادرها البيز نطيون 20١0‏ » وهكذا لم يلفظ الامبراطور البيزنطي هرقل 
أنفاسه الأخيرة ( في سنة 54١‏ ) حتى رأى بعينيه جميع الولايات الشرقية العربية 
( سورية وفلسطين والعراق ومصر ) التى استعادها من الفرس |( في سنة 554 م ) 
تنساقط تباعا بأيدي العرب المسلميت2110 ٠‏ 

ه - العلاقات العربية ‏ السيزنطية في عهد الخليفة عثمان بن عفان : 

في عمد الخليفة عثمان رسخت أقدام العرب المسلمين في مصر وسورية والعراق» 
مما مكتنهم من توجيه أنظارهم الى فتتح أرمينيا وآسيا الصغرى وجزر البحر الأبيض 
المتوسطا ء لقد شن العرب المسلمون عدة غا رات عل | رما > كما أبنتر لوا على 
مدينة قيسارية في آسيا الصغرى ( ف سنة 5407 م ) وهاجموا بعض المدن البيز نطية 
الأخرى 2307 ٠‏ ولكي يستطيع العرب المسلمون دخول البحر الأبيض المتوسط 
شرع والي الشام معاوية بن أبي سفيان بإنشاء أسطول بحري » فتمكن من احتلال 
قبرص من البيزنطيين ( في سنة +6هم / 58 ه ) » واحتلال ارواد ( في سنة ٠م‏ )» 
واحتلال رودوس ( فٍ سنة 04م ) » ممهدا بذلك الطريق لاحتلال العاصمة 
البيزنطية ( القسطنطينية ) ٠‏ وف سنة هه5 ميلادية |( 1 ه ) حقق العرب المسلمون 
نصراً على الروم البيزنطيين في معركة بحرية تتعرف باسم « معركة ذات 
الصواري 23206 بعد ذلك أوقف العرب المسلمون أعمالهم الحربية ضد” البيز نطيين 
بسبب مقتل الخليفة عثمان ونشوب الصراع على الخلافة بين علي” ومعاوية ٠‏ 
إل" العلاقات العربية ‏ البيزنطية في عهد الخليفة الاموي معاوية بن ابي سفيان : 

في سنة 51١‏ ميلادية قكتل الخليفة علي" بن أبي طالب » وتنازل ابنه الحسن 
عن الخلافة لمعاوية » فتوقفت الاضطرابات الداخلية في الدولة العربية الاسلامية ٠‏ 
03 ءال البلاذري : فتوح البلدان » ص92-116؟ (فتوح مصر واللفرب). ١‏ 

الاج نان : الدكتور نعيم فريس : تاريخ بيزنظة السياسي» 


5ل البلاذري : فتوح البلدان » ص ..؟ 5١1"‏ ( فتوح أرميئية ) . 
اا الطبري : الأمم والملوك ؛ ج؟ » اص 1/6 131 (أخبار سنة #١‏ ها). 
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وعندما استتبت الأوضاع لعاوية بن أبي سفيان استأتف القتال مع الروم وشضن”“ 
عليهم الحروب في البر والبحر ٠‏ وقد نظم معاوية الصوائف والشواتي لعزو بلاد 
الروم » وهي حملات عسكرية يقوم بها الجيش العربي الاسلامي في الصيف وف 
الشتاء من كل عام » إذ بغير على أراضي البيز نطيين في آسيا الصغرى لاختبار قوة 
العدو وإبقاع الأذى به وأخذ ما بسكن أخذه من غنائم ٠‏ واشتهر من بين قادة 
الصوائف والشواتي : عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ؛ مالك بن هبيرة » بسم” بن 
أبي أرطأة » سفيان بن عوف الأزدي » فضالة بن عبيد الأنصاري وغيرهم ٠‏ ويحدثنا 
صاحب كتاب االأغانى عن صائفة أرسلها معاوية بقيادة ابنه يزيد وفضالة بن عبيد 
الأنصاري ٠‏ وكان هدف معاوية من ذلك إظهار ابنه يزيد كعبقرية عسكرية نصلح 
لقيادة المسلمين » ولنفتي نهمة المجون عنه 21 ء وقد اشترك في نلك الحملة كبسار 
وجال الصحابة وعلى رأسهم أبو أبوب الأنصاري » الذي استتثشهد ودفن بالقرب 
من امسوار العام لبر ليه 


وكان الجيش العربي الاسلامي قد فح أرمينيا بقيادة حبيب بسن مسلمة 
عندما كان معاوبة واليا على الشام من قبل الخليفة عثمان ٠‏ ولكن عندما دار 
الصراع بين علي” ومعاوية على الخلافة » اضطر معاوية لسحب قواته من أرمينيا » 
مما أتاح الفرصة للبيز نطيين لاستعادة أرمينيا وإخضاعها لسلطتهم «ولنون عدا 
اتتهى الصراع بين على” ومعاوبة وصار معاوية حاكماً » أرسل الى أرمينيا جيشاً 
( ف سنة 554 م ) نمكن من طرد القوات البيز نطية منها وفرض السيادة العربية 


بعد أن حقق الجيش العربي الاسلامي اتتصارات عديدة على البيز نطيين في 
البر والبحر » قر”ر الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان العمل على احتلال العاصمة 
البيزنطية ( القسطنطينية ) ٠.‏ وعلى هذا انطلقت السفن العربية من الموانىء الشامية 
والمصرية ( في سنة 7# م ) وحاصرت القسطنطينية ٠‏ وظل؟ الأسطول العربي بحاصر 
5 الدكتور لبيه عاقل : خلافة بني أمية » دمشق 1١9/5‏ 42 ص 85 الام 6 


كتاب الآأفاني لأبي الفرج الاصبهاني 4 الحزرء /ا! 6 تحقيق علي محمد 
البجاوي » القاهرة ./51] » ص 1١١‏ . 


اك 


العاصمة البيزنطية نحو سبع سنوات » لكنه لم بتمكن من احتلالها » إذ كانت 
نصد”ه عنها السفن البيزنطية بالنار اليونائية المحرقة » التى اخترعها مهندس سوري 
اليوطون راسي تينة توي بزلادة البسية المفن السريية من مياء 
القسطنطينية ٠‏ وبذكر المورخ البيزنطي نيوفانس أن السفن العربية في أثناء عودتها 
هبنت عليها عاصفة هوجاء » فلم تنج من الغرق سوى سفن معدودة2*0؟ , 


وهكذا » للأسف » فشلت محاولة العرب الأولى ف احتلال العاصمة البيز نطية» 
بعد ذلك اضطر معاوية أن يوقع معاهدة سلام مع البيز نطيين مدتها ثلاثون عامآ » 
بدفع العرب بموجبها للبيز نطيين أتاوة سنوية مقدارها خمسون عبداً وخمسون 
جوادا وثلانة آلاف دنار ذهى ٠1212‏ 
7 ل العلاقات العربيت البيزنطيةافي عهد عبد الكلك ن عروآن (6با/ت-م ١/ام):‏ 

عندما علم الامبراطور البيز نطي جستنيا نوس الثاني (همك هف" و معلا 
١ل‏ م) باضطراب الأوضاع الداخلية في الدولة العربية الاسلامية بعد وفاة الخليفة 
يزيد بن معاوية» نقض" معاهدة السلام مع العرب التي وقّعها معاوية بن أبي سفيان» 
وأرسل جيوشه لقتالهم في قبرص وأرمينيا ٠‏ ولا كان الخليفة عبد الملك بن مروان 
منشغلا” بإخضاع منافسيه على الحكي وتثبيت دعائم سلطته » فقد اضطر الى شراء 
الصلح مع البيز نطيين » فوقّع معاهدة مع الامبراطور جستنيانوس الثاني تعهّد فيها 
أن يقد”م له أناوةة سنوية تفوق ما كان بقد”مه معاوية » كما وافق أيضاً على أن 
تنقاسم دمشق والقسطنطينية ااضرائب التى تشجمع من قبرص وأرمينيا1؟ ٠‏ وقد 
أناحت تلك المعاهدة الفرصة لعند الملك كى ينصرف الى معالحة مشاكله الداخلية » 
كنا "تامع القرشيية لسستانوين الثان أن يتعيزف لحارئة السلاك الذي عدر وا 
التلان وعددؤا الناضمة البدقطة بالاحتلال:ء 


ا تيو فالس © خرووغرافيا)؛ ص .6550615. 

اكرات الدكتون ايزاميو حي العد و * :الادو يون :و الجر تلطنوقة "انان التربية 
للطباعة والنثر 6 الكاهرة © الطيكة الثالية دس 11/6 + 

١‏ - البلاذري : فتوح البلدان ) ص 116 ( أمر الجراجمة ) » الطبري : الامم 
والملوك » 5 » ص ١6.‏ (أخبار سنة .لاه ) . 


أب 104 سد 


لكن عبد الملك بن مروان حقق مقابل تلك الخسارة المادية كمسا سياسياًكبيرا» 
إذ تسكن من أقناع الامبراطور جستنيانوس الثاني بنقل المردة ( الجراجمة ) من 
التخريبية على المدن السورية » ومن وقوفهم في وجه الحيوش العربية الاسلامية 
في أثناء عبورها الى 1 سيا الصغرى ٠‏ وينتقد الملورخ البيز نطي تيوفانس في القرذ 
التاسم الميلادي ( ف حولياته التى تسمى باليونانية خرونوغرافيا ) الخطأ الذي 


الحديدي وجعل الحدود الميز نطية الشرقية مفتو.حة أمام العرب1020) « 


عندما استتب” الحكي” لعبد الملك بن مروان نقض معاهدة السلام مع 
البيز نطيين » بححة أن الامبراطور جستنيانوس الثاني نقل بعض البحارة من قبرص 
الى جزيرة سيزيكوس القرببة من القسطنطينية » في حين بعدة عبد الملك جزيرة 
قبرص من الممتلكات العربية ٠‏ وعلى ذلك أرسل عبد الملك جيشاً الى أرمينيا ( في 
سمنة 4.5" 0 ه ) فاصطدم مسبع الحيش البيز نطى عند مدينة سساستو بو ليس 
والحق به البدنية 150 


البيز نطيين الى جانب العرب المسلمين » لأن الامبراطور جستنيانوس الثاني كان قد 
نقلهم بالقوة من البلقان الى آسيا الصغرى ٠‏ وقد أسكن عبد الملك هؤلاء الجنود 
السلاف في سورية واستعملهم فيما بعد في حروبه مع البيزنطيين' "© ٠‏ وتابع العرب 
المسامون غاراتهم في آسيا الصغرى » فحققوا اتتصارات على البيز نطيين»و ساعدتهم 
على الاتتصار الاضطرابات التي جرت ف بيزنطة بنتيجة عزل الامبراطور 
جستنيا نوس الثانى عن العرش في سنة 5060 ميلادية ٠‏ 
4 - 
ب راجع : الدكتور ابراهيم أحمد العدوي : الامبراطورية البيزنطية والدولة 
الاسلامية » لقاهرة ١9561ا؛)‏ ص 6ه. 
4 الطبري : الامم والملوك » ج5 » ص54١‏ (أخبار سنة "لاه ) . 


٠؟‏ - الدكتور نعيم فرح : تاريخ بيزنطة » منشورات حامعة دمشق » ه8مؤ9ا »© 
ص 54١‏ . 


2 0 


كذلك اهتم عبد الملك بن مروان بمتابعة الفتوح في شمال افريقيا » فعيكن” 
حسان بن النعمان النعساني واليآ عليها ( في سنة 7 أو 74 ه ) وسيكره' إليها على 
رأس جيش كبير ٠‏ وقد تمكن ذلك الجيش من تحرير قرطاجة من سلطة السروم 
البيز نطيين ( كان الرومان قد احتلوا قرطاجة العربية الكنعانية في سنة ١45‏ قبل 
الميلاد ) » كما تابع زحفه نحو الغرب » فهزم الروم البيز نطيين في عدة مواقع ٠‏ 


لكن الامبراطور البيزنطي ليونتيوس ( 558 ب- 558 م) أرسل اسطولا” الى 
لال قرحا ا ا الول يمس كايا 
مرتهار3 القوات الياتطة من قرساجة0011. + 


كذلك قاتل جيش حسان الأموي قبائل الأمازيغ » وهي قبائل عربية خليطةمن 
سكان البلاد الأصليين والقبائل العربية التي هاجرت قديمآ الى شمال افريقيا ويطلق 
عليها خطاك اسم « البربر » » وكانت تتزعم تلك القبائل امرأة من قبيلة جراوة 
تثعرف باسم « الكاهنة » ٠‏ وقد خاض الحجيش الأموي عدة معارك مع جيش 
الكاهنة » انتهت بمقتل الكاهنة وخضوع شعبها للحكي العربي الاسلامي 29 ء 
ولق عاق بن التسناق وال على كسيبال قرا بعتي واه فد اللك بن مزوان 
واعتلاء الوليد عرش الخلافة في دمشق ٠‏ وقد ولثى الوليد أخاه عبد الله بن عبد 
الملك » فعزل عبد الله حسان بن النعمان عن ولاية افريقيا وولثى عليها موسى بن 
نصير ( ف سنة هم ه ) » لأن ولاءة افريقيا كانت تتبع والى مصر”"" 0 
بم العلاقات العرببة - البيزنطية ف عهد الوليد بن عبد املك زوءل/ا اه اللام) : 

ف عهد الخليفة الوئيد بن عبد الملك |( مه ه ) وآخيه عبد الله والى مصر 
تابع والي شمال افريقيا موسى بن نصير أعمال الفتوح » فأخضع قبائل زناته وكتامة 


15؟ - البلاذري حي تق لج 

5 أبن الاثير : الكامل في التاريخ © ج41 ص 55 و6 ء, 

'9؟ ب البلاذري : فتوح البلدان » ص 5197 ( قتح الاندلس ) ؛ راجع الدكتور ثبيه 
عاقل » خلافة بني أمية » ص 4 ٠‏ م١؟‏ ؛راحع أيضا الدكتور أحمد 
بدن :© دراسات في تار ر بخ الاند لسٌى وحشضارنها » دمشق 155 


سس كثلا1ا سد 


وصنهاجة وغيرها من قبائل الأمازيغ » كما أرسل مولاه طارق بن زياد لفتدم مدينة 
طنجة » فتسكن من فتحها وطرد البيز نطيين منها + وبعد فتتح طنجة لم يبق للبيز نطيين 
قاعدة في شمال افريقيا سوى مدينة سبته » التي تقع الى الشرق من طنحة ويحكمها 
والي بيزئطي بدعى جوليان ٠‏ وفي الغال أدرك جوليان عدم قدرته على الصمود 
ف وجه القوات العربية التي تتابع الفتوح في شمال افريقيا » فعرض على طارق بن 
زياد تسليم مدينة سبته وتقديم مساعدته لفتح اسبانيا |( الأندلس ) ٠‏ ونقل طارق 
هذا العرض الى موسى بن نصير » الذي نقله بدوره الى الخليفة الوليد » فوافق 
الخليفة على القيام بفتح أسبانيا ٠‏ وعلى هذا عهد موسى بن نصير الى مولاه طارق 
بن زياد بفتح اسبانيا » فعبرت القوات العربية المضيق الى البر الاسباني في سنة 
” مبلادية ٠‏ ولن نخوض هنا في تفاصيل فتح اسيانيا ( لأندلس ) » وائما تشكون 
37 العرب املد كي ل ا الما ال عتم 00 
ام ضيه الم نتفي انها الى انا هال افريها 00 
من حكم البيز نطيين في عهد الخليفةالوليد بن عبد الملك وخضعت ؛ للحكي العر بي 2540 , 


وف الشام أخذ الوليد بن عبد الملك بعد العد”ة في البر واابحر لاحتلال 
العاصمة البيزنطية ( القسطنطينية ) ٠‏ ففي عهد الوليد بلغت الدولة العربية الأموية 
ذروة قوتها واتساعها » إذ امتد,:, جبهات الفتوح من اسبائيا الى حدود الهند 
والصين ٠‏ ومع اتساع رقعة الدولة العربية كان لابد من تأمين سلامة الخطوط 
التجارية بين الولابات الاسلامية » وفرض السيطرة العربية الكاملة على خطوط 
البحر الأبيض المتوسط +٠‏ وعلى هذا كان لابد من القضاء على الدولة البيزنطية التي 
تنافس العرب المسلمين في هذا المجال ٠‏ وللقضاء على الدولة البيزنطية كان لابد من 
احتلال عاصمتها ) القسطنطينية ( * ومن أجل تحقبيق تلك الأهداف الاقتصادية 
والسياسية أمر الوليد بن عبد الملك بتوسسيع الاستعدادات العسكرية البرية 
والبحرية0؟ ٠‏ 


- الدكتور نعيم فرح : تاريخ بيزنطة السياسي ) ص 1/1 - 115 ٠‏ 
الطبري ؛ الامم والملوك » بج » ص 576 4 98 (أخبار سنتي 4//- 5مه) . 


ب بة 000 تاريخ العصر الأموي ‏ م ؟٠١‏ 


أدرك ااوليد أن احتلال القسطنطينية ,يتطلب تثبيت أقدام العرب المسلمين في 
الطرق المؤدية اليها وفرض سيطرتهم على المناطق المجاورة لها + وأوكل الوليد قيادة 
الحروب مع الروم البيزنطيين الى ابنه العباس وأخيه مسلمة بن عبد الملك ٠‏ وقد 
استهل الوليد خطته في الوصول الى القسطنطينية باحتلال حصن طوانة في آسسيا 
الصغرى ٠‏ فال مرخ العربي الطبري يتحدث ( فٍ كتابه تاريسم الأمم والملوك ) عن 
العزوات التي شنها مسلمة بن عبد الملك على طوانة في السنوات كم هبام ءكهم 
هجربة حتى تنمكن بواج لاوا وس اع مكلو النيحدة د اينيا العدري 6 
ففتتح حصن سورية وعمورية وهرقلة وغيرها في سنة هم هجرية10" ٠‏ 


والمؤرخ العربي البلاذري يذكر ( في كتابه فتوح البلدان ) ما يلى : عندما 
وأسكن أهلها في مناطق منتفرقة من بلاد الشام » ضماناً لعدم قيامهم بنشاطل عسكري 
لصالح الروم البيز نطبين 2590 ٠‏ 


وبذكر الطبري ( ف تاريخ الأمم والملوك ) أن غزوات العرب المسلمين في آسيا 
الصغرى تنثالت بقيادة مسلمة بن عند الملك وغيره من القادة العرب ف السئنوات : 
مه عه لغ ؟5وع نة ع :ع ؛ هه : 5ه هحرية290 + كذلك تذكر المصادر الميز نطية 
أن العرب المسلمين توغلوا في آسيا الصغرى » فوصلوا الى مضيق البوسفور في 
؟, ميلادية (4ه هحرية )2930 ٠‏ 


الى خاتن"النشاط العسكرى البرى في آسميا الصفرى تصطث الاسعدادات 


99ت البلاذري : فتوح البلدان » ص ١17‏ ب /ا1 (أمر الحراحمة ) . 
/ا؟ ‏ الطبري : الامم والمملوك ) ص 529 © 585 55412386 54م 4 155) 
© 55 . 


55 55 الدكتور تعيم فرح ' "تاربع بيزنطة جامعة دمشق هلم ١١‏ 4 ص 1 
لاا" . 


8لا1 سد 


( الاسكندرية » بابليون ء القلزم على البحر الأحمر )20 + 


كذلك نشطت في موانىء بلاد الشام الاستعدادات البحرية للاشتراك فيالحملة 
التي تتعدة للتوجه الى حصار العاصمة البيزنطية ٠‏ وعلى ما يبدو وصلت الى 
القسطنطينية أناء الاستعدادات البحرية 0 ف الام » فأرسل الامبراطور 
البيز نطي انستاسيوس الما ذ ى ( ف سنة 01م ) سفارة تجسسية الى دمشق لتتعراف 
سرأ على استعدادات اورت المسلمين ونواباهم المبيتة ضد البيز نطيين + وعادث ثلك 
السفارة الى القسطئطينية فأخيرت الامبراطور أن العرب يستعدون في البر والبحر 
أقبو تحيلة عن الفاضمة الوط 4910 


ب م العلاقات العربية ‏ السيزنطية في عوك سليمان بن عرد اكللك (10/ام1! الام 

بعد موت الوليد بن عبد الملك ( في سنة 01١‏ م ) تابع أخوه سليمان بن عبسد 
الملك استكمال الاستعدادات العسكرية لمهاجمة العاصمة البيزنطية ٠‏ وتكاتفت 
مصر وثشمال افر قبا مع الشام في نزويد الحملة بما تحتاج من عد”ة وعتاد ٠‏ وفي 
سنة 7١١‏ نحركت القوات العربية من الشيام برا وبحرا باتحاه القسطنطينية وعلى 
وأسها أخو الخليفة مسلمة بن عبد الملك ٠‏ 


وفي ١١‏ آب من سنة 107/ا ميلادية ضسرب الجيش العربي االحصار على 
القسطنطينية من جهمة البر الأوروبي » في حين احتل الأسطول العربي مدخل 
البوسفور الجنوبي وقطم الاتصال بين القسطنطينية وبحر مرمرة ٠‏ وحاولت السفن 
العربية عبور البوسفور الى البحر الأسود كي تقطع الامدادات العسكربةوالتموشة 
الني نأني من الشسمال الى العاصمة البيزنطية » لكنها فشلت في تحقيق ذلك » بسسبب 
مقاومة الرياح والسفن البيزنطية المجهزة 5 بالثار البح رية ( اليونانية ) المحرقة + كما 


250.00 , أمظ متقصامط معأهآ عط ؤه 17م1ول8 لل : ( 8 . [ ) لإتباظ 
1 2.0 ,1931 , هآ 


لانت الاقوو تفيم :لون اضراع العرريت السزنطن الممصارة عا النحوالاتيفل 
المتوسط في القرن الثامن » محلة درسات تاربخية » لعدد ؟١‏ ؛ ص 18 


: 
35 


أن تفوق البيزنطيين في الأسلحة والمنشآت الدفاعية لم يترك مجالا” للعرب في اقتحام 
أسوار القسطنطينية من جهة البر الاوروبي ٠‏ كذلك استطاع الامبراطور البيز نطي 
لوة الأسورى أن شين الها نة ترون حا الخار يفاحدت اقرات شار 
تغير على مورخرة الحيثم, ن العربي الذي بحاصر القسطنطينية من الجاف الاوروبي 8 
وكان ذلك التدخل البلغاري من العوامل التي أسهمت في فشل الحصار العربي 
الفاصعة البر 1 


وعلى الرغم من تلك المصاعب ظلت القوات العربية الاسلامية تحاصر 
القسطنطينية طوال فصل الشستاء امع أن الطقس كان فارساً غير عادي » وقد أدى الى 
ورفغدد كن بن العمال:والض و الستر د فى السا و العرض «مليد كن الطترى 
في أخبار سنة هه هجربة أن المصاعب التي عاناها الجنود العرب أمام جدران 
الل ا ركو 1 من قبل » إذ أنهم « أكلوا الدواب والجلودوأصول 
الشجر والورق وكل” شيء غير التراب 976 * 


وفٍ ربيع سنة 71١8‏ ميلادية تلقى مسلمة بن عبد الملك إمدادات عسكرية 
وتموينية من مصر وشمال افريقيا والشام ٠‏ واستمر الحصار العربي للقسطنطينية 
حتى منتصف آب » فكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز ( الذي خلف سليمان بن عبد 
الملك ) الى مسلمة يطلب منه أن يرفع الحصار ويعود بجيشه واسطوله الى الشام 3 
وف أثناء انسحاب القوات العربية وتراجعها مثنيت بخسائر كبيرة » بسبب مطاردة 
القوات البيزنطية لها في البر والبحر ٠‏ ويالغ المورخ البيزنطي تيوفانس في حجحم 
الخسائر التي مني" بها الاسطول العربي إذ يقول : « لم ببق من السفن العربيةسوى 
كيس بوصلت :الى سووية خرن العر عق قدرة الريك 0ن 
٠‏ العلاقات العرسة السيزنطية اف عود الخليفة عمر بن عبد العزير : 

توفي" سليمان بن عبد الملك في صيف سنة 7١8‏ ميدية » فخلفه عمر بن عبد 

91 تيو فانس : خرونوغرافيا 4 ص ٠516-5117‏ 


د همأ سا 


العزيز » الذي دامت خلافته سنتين وخمسة أشهر (4ه 1١١‏ ه ) ٠‏ ورغب 
الخليفة الجديد بتوجيه الجهود لتنظيع أمور الدولة الداخلية أكثر من الاهتمام 
بمتابعة الفنتوح ٠‏ وعلى هذا أمر بانسحاب القوات العربية التي كانت تحاصر 
القسطئطتتة(59) و 


المسلمون على العاصمة البيزنطية ٠‏ وقد اتضح للخلفاء الأمويين اللاحقين أنهم مهما 
ملكوا من سفن حربية وقوات برية لا يستطيعون احتلال العاصمة البيز نطية|الحصينة 
دون أن شكتوا أقدامهم وبوطدوا سيطرتهم في المناطق المحاورة لها» ولذا لم يحاولوا 
فيما بعد لقيام بمثل هذه العملية ٠‏ 


أما البيز نطيون فقد استفادوا من تحطيم الاسطول العر بي الذي حاصر 
القسطنطينية » فأخذوا ينشتطون عمليائهم الحربية في حوض البحر المتوسط 
الشرقي + وبذكر الممورخ العربي البلاذري أن البيزنطيين أغاروا على ساحل الشسام 
في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة مئة هحرية ( 715 م ) » فهدموا مدينة اللاذقية 
وأسروا الكثيرين من أهلها0"؟ ٠‏ 


ويذكر المررخ العربي الكندي أيضاً أن البيزنطيين أغاروا على تينيس في دلتا 
النيل بمصر سنة إحدى ومئة هحرية ( 7١‏ م|)210 « 


تلك الغارات البحرية البيزنطية المتكررة على سواحل مصسر والقسام دفعت 
الخليفة عمر بن عبد العزيز أن بخفض مقدار الفدية السنوية عن أهل قبرص”'") ) 
لأنه خثي أن ينقلبوا الى جانب البيزنطيين » وهو لا يملك القوة البحرية الكافية 
للدفاع عن هذه الحزيرة ٠‏ 


هم البلاذري : فتوح البلدان ؛ ص 15 (أمر حمص) ٠.‏ 

5" الكندي : الحكام ووالقضاة في مصر » ليدن 1415 » ص .لا . 

7 البلاذري ؛ فتوح اللدان » ص ١54‏ (أمر قبوص ٠.)‏ 

أبن الاثير » الكامل في التاريخ » دار صادر بيروت 24 4199/5 عجره > ص 
١. 4» ١.١‏ 


ب إما سا 


1 العلاقات العربية ‏ البيزنطية في عهد يزيد بن عبد اكلاك : 
بعد وفاة عمر بن عبد العزيز آلت مقاليد الخلافة الى يزيد بن عبد الملك ( يزيد 
الثا؛ ى ) ٠‏ وفٍ عمد يزيد بن عبد الملك ( ١‏ وإألاهودا هارء كاب :كلام ) انهمكت 
الكو الأموية ف معالحة الفتن الداخلية » كااقضاء على فثنة يزيد ؛ بن المهلب الذي 
ارد طن انه اليف اند إن < وصمة لاسرع > ال واسهة ٠‏ وعلى 
هذا لم تسميح الأوضاع الداخلية المضطربة ليزيد بن عبد الملك أن سحقق انتصارات 
خارجية » وبخاصة على الجبهة البيزنطية ٠‏ 


تحالف الأمبراطور البيزنطي ليون الايسوري ( الاب 74١‏ م) مع الخزر ودفعهم 
لهاجمة أرمينيا وطرد العرب منها ٠‏ وكانت بعض الأ*سر الأرمنية توالي العرب » في 
حين كانت بعض الأسر الأخرى توالي البيزنطيين وحلفائهم الخزر ٠‏ وعمل الخليفة 
يزيد بن عبد الملك على توطيد السلطة العربية في أرمينيا » كيلا نفسح المججال 
للبيز نطيين أن بسيطروا على تلك المنطقة » ومن ثم ينطلقوا منها لمهاجمة المواقع 
رفسي 

وبورد ابن الأثير في أخبار سئة ؟١١‏ هجر بة | )م كلام ) وسنة و١‏ هجربة 
ااا ذكر غزوتين لأرمينيا الرابعة البيز نطهة30, ٠‏ كذلك يذكر البعقوبي فتسح 
الجزيرة وجند نغور الشام ف غزو أرمنيا في سنة 1١١4‏ هحرية ( 75 م)2107ء 


وف السنة الأخيرة من عهد يزيد بن عسد الملك ( ١١٠‏ ه/ؤو”7 م ) انجهت 
حملة من ثغور الجزيرة الى ملطية لمهاجمة كمخ بقيادة مروان والي الجزيرة » وكان 
الهدف منها منع البيز نطيين من الاستفادة من المجوم الخزري على آرمينيا0؟؟ ٠‏ دض 
العام نفسه |( ١١١‏ ه ) بذكر الطبري غزوة شقودها سعيد بن عبد الملك تنطلق من 

عات سل ع ال لي اح ا لس لهي 505 


4 ب الطبرق الا و الام لك ف موي لفل 9 راح ار بسية 10 2 


ا لك 


لثغور الشامية الى أرض الروم « فبعث ( مسلمة ) سر”ية في نحو من ألف مقاتل » 
قاأصيبوا ‏ فيما ذكر ب جميعا ©2190 , 


#17 العلاقات العربية ‏ البيزنطية في عهد هشام بن عد املك : 


كان يزيد بن عبد الملك قد أوصى بالخلافة من بعده لأخيه هشام بن عبد املك » 
ومن ثم لابنه الوليد بنيزيد بن عبد الملك ء وف عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد 
الملك ه١1‏ ه١١‏ عار اح لدم )اقل يدان العيوات الحري ل الجيهه 
التسسرة أن الترمادن [رينتا صف اسن المنطرة على مدن الحسون الج حلي 
وفتح الطريق الى قلب آسيا الصغرى » ومن ثم الاتجاه نحو القسطنطشية ٠‏ 


ويذكر البلاذري ( في كتابه فتوح البلدان ) أن الخليفة هشام في مطلع عمده 
ومنها حصن المصيصة والمثقب وقطر غاش ومورة وبعراس وبوقا » كما استخدم 


كذلك كان هشا ميوجه الغزوات في كل صيف إلى الأراضي البيزنطية ٠‏ وكان 
معظم تلك الغزوات بقيادة أولاده معاوية وسعيد وسليمان » وقيادة أخوبه سعيد 
ومسلمة ولدي عيد الملك ٠‏ ففي سنة ٠١١‏ هجرية (724 م ) غزأ سعيد بن عبد 
املك الصاعفة اليمنى ( من ثغور الجزيرة) » في حين غزا معاوية بن هشام الصائفة 
اليسرى ( من ثغور الشام ) وأحرق محاصيل العدو ٠‏ وف سنة م١١‏ هجرية(ه/ام) 
غزا مسلمة بن عبد الملك » فبلغ قيسارية مدينة الروم مما يلي الجزيرة وفتحهاء وف 
سئة به ٠‏ هحرية 70 م) استولى معاوية بن هشام على طيبة » ثم استولى في 
الماع الال علي سالك وفٍ سنة 1١١١‏ هجرية/(7“9 م) عاود العرب غزو مدينة 

قيسارية البيزنطية ( في آسيا الصغرى ) بقيادة سعيد بن هشام ٠‏ وف سئة ١١١‏ هه 
( مام ) كانت خرشنة هدف الحملة التي قادها مسلمة بن عبد الملك وتمكن من 
الاسشيلاء على تلك المدينة ء* ومنذ سنة ١١‏ هحرية إل الام ) حنى سنة ١م١‏ م 


تت 14ت 


تالت سنوياً العزوات العربية ( الصوائف ) المنطلقة من تغور الحزدرة وتعور الشيام 
الى أرض الروم البيز نطيين2؟© ٠‏ 


لكن تلك الغزوات العربية لم يشم لها أن تتوغل في عمق آسيا الصغرى » لأن 
التنظيمات الإدارية العسكرية 0 نظام الثغور أو الأحناد ( التي “أحدانت ف ديز نطة 
في عهد الامبراطور هرقل ( 5١١‏ ب 55١‏ ) تطورت وأعطت تتائحها الايحابية فيعهد 
الامبراطور ليون الالاسوري اللا آاء؟ م( ه وقامت نلك التنظيمات على 
سياسة الدفاع الممحلي وتحويل الفلاحين اليز نطيين الى جنود بدافعون عن أرضهم 
في وقت الحرب » ويستثمرونها في وقت السلم ٠‏ وعلى هذا لاقت الغزوات العربية 
مقاومة عسكرية وشعبية في كل إقليم بيزنطي ٠‏ 


وفٍ سنة ١١١‏ هحرية ( .709 م ) أعدء الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك 
شنا كيرا [عدده كسرة الاق المضادن التريية و عزن الواءى "الصيياد. 
البيز نطية ) مؤلفاً من أربع فرق يقودها أربعة قادة كبارة ٠‏ وقد نوغل ذلك الجيش 
العربي ف الأراضي البيز نطية » فتصدى له الامبراطور البيزنطي ليون الايسوري 
زان فيطتطن الخافى على راش 'القؤاث السويطية والعقا به غريسة ماه ف 
معركة جرت بين الطرفين ( في سنة ؟؟١‏ هارء74 م ) بمكان بدعى أكرونيون 
( أفيوم قره حصار ) بالقرب من عمورية من أعمال فريحيا ٠‏ وف تلك المعركة قتل 
عبد الله البطال » الذي قاد غزوات عديدة الى أرض الروه0؟؟؟ ٠‏ 


192 الطبري ٠‏ الامم والملوك » جلا ») ص 59 (أخبار سنة ١.5‏ ها )4 ص ٠‏ 
(أخبار سنة /ا.١‏ هد)) ص 69 (اخبار سلة 1.4 ) » ص58 ( أخبار 
سئة ١.59‏ ه ) » ص 6ه (أخبار سئة !١.‏ ه )»© ص 59 (ألشبار 
سنة ١١١‏ ها)» ص .7 (أخبار سئة ؟١|‏ ه ) » ص 88م ( أخسار 
سنئة |١198‏ )»ا ص . (أخبار سئة ١١4‏ ها) ص 6(95١11هد(»؛‏ ص 
|١1١5 51‏ ها)»؛ ص 55 (ل/ا١ا١‏ ها)» ص )2)١١8( ١.5‏ ص ”ا 
(5ا١ا‏ ها)» ص زلا (.؟اها)؛ ص .5ا (!١؟١).‏ 

5 الطبري »© الامم والملوك » جل/ا» ص 15١‏ 4 (؟؟1 ه )؛ تيو فائسسن: 
خرونوغرافيا » ص 397 . 
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ب 58ما سد 


للاندفاع العر بي الى قلب آسيا الصغرى ٠‏ ويشبه المؤرخ الفر نسي شارل ديلهز يمه 
العرزب شمر 11 اك وطيون زوريتيم ف نشكا جؤاية ي الاندلس ( مركا علاط 
الشهداء التي جرت في سنة +7 ميلادية » وقاد الجيش العربي فيها عبد الرحمن 
الغافقى » 3 حين قاد جيش الفرنحة شارل مارتل الملقف بالمطرقة د ٠‏ 


وف الواقعه حددت معركة أكرونيون ميزان القوة العسكرية لصالح 
البيز نطيين » إذ اتتقل زمام المبادرة بالمجوم من أبدي العرب الى أندبهم 8 قفي 
سنة مم١‏ هجرية ( 741 م ) خرج الروم في عشرين آلفاً » فنزلوا على ملطية مهاجمين 
الحدود العربية البرية فأول مرة ء لكن الخليفة هشام قاد بنفسه في العام التالي 
(154 ه//كنلام) حيشساً الى ملطية وعسكر فيها حتى بنبت أسوارها10؟ ٠‏ 

بعد موت مرسس الأسرة الابسورية الامبراطور ليون الثالث » خلفه على 
العرش البيز نطي ابنه قسطنطين الخامس ( ١4لا#‏ هلالام ) * وف سنة ٠745‏ مبلادية 
قاد الامبراطور قسطنطين الخامس حيشا لمهاجمة الحدود العربية ٠‏ لكن صهره 
أرتاباسدودس ( قائد ثغر الارمنياك وكونت ثغر الابسيق ) » الذي كان يطمح الى 
استلاب العرش » فاجآأه بقواته » فهزمه وتبوا العرش البيزنطي 
بيده ع حور ان الب اطزو التسطدن الغابس تهون 
الى عمورية وأخذ بجمع الجيوش حوله لاستعادة عرشه المسلوب + وقد 
استغل الخليفة هشام بن عبد الملك فرصة الصراع الداخلي في بيزنطة على العرش : 
فوجه صائفة من ثغور الشسام بقيادة ابنه سليمان الى داخل الأراضي البيزنطية . 
فتوغلت حتى بافلاغو نيا والتقت,بحيش بقوده الامبراطور المعزول قسطنطين الخامس» 
لكنها لم تجرؤ على قتاله وعادت الى حصونها ٠‏ على أن الطبري يقول : « في هذه 
السنة ( 54 ه/ 45لا م ) غزأ سليمان بن هشام الصائفة » فلقى أليون ملك الروم 
فسلم وغنم 91106 ٠‏ أما والي الجزيرة مروان بن محمد فلم يستغل فرصة الصراع 


«ه؟ - البلاذري : فتوح اللبلدان » ص وأا ( فتح ملطية ) 
45 ند الظبرى : الامم وأملوك ؛ جلا ؛ ص 195 ( أخبار سنة ١06‏ ها ). 
7 راجع فتحي عثمان : الحدود الاسلامية الميز زنلطية » ج؟ » ص ) .أدهة.١‏ 


2 0-1 


الداخلي ف سزنطة 4 إذ آثر الحبطة واامقظة فحسب 4 دون إرسال حملاث عسسكر نه 
الى الأراضى البيز نطية ء 


وهكذا كانت غزوة سنة 4؟١‏ هجرية ( 745 م ) آخر مرة يتوغل فيها العرب 
بايأراضي البيز نطية حتى نهابة حكم الدولة الأموية » وبعدها تحول موقف العرب 


وتحدر الاشارة الى أن الاضطرابات في الدولة الأموية الناجمة عن الثورات 
والتتردات الداخلة والصراع القبلي بين القيسيين واليمنيين قد تنركت آثاراً سلبية 


000000- 


على قوة الجيش العربي ا ودوره ف الصراع العربي - البيز نطي ٠‏ 


تحدثنا فيما سبق عن المسراع العربي ‏ البيزنطي ( ف عهد االخليفة هشسام 
عن الصراع العربي . البيزنطي البحري في حوضي البحر الأبيض المتوسط الشرقي 


بعد الضربة القاسية التي تلقنها الأساطيل العربية الثلاثة ( أسطول سورية , 
أسطول مصر » أسطول شمال افريقيا ) في أثناء حصار القسطنطينية ( في سنتي ١0‏ 
78 م)» لم سنتطع العرب المسلمون استعادة قوتهم البحرية السابقة ٠‏ ففي 
سورية ومصر نقلصت صناعة السفن الحربية وتوقفت تقريباً الحملاث العرسةالبحرية 
في حوض البحر المتوسط الشرقى ٠‏ أما في شمال افريقيا فقد استمرت صناعة السمن 
الحريية » كنا كثرت غارات العرن المشلين م كر انها على عنئلية وس ينية 4 
واستمرت حتى نهاية عهد الدولة الأموية ٠‏ 


الشرقى تخلى الخلفاء الأموبين المتأخرين عن فكرة احتلال العاصمة البيزنطية » بعد 


سمس ا 


380 . 56 ,2 ,1937 ,ناموط ,عطوعق أمروع2 ,.08 رأع111 


كخم[ ند 


فشلهم في حصارها ( في سنتي “الا مالا م ) من جهة » وانشغال هؤؤلاء الخلفاء 
بإخماد حركات التمرد وتثبيت سلطتهم داخل البلاد من جهة ثانية ٠‏ 


أما الميز نطيون فقد استغلوا ظروف الدولة الأموية المضطربة » فأخذوا 
ينشسّطون عملياتهم البحرية في حوض المتوسط الشرقي ٠‏ وذكرنا قبلا آنالبيز نطيين 
هاجموا اللاذقية في سنة مئة هحرية (79 م ) وهدموها » كما أغاروا على تيئيس 
في دلتا النيل بمصر في سنة إحدى ومئة هجرية ( ٠7م‏ ) ٠‏ وفي عهد الخليفة هشام 
بن عبد الملك أغار الاسطول البيزنطي على سواحل ممسر في سنة ٠١8‏ هجرية 
(عام)0ء 


فسن أن الصراع الداخلي على الحكم في بيزنطة واشتعراك الاسطول البيز نطي 
في ذلك الصراع أجبر البيز نطيين على ايقاف الغارات البحرية على السواحل العربية 
لفترة وجسزة +٠‏ ففى سئة 8097 مبلادية أغار اسطول الا”دا وكيكلادا على 
القسطنطينية » بغية عزل الامبراطور ليون الثالث الاسوري عن العرش البيز نطي 
وتنصيب قائمد الاسطول كوسموس في مكانه ٠‏ لكن اسطول القسطنطينية تمكنمن 
تحطيم لظو المهااجي 000 


وف تلك الأثناء استعل الخليفة الأموي هشام الوضع المضطرب ف ديز نطة 4 
فأرسل اسطولا” من سواحل الشام الى قبرص ( ف سئة /ا١١‏ ه/ “7 م ) وفرض 
على أهلها دفع فدية بمقدار ما كانت عليه قبل أن بخفضها عنهم الخليفة السابق عمر 
بن عبد العزيز”1* ٠‏ 


ولكن عندما وطد الامبراطور ليون الأيسوري حكمه في القسطنطينية » تحدد 
نشاط الاسسطول البيزنطي في حوض المتوسط الشرقي * ففي سئة ١١8‏ هجرية 
(خسدم) أغار الاسطول البيزنطي على مصر وأسر الكثيرين من أهلها”» ٠‏ وفي 
0 ب البلاذري ' : فتوح انان » ين 101 1 أمر قبرص )؛ الطبري ؛ الامم 
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الأهالى وأخذ السفن التجارية » لكن والى بيروت تعقب الأسطول البيز نطى في 
البجر وأجيره على نرك الأسلاب 60 ى 


في سنة ١١١‏ هجرية (700.0 م ) أغار أسطول بيز نطي مؤؤلف من ٠5م‏ سفينة 
حربية على دمياط » فقثتل كثيرون من العرب المصريين وأ'سر بعضهه”**2 + وفيسنة 
١١‏ هجرية ( 7/41 م ) أغا ر اسطول بيزنطي على الموانىء المصرية » لكنه لم يحقق 
تحاحاً ملموساً » كما تشعه حفص ؛ بن الوليد في انسحابه والحق به الخسائر © ٠‏ 
وكان'الدفامن تلك الثارات البحرنة اليوطة المتكرزة عملى المؤاراء المصرية 
والسورية هو عدم إفساح المجال لتطور الاسطولين المصري والسوري * 


على أن الاسطولين العربيين المصري والسوري لم يتوقفا كلياً عن نشاطهما في 
حوض المتوسط الشرقى ٠‏ ففى سنة ١؟١‏ هحرية |( 709 م ) قام الاسطول المصري 
سكليه ته بنجي له دانهها وف سنة ٠١+‏ هجرية ( ٠‏ م ) تحرك الاسطول 
اوري والأسطر ل السزويسها بن :اللسندرية با سيدا سحيو له » بزلكن ذلك 
الحملة البحرية ضلّت الطريق » فقصدت جزيرة كريت وهاجمتها دون نجاح » وذ 
أفرزت الفديد ان الأسق 00ب 


إذا كان الاسطولان المصري والسوري قد فقدا قدرتهما القتالية بعد الضربة 
القاسية التى تلقياها في أثناء حصارهما العاصمة البيزنطية ( في سنتي 7٠١لا‏ 8 الام)؛ 
فإن اسطول شمال افريقيا تابع نشاطه البحري في حوض المتوسط الغربي ٠‏ ففي 
سئة ١١١‏ هحرية ( +75 0,) أغار اسطول شمال افريقيا من تونس على جزيرةصقلية 


لاه س راجع فتحي عثمان : الحدود الاسلامية البيزنطية » ج؟ » ص١ ٠١‏ ل#.١‏ 
الآأه ‏ المقريزري : كتاب المواعظ والاعتسار بذكر الخطط والآثار » بولاق 18661 » 
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7 مك 


أغار اسطول شمال افريقيا على جزيرة سردانية ( سردينية )”0 ٠‏ 


باسطوله على صقلية وعاد منها محملاء بالغنائم في سنة ١١9‏ هجرية ( 750 م )100 
وف سنة 11١‏ هجرية ( 79 م)) بعث والي شمال افريقيا عبيدة بن عبد الرحمن حملة 
بحرية الى صقلية بقيادة أمير البحر المستنير بن الحارث » لكن تلك الحملة طالت 


معظم السفن ٠2030‏ 


تلك الغارات المتكررة التي شسنها الاسطول التونسي على صقلية دفعت 
البيز نطيين أن بوجهوا أسطولا” مجهزاً بالنار البحرية « اليونانية » المحرقة لحماية 
تلك الجزيرة التي كانت من ممتلكاتهم ٠‏ ففي سنة 1١١‏ هحرية ( 74 م ) اصطدم 
الاسطول البيزنطى في سواحل صقلية » فوقم في الأمر بعض المسلمين ومنهم عبد 


الرحمن بن زياد علق ا« 


وعين هشام بن عبد الملك عبيد الله بن الحباب والياً على شمال افريقيا » فاهتم 
بتوسيع دار صناعة السفن في تونس وتوجيه الحملاتالبحرية الى صقلية وسردينيةء 
ويذكر ابن الأثير أن اسطول تونس أغار بقيادة حبيب الفهري على جزيرة سردانية 
( سردينية ) |( ف سنة 1١07‏ هدعب م ) » وعاد منها سالماً محملا بالغنائم' 11 * وف 
سنة ؟؟١ا‏ هجرية ( +71 م) قاد حسب الفهري اسطولا” الى صقلية » فاتتصر على 
الاسطول البيز نطى المرايط ف مياهها » كما تقدمت قواته في البر بقيادة ابنه عبد 


اه ابن الاثير : الكامل في التاريخ ( اخبار سنة 1.5) 24 جه 4 ص 1651 . 
6 راحجع نعيم فرح ؛ تاريخ بيزطة السياسي » ص 185 186868 ٠‏ 
اذه - ابن الاثير : الكامل في التاريخ (اخبار سنة 115 ها)؛ جه ؛ ص 166 ٠.‏ 
6" ابن الاثير : الكامل في التاربخ » جه » ص 4151 (اخبار سنة/!!| ه ) . 
سنة /ا١١ا‏ ه ) . 
5١‏ ابن الاثير : الكامل في التاريٌ ؛» جه » ص ١١١‏ ذكر هذا الخبر مع أخبار 
سنة لاالا ه-). 
وكأ د 


الرحمن » « فلم يلقه أحد إلا هزمه ٠+‏ حتى نزل على مدينة سرقومة » وهي من أعظم 
مدن صقلية » فقاتلوه فهزمهم وحصرهم » فصالحوه على الحزية » وعاد الى أبيه ٠‏ 
وعزم حبيب على المقام بصقلية الى أن يملكها جميعاً » فآناه كتاب ابن الحياب 
يستدعيه الى افريقية 20506 ٠‏ فلقد استدعى والي شمال افريقيا عبيد الله بن الحباب 
حبيب الفهري وقوانه من صقلية لبساعده في إخماد ثورة قبائل الامازيغ «البرير» 
وثورة الخوارج اللتين نشبتا آنكذ ف شمال افرشيا ٠‏ 


وهكذا أدى اتشغال والي كمال افرشا باخماد ثورات الأمازيع والخوارج 
الى توقف نقشاط الاسطول التونسى في حوض المتوسط الغربى حتى نهاية الحكم 
1 ب الطلاقات العرسية - الميؤزنطية في عهد الوليد بن يزبد بن عبد ؟ألك » ويزيد بن 

الولبيد بن عبد الللك » وابراهيم بن الوائيد بن عبد اؤلك ( ه11 ه ب 5؟؟! هم 

1645م )1 

بعد وفاة هشام بن عبد الملك ( في سنة ١١١‏ هجرية / 04م ) تربع على عرش 
والتوسع ف الأراضي الميز نطية وغيرها ٠‏ لقد غدا هو لاء الخلفاء عبيداً للملذات 
والشهوات 4 إذ قضوا معظم أوقاتهم في محا ل ن الشراب مع الغواني والأصحاب 5 
ومما زاد الطين بلة> استيقاظ” روح العصبية بين قبائل عرب الشمال وعرب 
الحنوب ؛ فاستعرت ثار الصرا ل 0 
هذا المي القبلي أو الغ اذ أضحوا تتناين اللفتعر راع ار 
حسب أنسابهم » لا خلفاءة للدولة العربية الكبرى ٠299‏ 

أكلت الفتن” الداخلية بني أمية وشغلتهم عن أي شيء آخر » فلا نكاد نسمع 

15 بت راجع الدكتور أبراهيم أحمد العدوى : االامبراطورية البيزنطية والدولة 

الاساذمية ؛ القاهرة 1م95( ©» ص 54-59". 
ا" ابن الاثير : الكامل في التاريخ » جه ») ص 75!؟ (اخبار سنة 6؟١|‏ ها). 


ا ءو9ا ا 


عن الصوائف والشواتي إلا ما ندر ء فبعد وفاة هشام بن عبد الملك بن مسرواث 
خلفه ابن أخيه الوليد بن يزيد بن عبد الملك » الذي لم يكم سوى أربعة عشر 
شهراً » وكان كلفاً بالشعر ومحالس الشراب ٠‏ ولما كان بحقد على عمه هشام » فقد 
أمر بنتحية أولاده ,[يزيد 4 سليمان؛سعيد ) عن قيادة ثفور الجزيرة والقشسام 6 
وإحلال إخوته محلهم » وهم أقل كفاءة وخبرة بشتزون الحرب ٠‏ 


قفي سنة م؟٠١‏ هجرية |( ردك ميلادية ) قاد الصائفة من ثغور الشام أخو 
الخليفة الغمر بن يزيد بن عبد الملك» لكن تلك الغزوة لم تتسفر عن نتائج هامة ٠‏ وفي 
العام نفسه شن الروم” البيز نطيون هجوماً على زبطرة ودمروا أسسوارها » دون أن 
بلقوا مقاومة من قادة الثغور العرسة2"؟ ٠‏ 


وجاء في الطبري ( ف ذكر الحوادث التى جرت ف سنئة ٠١١‏ هحرية ) ما بلي: 
د وفيها غزى ( أغزى عند ابن الاثير ) الوليد بن يزيد أخاه الغمر بن يزيد عبدالملك» 
وأمر على جيش البحر الاسود بن بلال المحاربى » وأمره أن يسور ,( بعبسر) الى 
قبرس » فخيرهم بين المسير الى الشام إن شاءوا ؛ وان شاءوا الى الروم » فاختارت 
طائفة منهم جوار المسلمين » فنقلهم الأسود الى الشام » واختار آخرون أرض 
الروم فاتتقلوا إليها »20 ٠‏ 


ويقول البلاذري : إإن نقل بعض أهل قبرص الى الشام كان لامر اتهمهم به 
الوليد ( التعاون مع البيزنطيين ضد العرب المسلمين )» فآنكر الناس ذلك » فردهم 
هحرية 2001 ٠‏ 


قتتل” الوليد ( الثاني ) بن يزيد بن عبد املك ( في سنة 1+١‏ هجرية / 44ل 

وعودا ده لفاح ام سس ات مامد 

2-2332 #بحيححجججججججححب9ب 06 
التاريخ ؛ ج06 بو ل 5م 


5 البلاذري فتوح البلدان »:ض65] تا 11 0 قبرص) ٠‏ 
5" الدكتور نبيه عاقل : خلافة بني أمية » دمشق 11 ص وال "ارم 5 


١و١آا‏ سد 


إقامته عند ماء يقال له الأغدق في منطقة الأزرق ٠‏ وقد اشتركت في الثورة ضد 
الوليد أطراف كثيرة وشخصيات عديدة من اليمنيين والقيسيين + وخلفه يزيد 
( الثالث ) بن الوليد ( الاول) بن عبد الملك ؛ فلم يحكم طويلا » إذ نوف بعد ستة 
أشهر من جلوسه على عرش الخلافة * وبعد موت يزيد الثالث خلفه أخوه ابراهيم 
بن الوليد بن عبد الملك » فلم يبابع له إلا أهل جنوب الشام ٠‏ وبعد بضعة أشهر 
توصل الى عرش الخلافة مروان بن محمد » فطلب منه ابراهيم بنالوليد الأمان فآمنه 
على حياته212 ٠‏ 


فتح مقتل” الوليد الثاني باب” الفتن في منطقة شمال الشام والجزيرة» وهى 
المنطقة التى كانت - فيها الاستعدادات العسكرية وتوحه منها الحملات لقتال 
الروم البيز نطيين + لقد أضحى الاموبون في نلك المنطقة يقتل” بعضهم بعضاً » 
ذاضطرب حبل بدني مرواث وهاحت الفئئة 5 وهكذا كان مقثل الوليد بن يزنك بن 
عبد الملك بمثابة العلامة التى آذنت بسقوط السرة الاموية » إذ اتتحرت عند ذلك 
انتحاراً سناسا10؟ء٠‏ 
1 ب اثعلاقات العربية ب البيزنطية ف عهد مروان بن متحمب ( 116 س 1١9‏ هر 6م 
ءهلام) : 
توصل مروان بن محمد الى عرش الخلافة الأموية ( في سنة ١+١‏ هجرية/744٠‏ 
ميلادية ) بعد قتال مرير شاركت فيه أطراف قبلية عديدة وشخصيات كثيرة ٠‏ 
ومرران هذا هو ابن محمد أخي عبد الملك بن مروان بن الحكم » وقد تسل امارة 
الحزيرة وأرمينا ف سنة ١١١‏ هجر به » كما كانت أذرسجان أيضاً نابعة له ٠‏ 
وثمرس مرواث بن محمد خلال ولانته للجزيرة وأرمينيا ف شؤون الادارة والحرب 
حتى صار من القادة الماهرين + وآثبت مروان أنه شخص قوي تحلثيه الشحاعة» 
إذ استطاع أن لتحمي لعور الحزيرة من غاراتث الروم البيز نطيين » كمأ تمكن مسن 
التوغل ف بلادهم ونشيت السلطة العربية في تلك المناطق ٠‏ 
الهادي » سلسلة الالف كتاب » ص ؟.ا ‏ 75 ؛ الدكتوى عبد المنلعم 
ماجد : التاربخ السياسي للدولة العربية » عصر الخلفاء الاموبين ©» الجزء 
الثاني » ص ؟ل؟ ‏ وا" . 


2 


لكن مروان بن محمد توصل الى عرش ااخلافة في ظروف سيئة » فلم قستطع 
الدولة العربية أن نستفيد من خبرتهالعسكرية » ذلك أن أرض الثغور والعواصم 
وما ناخمها من شمال الحزيرة والشام لم نعد قاعدة لإنفاذ الشواتي والصوائف ضد 
الروم البيز نطيين ؛ وانما غدت مسرحا للفتن والثورات التي أفضت الى سقوط 
الدولة الأموية على أبدي العياسيين ٠‏ 

وبالاضافة الى الصراع القبلي » الذي امتد من ضفاف السند الى صقلية » 
نشب التذمر . من الحكم الاموي بين المسلمين غير العرب » لأن الاموين نظروا الى 
مؤلاء المسلمين على أنهم موالي لا نصح مساواتهم بالمسلمين العرب في النواحي 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وأخذ 0 الموالى المتذمرون يعملون ف 
الخفاء وينتظرون الفرصة المناسبة لعزل الامويين عن عرش الخلافة الاسلامية +وقد 
تهيأت لهم تلك الفرصة عندما أعغلن الشيعة والعباسيون الثورة على الاموبين2930 ٠‏ 

استغل البيزنطيون ظروف الدولة الاموية التي تعاني سكرات الموت في عهد 
الخليفة مروانث بن محمد »© فأخذوا زمام المادرة ا م على حدود الدولة العرسة 
المحتضرة ٠‏ ففى سنة ١١‏ هحرية |( 745 ميلادية ) 0 الاسزاطور الب تسيطى 
قسطنطين الخامس ( الذي خلف والده ليون الايسوري ) #4١‏ هبام بقواته على 
الحدود العربية_الاسلامية » فاستولى على مرعش ودلوك ؛ وأجلى نصارى الحدود 
الى نراقية داخل الأراضي البيزئطية ٠2‏ 

وف سنة 745 ميلادية ( ١9‏ هحرية ) أرسل الامبراطور قسطنطين الخامس 
عبلة حرية الى جويرة رض حكمزت. مقتها:النارالنسرية.« البوانافية 6 الممحرقة + 
رداً على ذلك أبحرت بعض السفن من سورية الى الاسكندرية » ومنها انطلقت مع 
السفن المصربة الى قبرص لطرد الاسطول البيزنطي من سواحلها ٠‏ لكن قائد 

- راجع الدكتور نبيه عاقل : خلافة بني أمية » دمشق 1511 » ص "للا 

00 أسد رستم : الروم وصلاتهم بالعرب » الطبعة الاولى » بيروت 

ها )جا » ص 599 7 555 ؛ فتحي عثمان : الحدود الاسلامية 


البيزنطية » جلا 4 ص / ٠+أه‏ 
نيو فانس * خرونوغرافيا » ص 1815 ٠‏ 


ب سو 000 تاريخ العصر الأموي ‏ م ٠١‏ 


الاسطول البيز نطي نصب كمينآ للسفن العربية » فطوقها في ميناء كيرامس وأحرق 
معظمها ٠‏ ويذكر المورسم البيزنطي تيوفانس انه لم يبق من السفن العربية » التي بلغ 


عددهأ ١0‏ سفيئة 6 سوق ثلاث سفن لاذت بالفرار 0 


إن تحطيم الاسطول العربي في سواحل قبرص في سنة 740 ميلادية » مكسسن 
البيزنطيين من فرض سيطرتهم على تلك الجزيرة وعلى الطرق التجارية البحرية في 


استغل العباسيون الصراعا تالقبلية في الدولة الأموبة وتذمر الموالي( المسلمين 
من غير العرب )4 فادعوا الأنفسهم حق الدفاع عنهم وعن إعادة الدين الحق الذي 
انحرف به الأموبون عن جادة الصواب ٠‏ واستطاع العياسيون أن بدمحوا دعواهم 
مع دعوة العلويينالذين يطالدون بحقوق آل البيت الهاشمي وحصر حق الخلافة 
في سلالة على بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) ٠‏ وفيما بعد صار العباسيون زعماء 
حركة المعارضة للأسرة الاموية والمنظمين اها ٠‏ 


اناه كتيسن القولة الكفريدة بالأفزل ضتذيا أشي الساميوة القزرة جيه 
الامويين ( فٍ سنة 4؟١‏ هحرية » 7407 ميلادية ) بقيادة أبي مسلم الخرساني عامل 
الفناسيق ف كتراسناق #تاسة القزات الناسية سكيعا الل العراق بقيادة مكيف 
الله بن على عم” أبي العباس السفاح أول الخلفاء العباسيين ٠‏ وف معركة جرت 
زفي سنة 19 هحرية ا قرب نهر الزاب ( أحد فروع دجلة ) انتصر 
الجيش العباسي على الحيش الأموي » فزال حكم الأمويين وحل محله حكم 


٠ العباسيين‎ 


بعدة سقوط حكم الاسرة الأموبة حدثا هاما في التاريخ العربى الاسلامي ؛ 
ا حدر قد كن انان لقا القن كد كك رك زا استراتيجيا في 
توجيه النشاط الحربي ضد البيزنطيين * وعندما استتب الحكم للعباسيين ثقلوا 
ح اللكترى ميم قوع 1 العرام الفريي بت الترنظن للسيطرة طلسن انين 
المتوسط في القرن الثامن الميلادي » مجلة دارسات تاريخية » دمشسق 

ع 1 + العدي 21 ص الاا بي 2 

184 ند 


مركز السلطة والادارة وتوجيه النشاط العسكري من الشام الى العراق» وكان بعد” 
المسافة بين بغداد ( عاصمة العباسيين ) والقسطنطينية ( عاصمة البيز نطبين ) مدعاة 
أر سد م سياسة حربية جديدة مع البيزنطيين اختلفت عن سياسة دمشق الماضة * على 
أن تلك السياسة لم تدخل في دور التتفيذ الجدي إلا" في زمن الخليفة العباسي 


هارون الرشيد ٠‏ 


ومن جهة ثانية ظلت الامبراطورية البيزنطية حتى عهد هارون الرشيد عاجزة 

عن القيام برد فعل حربي واسع النطاق » واستغلال فترة انتقال الحكم من الأمويين 
ل البيز نطى يعود الى 
اتشغال الدولة البيزنطية بحركة جدل ديني حول نقديس الابقونات ٠‏ لقد شين” 
الامبراطور البيزنطى ليون الثالث الايسوري » ومن بعده أبنه* قسطنطين الخامس» 
حملة شعواء على تقديس الايقونات ؛ فنجمت عن ذلك متاعب داخلية وخارجية كبيرة 
استتفذت قوى الدولة البيز نطية معظم القرث الثامن المبلادي ؛ وتفرعت عنها 
مشاكل لم تكن في الحسبان 99 ٠‏ 


ا الدكتور نعيم فرح : الحضارة السيزنطية » منشورات جامعة دمشق 
أ -؟199 42 ص (ه! سا ”!1 ١١552‏ م51 2 1.6 غ0 ؛ 
تاريخ بيزنطة السياسي » منشورات جامعة دمشق 2 1155-1191 ) 
ص 156 ء/[! 4 .415615 25-561؟. 


| هة! سمه 


الفصل الخامس عشر 
سقوط الدوئة الاموبة 


كان لسقوط الدولة الأموية أسباب متعددة » بعضها قديم قدم الدولة الأموية 
نفسها ٠‏ ولكن لا 'تجمعت هذه الأسباب وتنطورت أصبح سقوط الدولة الأموئرة 
محتوما ؛ على الرغم من كل ما فعله مروان بن محمد للحيلولة دون سقوطها ٠‏ وقد 
اختلف المؤرخون في القديم والحديث على تحديد الأسباب التي أدت الى س قوط 
هذه الدولة » فمنهم من قال بالأساب الاقتصادية » ومنهم من قال بالأسباب 
المجتباعية » ونه من قال باراسيات القوميا واخروق فالوا + إن وصوة لالس" 
ضعاف هو الذي أدى الى عملية السقوط الى غير ذلك ٠‏ لكن الحقيقة القريبة الى 
التصديق أن جميع هذه الأسبا بمتحدة ) هي التي أدت الى سقوط الدولة الأموية23007) 
ويمكن حصر الأسباب الرئيسة بما يلي : 


تعاقب خلفاء اقوباء وضعفاء : 


كان ف الأموبين خلفاء ضعاف للغاية أمثال معاوية بن يزيد » والوليد بسن 
هؤلاء ٠‏ ولكن الاختلاف الوحيد بين المورخين يتحِسسّد في عمر بن عبد العزيز ٠‏ 
لا شك أن عمر بن عبد العزيز كان من الناحية السياسية ضعيفاً » وإن كان من ناحية 


(1) من أجل نفاصيل واسعة حول كل هذه الأسباب يمكن العودة الى : 
طيعة اللبعؤة العبابسية لفاروق عمر طبعة اولى بيروت .اا ب الحدور 
الاجتماعية والسمياسية للثورة العباسية في خراسان طبعة هارفارد 197٠.‏ لعبد 


الحي شعبان . كلودكاهن تاريخ العرب والشعوب الاسلامية المجلد الاول . 


ا لإة[ سه 


الإصلاح والدين قويآ . وإن وجود مثل هؤلاء الخلفاء » كان يشجم الناقمين 
خلفاء أقوياء سيطروا على الشعب كله وملكوه قسراً + 


؟ س أاتقساع رقعة الدولة وقلة عدد العنصر العربي : 


من المعروف أن الدولة الأموية بلغت أعظم اتساعها » فتعذر على الأموبين 
إدارتها إدارة مركزية قوية + ومع أن مصر والمغرب والعراق والمشرق » كانت عملياً 
مستقلة » إدارتها عن دمشق » فان الشسام تفسها وشيه جزيرة العرب كاننا أحبا نا مهد 
اضطراب شديد » وبخاصة حينما بدأت العصبيات بالتنازع ٠‏ 


؟ ب الصراع بين العصبيات القبلية : 


تقصد بذلك التراع الذي جرى بين عرب الام » وفي المقاطعات الأخرى 
كالعراق وخراسان والأندلس ٠‏ وكان الدافع الأول الى هذا النزاع حب السيطرة ؛ 
ذلك أن الخلفاء الأمويين أنفسهم » كانوا يقدمون اليمنية مرة والقيسية مرة أخرى ٠‏ 
فإذا جاء اليمنيون شغلوا مراتب وتكلوا بالقيسية وإذا قدم أحد الخلفاء القيسية 
عاد القيسية الى الحكم واتتقموا من اليمنية وهكذا الى ما لا نهاية ٠‏ ولعل من 
أبرز الأمثلة على ذلك » أن عيد الملك بن مروان » قدم الحجاج بن يوسف لمقدرنه 
وحزمه » ثم جاء الوليد بن عبد الملك فآقر الحجاج . ولكن الحجاج كان من ثقيف » 
وثقيف من قبس » وبما أن الححاج كان قد ملأ مراتب الدولة بأهله » فلقد امتلأت 
تلك المراتب بالقيسية +٠‏ 

فلما جاء سليمان بن عبد الملك » وكان نكره الحجاج » لم ستطع أن ينتقم 
من الحجاج ؛ لأن الحجاج كان قد مات » فصب غضبه على الذين قر“بهم الحجاج 
فأقصاهم عن الحكم » وسجن بعضهم وقتل بعضهم + ثم ان سليمان ولى على العراق 
بزيد بن المهلب وكان بمنيآ » فجعل يزيد بضطهد القيسية » وبما أن تنازع العصبيات 
هذا كان من أعظم الأسباب » التي أدت الى إضعاف الدولة الأموبة » فيحسن أن 
نستعرض خصائص القيسية واليمنية ٠‏ 


ساابه4ةآا سس 


؟ - الخوارج : 

بدأت حركة الخوارج سياسية » واستمرت سياسية مدة طويلة جدأ ء وقد 
كان الخوارج بقاتلون الولاة الأمويين » فضعفت الدولة الأموية بذلكضعفاً شديداً )» 
وفخافينة فق أو اخندن* اها بعينها سيط الساك نون قبي اضيا ى على الحواق 
وجنوبي فارس » وكان يقطعها من الدولة الأموبة مرة واحدة ٠‏ 


ه - نازع البيت الأموي على ولاية العهد : 
كما اشرو أو كما ا » أن إدده اللعيعي ٠‏ الأمويين الى 
ار ا ل سو 7 
خليفة حتى نقل ولابة العهد من أخيه عبد العزيز الى ابنه هو » الوليد بن عبد 
الملك » ثم الىابنه الآخر سليمان بن عبد املك ٠‏ إن هذا الاختلاف على وللابة 


العهد » كان في أول الأمر خصاماً عاديا ونزاعاً يحل بتفاهم الأمويين أو بإكراه 
مرح ددن » ثم 'نطور هذا النزاع فأصبح منذ أيام الوليد 


؟ - لورة الشيعة في خراسان : 


ونقصد هذه ه الثورة الدعوة العباسية » التي نشطت خلال الربع الأول من 

0 اذى لمجي 2 0 الأموية » كما تحدثنا في مكان 
التيارات الفكرية المتعددة : 

والاعتزال والإرجاء , وكان بعض هذه التيارات مخالفاً لبعضها الآخر أو مناقضآ له » 


ب وؤة| ا 


الأمر الذي ساعد على زبادة اللاضطراب على الأمويين » وبخاصة حين جعل تفراً 
من الأمويين يتزعمون بعض هذه الحركات » كما فعل مروان الثاني » الذي كان 
قدرياً ( معتزلياً ) » وموقفه هذا قد أثار عليه نقمة العامة ٠‏ 


: عزوف العرب عن الأعمال البدوية وعن التجارة والصناعة‎  / 


كان العرب دوم بخصون أنفسهم بالإمارة والقيادة والشعر » وتركوا كل 
شىء آخر ٠‏ لذلك انصرف الموالى وأهل الذمة الى احتراف الصناعات المختلفة » 
والى الاشتغال بالتجارة ٠١‏ وهسكذا تكون الطبقة الحاكمة العربية » قد تركت القوة 


هذه الاميان على الفطوي اميت وحدية قز »ل ملكتن :روا نين شد 
أن يتغاب عليها » على الرغم من أنه كان من كبار الخلفاء الأمويين » فهو من حيث 
المقدرة والدهاء » تعد في مصاف معاوية وعبد الملك بن مروان وهشام بن عبد الملك٠‏ 
وذلك لأنه نولى الخلافة والفوضى تحصف قي بلاد الدولة العربية 3 وقد واحه 


١‏ غضب عليه اليمنية بعد أن اتخذ من حران مقر؟ له بالاضافة الى اعثماده 
على القيسية » وقد كلفه إخضاعهم في مناطق شتى من الدولة جهداً ووقتاً كبيرين» 
يع ال كن انز رسع دكد السانه يعزو قدلةء ولااريما ممشد يلاه الغام 
إلا ني أواخر سنة م؟١‏ ه / 5كؤلام + 

؟ ‏ ثار الخوارج في الكوفة بقيادة الضحاك بن قيس سنة ١١0‏ ه / 745 م 
ولكنهم انهزموا » غير أنهم عادوا فيما بعد الى العراق ف السنة الثالية » بقيادة 
الضحاك فسه بعد أن انضم إليه عدد كبير من اليمانية » واستطاع مروان هزيمتهم 
سنة 9؟اه / 46لام » فا نسحب ما تبقى من الخوارج الى منطقة الجبال في غربي 
فارس » وتخلص العراق من خطرهم ٠‏ 

س# التسويد ( إعلان الدعوة العباسية) ء 


0 0-0 


نقصد بالتسويد نشر العلم الأسود ولبس الثياب السود ؛ وهو الشعار الذي 
انخذه دعاة دلى العباس الميدداً لأنفسهم وأتباعهم من بنى أمية وأتباعهم 4 الذين 


وقد بقيت الدعوة العباسية سرية غير معلنة حتى سنة ١١9‏ ه / 7407 م عندما 
أمر أبو مسلم الخراساني أتباعه بلبس السواد جهراً » فمنذ ذلك الوقت بدا القتال 
المنظم بين الأمويين وأتباع بني العباس ٠‏ وحتى ذلك الوقت كانت الدعوة ما زالت 
باسم |( الرضا من آل محمد ) ولكن الأمر الذي كان واضحاآ أن أمر الخلافة 
سيؤول الى أحد أبناء علي بن أبي طالب ؛ وكان العباسيون أنفسهم بوهمون 
الطالبيين بذلك , 


ولا وقعت الحرب بين المسودة وبين بني أمية » فوض أبو مسلم أمر الحسرب 
الى قحطبة بن شبيب الطائي ٠‏ ثم أن المسودة أخذوا ستولون على خراسان بلدا 
بلدا » بينما كان الأمويون نتراجعو زشيئآً فشيئآً نحو الغرب ٠‏ ولقد استنجد 
نصر بن سيار والى خراسان بمروان الشاني » فلم تسكن مروان إنحاده ٠‏ 
ولما بلغ نصر بن سيار مرو عاصمة خراسان » مرض هناك وتوفي سنة 
ال ها/ ةكلام ٠‏ 


ثم تابع قحطبة نقدمه حتى بِلم العراق » فحاربه والي العراق يزيد بن عمر 
ابن هبيرة » ولكنه انهزم سنة ٠+‏ ه / 4 م » وكذلك قتل قحطبة في تلك المعركة, 
فقام بالأمر بعده أبنه الحسن بن قحطبة » سيطر على الكوفة وهنا أعلن أبو مسلم 

مصركة الزاب : 

أرسل قحطبة بن شبيب قبل موته أحد قواده » فلقى عبد الله بن مروانث من 
محمد على الزاب الأصغر أحد روافد دجلة » فهزمه سنة 11 ه / ٠/49‏ م فخف 


حة 51 امد 


مروان الثانى نفسه على رأس جيش عدده مئة وعشرون ألفاً » وبالوقت نفسه وصلت 
قوات إضافية الى جيش العباسيين » ونتشبت بين الطرفين معركة قاسية سنة 
؟٠‏ ه / .هلا م » هزم بنتيجتها الأمويون وهرب مروان بن محمد الى مصر » 
ولكن جنود العباسيين أدركوه في قرية ا( بوصير ) بصعيد مصسر فقتلوه » وبذلك 
سقطت الدولة الأموية في المشرق » لتحيا في الأندلس بعد ثمانية أعوام مسن هذا 
الحادث ٠‏ 


وهكذا نضافرت عدة أسياب قوية 04 وأدت ف التهابة الى نداعى الدولة 


الأموية وسقوطها ؛ وقيام دولة بني العباس » التي لم تنمكن من المحافظة على بقاء 
أراضي الدولة » التى ورثتها من الدولة الأمويةء 


اا 1 نت 


ملاحق الكناب 
آولا ب اوليات الطب فى الاسلام : 
لقد احتل علم الطب المرتبة الأولى بين العلوم الأخرى كالكيمياء والهندسة 
الحككام بموسسانه ونطويرها 6 أو الاهتمام بأصحاب الممن الطبية الذين العتيروث 
المحور الفعال لقيام مثل هذه المؤسسات ٠‏ 


ان هذا الاهتمام لم يكن مجرد صدفة عابرة اقتصر على خليفة دون الآخر » 
ااانه لمر ف فترة ومه معدم واحتقى في نتزة أخري: + إل يسان االقولا أن الكمر 
كان أبعد من ذلك بكثير » بحيث قام على أسس ودعالم ثابة ومؤثرة » كان لابد 
لها أن تنهض ونستمر 4 لا لها من تأثير كبير على استمرار حياة المجتمع الانسائي 
بشكل عام ٠‏ 


لقد :جلت هذه الدعائم والأسس بالمحافظة على الصحة العامة وعدم اتتشسار 
الأمراض والأوبئة اللؤدية بالنهاية الى هلاك الانسان ٠‏ يضاف الى ذلك كله أمر في 
غاية الأهمية والتقدير » كونه بأتي من واقع الدعوة الاسلامية التي نهدف أول 
ما تهدف الى نحقيق الحياة السعيدة لبنى الانسان20؟ ٠‏ 


فقد حض” الرسول (ص) هذه الدعوة في كثير من المناسبات على الاقبال على 
التداوي ومعالحة الأمراض اذا أمكن » وعدم رك الأمور نسير على طبيعتها كما 
كان سائدا في المجتمعات العربية قبل الاسلام وغيرها من الأمم السابقة التي كانت 


١س‏ نشأت حمارنة : تاريخ الطب» طباعة الانحاد الوطني لطلبة سورية » 
مؤؤ سسة الأمالي الجامعية »؛ دمشق ؛ 4لا9ا 1591/5 م ص "/و/ا8 ٠‏ 


7 مس 


نعتقد أن سبب أمرراض الانسان أرواح شريرة لا يتمكن من شفائها الا الكهثان ) 
ومن المنجمين الذين يعتقدون بوجود صلة بين الانسان والكواكب في حياته » ومن 
السحرة والمشعوذين292© ٠‏ 


فاذا ما نظرنا الى الى هذه المفاهيم » وقارناها بما دعا اليه الاسلام » على لسان 
رسوله (ص) لادركنا بوضوح الروح الانسانية الرفيعة » والنظرة الواقعية » اللتين 
اتصف بهما الرسول(ص)وأرادهما للمسلمين بأن تمثلوها في حياتهم العامة والخاصة 
على حد” سواء ٠‏ وأيا كانت هذه التوجيهات محدودة في عددها » عامة في مراميها 
وأهدافها » لا 'تتناول جزئيات الأمراض التى كان المسلمون نتعرضون لها » وماهية 
الدواء الشاف وآسرارة الذي كان الرسول (ض) يضنقه لأصحايه 6 الا أن هذه 
التوجيهات والارشادات شكلت فيما بعد القواعد الاولىالتي ارتكز عليها علم الطب 
سكل تفاصيله وحزئياته وثبت آنها كانت ذات دلالات علمية صحيحة » وتشكل في 
اطارها العام فلسفة وجود علم الطب الحديث ؛ كغرض من أغراض المحافظة على 
صحة الانسان وسلامة جسده وعقله » وتحنييه ويلات الالام والمتاعب الجسديةالتي 
يمكن أن يعانيها المريض ٠‏ لقد دعا الرسول ب(ص) بصراحة ووضوح الى تقصي 
أسباب المرض والقضاء عليها » وذلك عندما سئل مرة : أف الطب خير با رسول الله؟ 
قال (ص) : « نعم » أنزل الدواء من أنزل الداء م99٠‏ 


ودعا الى النظافة لأن فيها وقاية من انتشار الأمراض والأوبئة فقال (ص) : 
« إن الله طيُب بحب الطيب »6 نظيف بحب النظافة » كريم بحب الكرم » واد 
يحب الجود » فنظفوا أفناءكي وساحاتكم » لا تشيهوا باليهود » يجمعون الأكب” 
ف دورهم 62176. 


ل ابن جلجل : طبقات الاطباء والحكماء» تحقيق فوٌاد السيد» طبعة القاهرة» 
ادنة وك 4 الطيهة الاوليى 4 عقيف ]ع لاض 1180 + 
ند ابن قيم الجوزية 8 الطب النبوي 4 تحفقيق شعيب أرناقٌ وط وعبد القادر 
ههكا حم »6 1ه. 
# بداين خَبم اللجوزية : الت النبوي 6 طن زا 


اك 


ودعا الى الاعتدال ف الأكل والشسرب 6 أن الكثير فيهما تسيب النخمة 
وارياك الجسم وتعرضه للأمراض » قال ,(ص) : « مأ ملأ آدمي” وعاء شرا من يطن» 
بحسلبر ابن آدم لقكيمات بقثمن” صثليته » فان كان لابد فاعلا » فثثلث لطعامه 
ونثلث لشرابه » وثثلث لنفسه )2006 ٠,‏ 


وذلك خشية تفشى ذلك الوباء وانتقاله الى أجسام الأصحاء ٠‏ فيرى أنه قال (ص) 
في مرض الطاعون : ( اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » واذا وقع بأرض وأنتم 
بها » فلا تخرحوا فرارا منه 206 ٠‏ 


وف العدوى وانتقال جرثوم المرض من الجسم العليل الى الجسم الصحيح 
قال ( ص) : «لا توردوا الممرض على المُصح )290 ٠‏ 

ودعاء الى مكافحة الحمى بالماء المارد » قال (ص) : « ان الحمى من بحر 
جهنم فأيردوها بالماء 29206 ٠‏ 


ودعا الى المعالجة النفسية بتطبيب النفوس وتقوية القلوب ‏ قال ب(ص) : < اذا 
دخلتم على المربض ؛ فنفتسوا له من الأجل ؛ فان ذلك لا يرد ثسيئا » وهو يطيب 
نفس” المريض 2906 ٠‏ 

ودعا الى المعالحة شرب العسل والححامة والكى » قال ,(ص) : « الشقاء 
لقان :رن عبليل روكرية مست جنر نل ار جروا اهن انق شين 


الكي 2 


ه ب أبن قيم الجوزية : الطب النبوي » ص ١1/‏ وكا ٠‏ 
8س صحيح البخاري . اعد ام 
/ ابن قيم الجورية الل السرى 1 كفا 
ب نشات حمارتة : المرجع السأبق » ص ٠41‏ 
1 ابن قيم الجوزية : الطب النبوي »؛ ص ٠. 1١١5‏ 
ل : مرجع ا ا 
ابن قيم الجوزية :ال 2 
ب نشات حمارنة : المرجع السنابق ؛ ص ل . 


همءو” سد 


وهكذا ود ضع الرسول (ص) الأسس الصحيحة العامة » ودعا الناس الى 
ا ل وعلى رأس 
هئزلاء الحارث بن كلدة الثقفي : الذي اشتهر أمره كأول طبيب عربي في الاسلام » 
مثال ذلك ما ينقله لنا اين جاحل ف كتابه |( طبقات الأطباء والحكماء )» وهى رواية 
عن عه بن أو ناض ١‏ كول انها ود رمك نيما يفا دن ررك إن #اندان 
لي : « امسر الحازف” د كلدة فانه رجل يتطبب ٠22١06‏ 1 


وهكذا فاته تنج مما ا » أن المسواغ الشرعي للاقبال على تعلم الطب 
كان موجودا منذ اللحظات الأولى للدعوة الاسلامية ٠‏ 


يذكر لنا المستشرق الدكتور اداوارد جي براون ف كتابه ( الطب العربي ) انه 
قبل أن سداً في التحضير لالقاء محاضر انه التي احتواها كتابه المذكور » سأل السس 
كليفورد ألبرت » أسئاذ الطب اباللاى وبا مدة اكسروي »دن العسم رن ال الجا 
على مستوى واحد » اذ قال : 

« العلم » علمان ؛ علم الأديان وعلم الأبدان 2506 ٠‏ 
الطبية التي اكنسبها هذا الطبيب العربي وتادى بها له 
اللاحقة 4 وعلى من عنك قراتم لهذا العلم 5 ا الأموي ٠‏ 

وطبيينا العربي هذا هو الحارث بن كلدة الثقفي الذي سافر كثيرا في طلب 
هذا العلم » بالاضافة الى ما أخذه واكئسيه دن الرسول |(ص) مذ فقد زار فارس 

٠.65 ابن حلحن : المصدر السابق » ص‎ ١ 

ل السيوطي : الاتقان في علوم القرآن » الجزء الرابع ؛ ص 11 . 


| ادوارد حي براون : الطبالعربي »؛ نقله ال ىالعربية وعلق عليه داود سليمان 
علي » مطبعة العاني » بغداد » 1955 م © ص لاو6 ٠.‏ 


اب ا لق 


ونزل ف مدرسة جنديسابور وتعلتم الكثير في مجال معرفة الأمراض وطريقةمداواتها 
ومعالحتها ٠‏ كما أنه زار اليمن أيضا ء ولعله استفاد شيئا جديدا هناك 29 ٠‏ 


عاش أيام الرسول |(ص) والخلفاء الراشدين الأربعة » ومعاوية بن أبي سفيان 
ويروى أن معاوبة قال له : « ما الطب يا حارث ؟ فقال : الأزتم"7؟21 ؛ يعني 
| 2 34 0000 5 


أما أهم المعارف الطبية التى نادى بها الحارث بن كل 1 


1 عن الطعام والشقسراب ؛ نهى عن ادخال الطعام على الطعام شلا يصاب 


ب # وعن الفواكه » فقد حض على أكلها في اقبالها وأوانها » وتركها اذا 
أديرت ولت وانقضى زمائها ٠‏ وأن أفضل الفواكه في رأيه : الرمان والأئرج310) + 


ج # حض على الزواج من المرأة الفتية » وعدم اتبان المرأة المسئة » وأكد أن 
الفرق بين المرأة والرجل في السن » بجب أن رخذ بعين الاعتبار ٠‏ 


منشورات دار مكتبة الحياة » بيروت » ص ٠. ١١١‏ 
ابن جلجل : المصدر السابق » ص 06 ٠‏ 
ل الازم : في اللغة « الحمية والمسك » .. يقال ازم الرجل عن الشيء أمسك 
عنه ( نقلا عن ابن حلجل في علبقات الاطباء والحكماء » ص ه55 ). 
هاب ابن أبي أصيبعة : المصدر السابق 4 ص 151 ٠‏ 
ابن حلجل : الصدر السابق » ص 6ه . 
ابن جلجل : المصدر السابق » ص 5ه وما بعدها ٠.‏ 
ب مؤٌّلف مجهول : طبقات الاطباء ») مسخصطوط الظاهرية رقم 11/5" ؛ 
ص 15/11 . 
القفطي : تاريخ الحكماء » ص 15١‏ و 24115 طبعة ليبزيغ » سنة .111م. 
ب نشأت حمارنة : المرجع السابق » ص 8ه ٠.٠‏ 
57# سم الاترج : ثمر من جسن الليمون » تسميه العامة الكباد ( نقلا عن ابن أبسي 
أصيبعة في عيون الانباء » ص 1619 )ء* 


لل 8 


ل له 


أكثر من نفعهاء 
و نهى عن تناول الدواء ؛ الا عند الضرورة ٠‏ فانه لا يصلح شيئا الا أفسد 
مثله ء» 


ز دوعن الماء وشريه » فقد أكد بأن الماء حياة البدن وبه قوامه » وأن أتفعه 


نانيا ب الطب والاطباء في العصر الاموي : 


إن المنطقة التي قامت فيها عاصمة الخلافة الأموبة ؛ كانت من المناطق المتحضرة 
والمتقدمة نسبيا في الفترة السابقة للفتتح الاسلامي لها ؛ بمعنى أنه ليس من الغريب 
القول بآنها كانت متقدمة على صعيد الطب والأطباء والحياة الصحية » وبااتالي لابد 
أن نكون قد وجد فيها عدد من الأطباء كانوا عونا لخلفاء بني أمية في تحقيق تطلعاتهم 
نحو حياة صحية أفضل تتناسب مع الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي 
والديني الذي توصلت اليه الدولة العربية الاسلامية في هذا العصر ؛ سيما دن 
هذا الأمر لا تعارض مع تعاليم الدين الاسلامي التي كانت مصدر كل شيء في ذلك 
الوقت » وهي لا نتنعارزض مع هذه التعاليم بقدر ما نطيق روحها ومضمولها وخاصة 
منها التي جاءت في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ٠‏ 


والثيء الذي قف أمامئا هنا كمانع قاهر ف سيل دراسة الحالة الطبية 
والصحية في هذا العصر دراسة تفصيلية واضحة 4 إن جميع المصادر التي اختصت 
بالحديث .عن الأمويين وحكمهم خلال فترة قر من الزمان تقريبا » لم تول هذا 
الشآن كبير اهتمام بالقدر الذي أولته للأحداث السياسية على سبيل المثال ٠‏ و نعتقد 
أنه لولا أن سض الكضاء الذى كانوا قد علوًا لدى تلاك سفن الغلفاء وابامراة + 
لما كانت ذكرتهم كما هو واقع ٠‏ 
مشاكؤةه؟ ندا 


لكن بالرغم من كل ذلك » فان الأمويين كحكام ء كان لهم باع طويل الى حد 
ما بالتركيز على |اناحية الطبية واستمرارها » كظاهرة تساعد على دفع حركة المجتمع 
ناففاء التلوى ع كنا عدوا اومن الشرورى الاسعه ان السناة وسعاةة الرفيية + 
الاهتمام بشؤون الصحة العامة لما فيها من فائدة في ازدهار المجتمع بشكل ايجابي 
ونسهم في تقدمه على جميع المستويات » وهذا الاهتمام نلحظه منذ مطلع العصلر 
الأمويين حتى ولابة الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي أمر باخراجه الى المسلمين 
اسمه « ابن أثال ‏ والآخر أسمه ( الحكم بن أبي الحكم الدمشقي ٠200‏ وفي 
ولابة مرواذث بن الحكم » قام الطبيب السرناني افر 150 حرييية كثيات 
« أهثرن القس 26" + من اللغة السريانية الى اللغة العربية » وحفظ في خزائن كتب 
الأمويين حتى ولابة الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي أمر باخراجه الى المسلمين 
للاطلاع عليه والاتتفاع يه290 , 


ومن مظاهر اهتمام الخليفة الأموي ؛ الوليد بن عبد الملك » بالطب والأطباء 
وأمور المحافظة على الصحة العامة للأمة أنه أمر ببناء بيمارستان في دمشق سنة 
حم ه/ردءلام وجعل فيه الأطباء » وأمر بحجر المجذومين وأجرى عليهم الأرزاق ٠‏ 
وكان الوليد أول من أنشسأً البيمارستان المرضى وأول من أجرى على العمياث 
والمساكين الأرزاق 29 ء 


ولم يقتصر بناء البيمارستانات |( المستشفيات ) على مدنة دمشق فحسب ٠‏ 


84 وتذكره بعض المصادر بامسم « ماسرجيسس » © انظر ابن النديم في 
الفهر ست ص ٠. 5١"‏ 

أهرن بن أعين القس » طبيب من أهل الاسكندرية © وكتابه في الطب بقع 
في ثلاثين مقالة » زاد عليها ماسرجويه مقالتين ( أنظر ابن جلجل في طبقات 
الاطباء والحكماء » ص ١6و15‏ ) 8 

."51 ابن جلجل : المصدر السابق » ص‎ ١ 

؟؟ -اليعقوبي : المصدر السابق » الجزء الثاني )؛ ص ٠ 56١‏ 


اوء؟ 03 تاريخ العصر الأموي ‏ م ١4‏ 


الخدمات الطبية والصحية » والتأهيل الطبى 3 العصر الأموى520) + ونشبه هصذه 
الفا ويتعانات الى نهد كون المقا ل الحكوسة ف فسا ادا سين من حيف تداواة 
المرضى والاعتناء بهم حتى بتماثلوا الى الشفاء ٠‏ وبالنسبة الى الأمراض التي كانت 
شائعة في ذلك العصر » فلم تتحدث لنا المصادر عن وجود أويئة مستوطنة في آي 
اقليم من أقاليي الدولة على سبيل الحصر يمكن الاشارة اليما وايضاح أسباب 
وجودها وطرق معالجتها » باستثناء تلك اللمحة الخاطفة التي أشار اليها كرزويل 
وهو يتحدث عن تاريخ بناء قصر الحير الشرقي والموقع الذي أقيم 
فيه هذا القصر »؛ فقول : « كن وباء الطاعون جعل هشام ( أي هشسام بن عبد 
الملك ) يبتعد عن مكان اقامة+ السابق » وبناء مكان اقامة جديد له » هو قصر 
الحير الشرقي 2906 ٠‏ نستنتج من هذا القول » أن هناك وباء قد اتتشسر في تلك 
الفثرة » وهو مرض « الطاعون » ٠‏ أما ما عدا ذلك هيمكن وصف الحالة الصحية 
وطرى سالتهيا فق السير الاموى ابعرار لا كانه فق التسيرة الشاقة من حيت 
معرفة الداء والدواء الشف لذلك الذاء ».-ولوقابة من الأمراض + والمحافظة على 
الصحة العامة + ولكي تنوضصح حفيقة ما كانت عليه الحالة الصحية والطبية في هذا 
العصر فليس أجدر من دراسة حياة الأطباء في العمر الأموي ٠‏ نشآنهم وثقافتهم 
الطبية » وكيفية ممارستهم لمهنتهم الطبية وبالتالي ذكر أهم المشافي التي أنشئت ٠‏ 
على أن أشهر الأطباء الذين عرفوا ف العصر الأموي » والذين تحدنت. عنهسم 
المصادر التاريخية هم : 


ب ابن ل2002: الذي دمكن اعتباره لموذحا للطبيب الصيدلي » إذن مأ اشتهر 
عنه بالاضافة الى معرفته الطبية » أنه كان عارفاً بمسائل تحضير الأدوية والعقاقير 
الطسية1© ٠‏ فقد اختص الخليفة الأموي الأول 4 معاوية بن أبي سفيان م ستعبين 


الظاهرية رقم 7/9117 4 ص 7495 . 
1م 
© اسم أبن ابي أصييبعة : عيون الانباء ف طبقات الاطباء 2 ص ١/١‏ . 
ف سيرد ل سك ا 1 »ضص6١.‏ 


جمدنت 


ابن أثال كطبيب خاص له يرافقه في الحل” والترحال أينما ذهب وحيثما أقام وذلك 
لشدة ما كان بثق به ويعتمد عليه » ويعتقد فيه » لدرجة أله كان كثيرا ما سقبه معه 
في الليل ٠‏ ويذكر بعض المورخين أن هذا الاهتمام الكبير باين أثال من قبل معاوية » 
كان اضافة الى ثقته به وبعمله » وليكون معه اذا داهمه المرض فجأة » كان 
لاسستخدامه في نحضير بعض السموم التي كان معاوية يستخدمها أحيانا في القضاء 
على خصومه ومعارضيه"2 ٠‏ وهذا الأمر بحتاج الى دراسة أعمق ٠‏ ولقد عرف 
عن هذا الطبيب خبرته الواسعة في تحضير السموم؛ومما يدل على ذلك تلك الاشارة 
التى ذكرها ابن أبي أصيبعة حيث قال : « ومات في أيام معاوية جماعة كثيرة من 
أكابر الناس والأمراء من المسلمين بالسم )”28 ٠‏ ومن ضحايا معاوية ار 
بانسم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » حيث يروى أن معاوية لما أراد أن يظهر 
العقد ليزيد » قال لأهل الشام : « إن أمير المؤمئين قد كبرت سئه » ورق جلده » 
ودق عظمه » واقترب أجا. مه » بريد أن يستخلف عليكم فمن ترون » فقالوا : عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد + فسكت معاوية » وأضمرها ٠‏ ودس” اين آثال اليه + 
فسقاه سما » فمات2©290 ٠‏ 


وقد ظل ابن أثال يعمل في خدمة معاوية فترة لابأس بها من الزمن حتى انتهت 
حياته بالقئل في مدينة دمشق من قبل خالد ؛ بن المهاجر بن خالد بن الوليد292 ٠‏ 


4 : وقد 7 اي الحلى الاي 0 د 


بلقة لف تمن بهت ف ا 


7ت مؤلف مجهول : طبقات الاطباء »؛ ص اواا . 

َس لوسيان لوكليرك الاك اطع لسر صو 
م عيون الانباء في طبقئات الاطباء ؛ ص ا 

ب موٌلف ميجهول : طبقات الاطباء دا 5 
.”ا سا أبن أبي أصييعة : المصدر السابق » ص 19/9 ٠.‏ 
١‏ ابن أبي أصيبعة : المصدر السابق » ص 176 . 

ب لف تجير ل :قات الإطباءت عن 1 + 

حكمت نجيب عبد الرحمن : ارجع السابق ؛ ص 45 . 


للد 2 


عحركه كيفما شاء 4 وستخدمه كما تربك وذلك حتنى وفائئه50) ٠‏ 


لا تتحدث المصادر ثسيئا عن أبي الحكم في الفترة التي أعقبت وفاة معاوية 
الخليفة الأموي الأول » وكيف أصبح مركزه وما هي مهمته ؛ ما عدا بعض 
الاشارات المسيطة » التي يستفاد منها أنه بقى في خدمة الحكام الأمويين ورحال 
الدولة » كتلك التي ذكرها أبن أبي أصيبعة » ومفادها أن أبا الحكم هو الذي 
أثرف على علاج عبد الملك بن مروان في وضكته اللخية » التي أدت الى :وفاته.» 
فكان أن حذ”ره من شرب اللماء حتى أربعة أيام ل ل ل ل 
أبي الحكم » فأقدم على تناول الماء بعد ثلاثة أيام » الأمر الذي أدى الى وفائه9", 


لمث ٠‏ أبو الك شيء مميز سنه حو الوقوف عنده » غير ما ذكر » بالرغم 
من أنه عمّر حتى المائة عام تقريبا9" ٠‏ 


ومن آسرة أبي الحكم اشتهر ابنه المعروف ب . 


د الحكم الدمشقي 90" : وكان طبييا مرافقا لوالده أبي الحكم » » أنه كان 
عارفا بأمور المداواة وبعض المسائل الطبية الأخرى التي كان قد استقاها وعرفها على 
بد والده , وبالرغم من أن جميع المصادر لا توليه نلك الأهمية التي أولتها لوالده» 
فانه امتاز عن أطباء عصره ومن حاء قبله » بناحية كانت لها أهميتها الكييرة ة في علم 
الطب في العصر الأموي » تلك الميكّزة هي معرفته في علم الجراحة الطبية آنذاك » 
عصرنا الحاضر »؛ ذلك أنه ساهم في انقاذ أحد المرضى من مدينة دمشق » أجريت له 

1 أبن 0 ار ا ٠.‏ 

1 9 إن اشم : اشير الغابق " . ص ثه/ؤ! 5 

مات لوسيان لو كيرد : الرجع السابق 4 ص م و 6 . 

أ[ 515 سد 


وائهاء الغملية يتجاح + حتى حضر العكم الدمشتقي هذا وشاعد على تضاح العطلية 
بمهارة فائقة ع بعد أن استعان بقشس الفستق في وقف النزرف الدموى من مكان 
التميد ليميا نه نوانايناة عباتيو مورت كان محتقا :© :هميذا بالاضافة الى ابعقن 
الاجراءات الطبية الأخرى 220 ٠‏ 


وبأتي في سلسلة الأطباء الذين اشتهروا في العصس الأموي » طبيب اختص 
ا الثقفي » أحد الولاة البارزين في خلافة بني أمية » هذا 


تنياذوق : الذي عرف بمهارته الطبية الواسعة » الأمر الذي حدا بالحجاج 
بن يوسف الثقفي لأن يقربه وبغدق عليه الأعطيتات ت المحرية 299 , 

لم تعرف نشسآة الطبيب نياذوق » ولا من أبن استقى علومه الطبية وعلومصنعة 
الأدوبة + لكن ما ورد ف بعض المصادر » في سياق الترجمة لحياته » بدل بوضوح 
على أن هذا الطبيب كان ماهرا في صنعته ومتمكنا منها ٠‏ ويمكن اعتباره من الأطباء 
العامين في الصحة90) ٠‏ وعلى الرغم من مهارته في مهنة الطب » وصدقه في عمله / 
فاننا لا نرى شيئا جديدا مميزا من الاكتشافات الطبية » تختلف عن معارف سلفه 
من الأطباء الما ندر ه وبدو أنه في تطبيبه كان متأثرا بطب الرسول وتنصائحه 
الطبية ومن ذلك أنه نهى عن الزواج من المرأة المسنة » وحض على الزواج من المرآة 
الشابة ٠‏ وحض على عدم شرب الدواء الا عند المرض + ونهى عن آكل الفاكهة 
الا وهي ناضجة » لأن أكل الفاكهة غير الناضجة تسبب تكون الغاز زات في جوف 
الانسان ٠‏ وحض على النوم خلال النهار وخاصة بعد تناول الطعام » والمثشي في 


ااا سس سس سي سس ع سس سس سس سس 
1ت أبن ا لاحن اال ؛ ص 1/6آ ولال/اا ٠.‏ 
ب مؤّلف مجهول : طبقات الاطباء »؛ ص ١7‏ وكاء٠‏ 
لوسيان ل وكليرك : المرجع السابق » ص 87 و 87 ٠‏ 
لالب أبن عبد ربه "الفقد النره © لجرك الرابع» م211 
أبن أبي أصيبعة : المصدر السابق » ص ٠ ١95‏ 
ع ان تقطن * تارب بخ الحكماء » ص ه١٠ ٠‏ 
لرصسيان اكلير : المرجع السابق 5-0 
م؟س أن أبي أصيبعة : المصدر السابق »؛ ص 11/5-اما 0 


2 0 


المساء ء وعدم احقان البول » والاستحمام كل بومين » وعدم أكل الأشياء التي 
لا يمكن مضغها جيدا ؛ وعدم ادخال الطعام على الطعام تجنبا للتخمة » الى غير 
ذلك من المعلومات الطلية50؟2 ٠,‏ 


أما مميزائه الطبية #“فنتها اقاريه الى آن ققيس الشتق أذا ما لاكة الانسان 
ومضغه ش كل جيد » فاثه يؤدي الى اإيقاف الاسهالات مهما كانت قوية 
وشديدة(*4) + وشنىء آخر المساز ابه الطبيب تباذوق » هو اقدامه على التأليئف ف 
ميدان علم الصيدلة حيث وضع كتابا خاصا بابنه أسماه كتاب ابدال الأدوية» ويدور 
مضمون هذا الكتاب حول كيفية تحضير الأدوية ومزجها » وبالتالي 'نسمية الأمراض 
الفى ممتكن هنا كيال للضي 4400 ١‏ 


والذي يبدو أيضا أن الطبيب تياذوق لم يكن بعمسل كطبيب خاص للحجاج 
فحسب » بل كان يشتغل في ميدان التدريس » واعداد التلاميذ والمهتمين بصناعة 
الطب أيضا ٠‏ ودليل ذلك يأتى من أحد تلامذته » فرات بن شحناتا اليهودي » 
الذي برز بشكل مميكز » فوصفه البعض بالفضل والاتقان والدقة في اختصاصه » 
الأمر الذي جعل أستاذه تياذوق يرفمه وبفضله على كل تلاميذه » ويعتمد عليه في 
كثير من أمور الصنعة2)1502 , 


أما أبن كان يدرس »6 في منزله أم في البيمارستان ؟ وف أي اقليم من أقاليم 
الدولة العربية الاسلامية ؟ فان ذلك الأمر لم يرد صراحصة في المصادر التي تحدانتك 
عن الطبيب تياذوق ٠‏ لكننا نستنتج من ملازمة نياذوق للحجاج حتى وفاته » أذوفاة 
نياذوق هذا كانت بمدينة واسط ف العراق سنة ء.ه ه )مه /ام 0 , وأن هذه 


5 أسن عبد ربه : المصدر السابق » الحزء الر ابع 6 ص "١5‏ . 
ب أبن أبي لأصيبعة : المصدر السابق » ص 119/8 وما بعدها ٠.‏ 
ت لوسان لوالين ك: المررجع السابن 4 عن 115 
5500 أبن ابي أصيبعة : : المصدر التعارن ؛ ص ا . 
5 التفطي ' الصدر السابق ؛ ص 306 . 
]كسد ابن 3 أصيبعة : المصدر السابق » ص الما . 


2 


المدينة كانت مقر الحجاج طيلة فترة ولابته على العراق + بالاضافة الى أن المصادر 
لم تشر على وجود بيمارستان في مدينة واسط ‏ لذلك فاننا نميل الى التاكيد بآن 
تياذوق كان يقوم بمهنة التدريس في منزله بمدينة واسط في العراق ٠‏ 


أما مؤلفات نباذوق الطبية فهى : كناش كير ألفه لابنه » وكتاب في تحضير 
الأدوية وبداملها0؟؟) 8 

ب عند الملك بن أبحر الكنانى : يسترعى | تشاهنا ونحن نحاول درزناسة حساة 
هذا الطبيب » ذلك الخلاف والتناقضات 500 'تحد يك اسمه وكنيته ومهنته 
والزمان والمكان اللذين عاش فيهما 3 نلك المصصادر التى نحدثت عن أبن أبجر 
الكناني » بحيث يستدعي الأمر التوقف قليلا أمام هذه الروابات ومناقشتها منطقيا 
وعلميا لنخلص الى حقيقة مقنعة ٠‏ 


فقد ذكره ابن أبي أصيبعة باسم «عبد الملك بن أبجر الكعناني » وإن هذا 
الطبيب كان يتولى التدريس ف مدرسة الاسكندرية الطبية » وبعد الفتح الاسلامي» 
'لحول ابن أبجر عن دينه ؛ النصرائية » واعتئق الاسلام » ثم انتقل الى الشام بعد 
أن آلث الخلافة الى عمر بن عبد العزيز سنة هه ه/ه؟ م » ونقل التدريس من 
الاسكندرية الى أنطاكية وحر"ان في بلاد الشام » وكان عمر بن عبد العزيز يستطب 
اين أبجر ويعتمد عليه في صناعة الطب50؟2 ٠‏ 


وذكره ابن جلجل في طبقات الأطباء والحكماء باسم 0 أبن أبجر وو وكان 


طبيبآ عالماً » وعان ف أيام بنى مروان » وروى أن عمر بن عبد العزيز كان يبعث 
اليه بمائه 010 7 
وذكر في طبقات الأطباء » لولف مجهول » تحث اسم « عبد الملك بن أبجر 
3 
5 أبن أبي أصيبعة : المصدر السابق )ص 181 
5 المصدر السابق » ص 1ه . 


18 بنك 


البلاد » أسلم على يد عمر بن عبد العزير وهو أمير قبل أن تفضي الخلافة اليه ») 
وصحية © فكان سسمتطيه و دعتمك عليه 24170 ٠‏ 


ب وذكره محقق طبقات الأطباء والحكماء » لابن جلجل » بأسم ( عند الملك 
بن سعيد بن حيان بن أبجر الكناني » ويقال الكناني الكوفي » » وانه توفي بعد 
سفيان الثوري المتوفى سنة ١١١‏ ه/ربام؟ م ء وان ابن أبجر كان على علم بالطب 
والمرض ولم يذكر أنه كان نصرانيا وأسلم ٠‏ وان ابن أبجر لم يرد له ذكر بين أسماء 
دس اس أ تجرد الى بن يراس من كنافة وانهي كانو) اطيناة فى 
الكوفة2427 ٠,‏ 


من هذه الروابات المتعددة التي تنحدنت عن ابن أبجر نستنئج ما بلي . 


حجن ال اللي الااديي لص ات يد 
أنه عاصر كامل فترة الخلافة الأموية وأنه توفي سنة ١5١‏ ه///ىلا؟ م ؛ أي عاش 
قرابة القرن ونصف من الزمان » هذا بالاضافة الى أن القبيلة التي يتتسب اليهما 
ذلك كله يعطينا الدليل القاطم على أنه ريما كانت هناك شخصيتان تحت اسم 
واحد متشابه اشتغلتا بالطب احداهما في فترة متقدمة في الاسكندرية » والأخرى 
517 المصدر السابق » ص 16 ٠.‏ 


أبن حجلجل : المصدر السابق» الحاشية » ص /1هو58 ( نقلا عن ابن حجر 
العسقلاني في تهذيب التهذيب ؛ الجزء السادس » ص 96 و 96" ) 


مد "51 سد 


ومما ؤكد وجود شسخصيتين نحت اسم متشابه » ما ذكره لوسيان لوكليرك في 
ارت الح اموي إس الى موده اتن ل اجكرتاري شتوو يوي 
اسمه « أدفر » كان شسغوفاً بعلم الكيمياء » وتتلمذ عليه شاب روماني اسمه 
مربانوس وتعلم منه صناعة الكيمياء ٠‏ وعن مريانوس هذا أخذ الصنعة خالد بن 
يزيد بن معاوية ؛ بن أبي سفيان المتوفى سنة هم ها/؛ ٠7م ٠‏ ويظن أن « أدفر » 
هذا هو ابن أبجر الذي ذكره ابن أبى أصيبعة ؛ انه نولى التدريس في مدرسة 
الاسكندرية قبل الفتتح الاسلامي » ولعل ابن أبي أصيبعة خلط بينهما0ة)» ٠‏ 


ب ماسروجيه : يختلف هذا الطبيب عن كل الأطباء الذين ظهروا في فثرة حكم 
الخلفاء الأموبين » في ناحية هامة » هي اقدامه على الاشتغال بالترجمة ونقل الكتب 
من يعض اللناك الاحيية الى اللنة العرية + بالاضيافة إلى امستكاله امور الطلياءة 
والمداواة3"© ٠‏ 


لقد قام ماسرجويه بترجمة كتاب أهرن بن أعين القس في الطب » والذي وصف 
بأنه أفضل الكتب التى ”لفت في ميدان الطب في العصور القديمة ٠ه‏ ومما ركد 
صحة ذلك » أن عمر بن عبد العزيز أمر باخراج هذا الكتاب الى الناس ليقرأوه 
وستفيدوا مله2210 ٠‏ 


ونستطيع أن نميكز ماسرجويه عن غيره من الأطباء الذين سبقوه بناحية أخرى 
هامة جداً » اذ برءع ف ميدان التأليف » فقد صنكف كتابين : الأول دعاه « قوى 
الأطعمة ومنافعها ومضارها » » والثاني كتاب « قوى العقاقير ومنافعها 
ومضارها 96" , 


فقد وقف حائرا أمام بعض الحالات المرضية التي كانت تعرض عليه من قبل المصابين 
65 المصدر السابق » ص ؟5 ٠.‏ 
.- القفطي : المصدر السابق © 95/98864؟ . 
ب لوسيان لوكليرك : المرجع السابق »4 ص /الاوقلا ٠‏ 
|0 القفطي : المصدر السابق » ص ؟9"5؟ . 
؟م أن حلجل : المصدر السابق ؛ ص1 . 


ب !5 سا 


مباشرة ٠‏ الأمر الذي يجعلنا نميل الى الظن بآن معظم الأطباء الذين عرفوا في هذه 
الفترة كانوا متقاربين في مستوى الأهلية والخيرة الطبية ٠‏ مثال ذلك » أن رجلا 
جاءه يشكو من ألم في معدته » والألم كما وصفه المريض يبدو وكآن أحياء حية 
تنحرك في معدنه » ولا انخن! هذه الحركات ف بطنه الا اذا أكل » فاذا ما أكل سكن 
كل ما كان يشعر به من لي » ممم لا تلبث أن تعاوده الحالة تفسها عندما بجوع 
ثائية959؟ ٠.‏ لم يفعل ماسرجويه ثسئا أما هذه الحالة المرضية التي ذكرناها » سوى 
أنه وقف حائرا أمام المربض وأخيره بأنه هو نفسه بعاني منها بشكل أعنف وأشد » 
وما كان من ماسرجويه » هذا الطبيب الكبير »؛ الا آن بادر المريض بوصفة اتكالية 
محضة » وهي أن بقدم على الدعاء الى الله أن يشفيه منها » وينقلها الى من صو 
أو عه يب 611 


إن هذه الحالة تقودنا بدون شك الى أن معلومات الأطباء في فترتنا هذمكانت 
بمحملها معلومات محدودة نقلوها عن سابقيهم بطريقة الحفظ .وربما أدخلوا عليها 
بعض التحسينات » فكانوا يعرفون فقط تطبيب الحالات التي حفظوا عنها » ولم 
يكلفوا أتفسهم مشقة التفكير في تقصي أسباب الظواهر المرضية التي تستجد» كتلك 
الحادثة التى ذكرناها ٠‏ 


ثالثا ب البيمارستانات في العصر الأموي : 


لقد رافق وجود الأطباء والمهثمين بااحكمة فق العصر الأموي 6 وجود المشاقي 
الحكومية التي كان بعودها المرضى » ويتلقون فيها المعالجة المجانية » وهذا التوع 
من الخدمة العامة للاهتمام بالصحة العامة للمريض »ء وتقديم العلاج الملائم له ء 
والمناخ المناسب لحالته الصحية » يشبه المستشفيات في أيامنا هذه + وخاصة في 
الدول التي توصلت الى تأميم الطب » ومجائية توفير التطبب الى جميع المواطنين 
المرضى » فوفرت ف 'نشريعاتها وأنظمتها في مبدان الخدمات العامة للمواطنين مسألة 
الضمان الصحى كحقيقة واقعة ملموسة ء* 


6 القفطي : المصدر السابق » ص ها 595؟ . 
5 القفط : المصدر السابق #) ص99 


5١8‏ د 


وكان من أقدم هذه البيمارستانات في فترة بحثنا » البيمارستان الذي بنى 
تحت اللمأذنة الغربية من الحامع الاموي الكير ف مدينة دمشق » وينسب بناء هذا 
البيمارستان الى معاوية بن ابي سفيان أو الى ابنه بزيد0**ء 


وهناك أيضاً في مدينة دمشق البيمارستان الذي أمر ببنائه الولييد بن عبد 
املك » الخليفة الاموي السادس » بعد أن 'نولى الخلافة سنة ههه 1 لام »وقد 
خصص الوليد هذا المشفى للمرضى من الزمني والمجذومين والعميان والمساكين » 
وخصص لوزؤلاء المرضى الخدم والأطاء والادوية والارزاق » وغير ذلك من 


المستلزمات التي تتطلبها حالتهم الصحية© ٠‏ 


ْ 0007 البيمارستانات في العصر الاموي » فقد يني بيمارستان 
الفسطاط في حي القناديل » وقد سمي حي القناديل بهذا الاسم لانه كان يرسم قنديل 
كان على باب جامع عمرد بن العاف 0 ٠‏ 


ووجد في جند ,سابور22*12 ببمارستان » اشتهر منذ فترة طويلة قبل ظمور 
الاسم ٠‏ وقد ظل هذا البيمارستان محافظاً على شهرته ف العصر الاموي 4 وشكل 
خاص كدئرسسة تعليمية للطب وتخريج الكوادر الطبية حيث يمكئنا القول » حسب 
المعلومات التي وفرتها لنا المصادر بأن جميع الاطباء الذين عرفوا في العصر الاموي» 
تخرجوأ منه(5ه) « 


ان وجود مثل هذه البيمارستانات في العصر الاموي » يدل على أن الاطباء 
الذين ذكروا في هذا البحث لم يكونوا وحدهم الذين مثلوا القواعد الكاملة 


هوه ابن العماد الحثيلى : المصدر السابق » الجرء الثالث » ص ٠.64‏ 

5 انظر ضْ 55" من هذا البحث ومابعدها ٠‏ 

اه أحمد عيسى بك : تاريخ البيمارستانات في الدولة الاسلامية » مخطوطة 
الظاهربة بدمشق » رقم 1/11 ») ص 96 وما بعدها . 

مه جنديسابور : مديئة باقليم خوزستان »© فتحها المسنلمون سئة واه / 

أحمد عيسى بك : المرجع السابق ؛ ص 15-955" ٠‏ 


7 ل كك 


للكادر الطبي عند الامويين » لانه لم تذكر لنا المصادر التي نوفرت لنا » أن أحدا من 
الذين ذكر ناهم وأبرزنا أهم معار فهم الطبية ؛ عمل في هذه البيمارستانات الا القليل 
النادر » حيث كانوا مختصين سعالجة الحكام فقط » الامر الذي ساعد على القول 
بآن هناك عددا كيرا من الاطباةالدين لم تهت المضادر يد كرهه ره اانه لم حكن لونم 
اتصال بالخلفاء » هم الذين قاموا بمهمة معالجة المرض في هذه البيمارستانات التي 
ذكرت ٠‏ 


وهذا الامر يبدو طيعيا جدا ؛ لانه لا يعقل أن سنة أطباء أو أكثر يقليل » 
لا يمكن لهم أن نتوزعوا حيث توجد هذه المستشفيات » خاصة وان نهم لم يوجدوا 
في فئرة زمنية واحدة + ومهما دكن من أمر هبؤلاء الاطباء تبر ا ل 
شتهروا بشيء جديد كما كان حال الذين خصتهم المصادر بالترجمة » اذ لو كا نذلك 
قد حصل » لما كانت المصادر قد ضنت بذكره ٠‏ 


لكن يقنضي الامر بالاعتراف أن قولا كهذا لا سقى هو الاصحوالاكمل» كون 
الذين كتبوا عن فترة الحضارة العربية في العصر الاموي » انما عاشوا في العصر 
العباسي » ونحت ظل حكام لم ينظروا أبدا للامويين » الا من منظار الكراهية 
والتحامل ومحاولة طمس كل ما هو ابحابي بعزى اليهم ٠‏ 
راعا ‏ مميزات الطب في العصر الاموي : 

57 ان الاطباء الذين وجدوا ف العصر الاموي لم يكونوا متساوين على صعيد 
المعرفة العلمية » أو على صعيد الموراقع التي احتلوها في ميادين العمل + اذ أن المعرفة 
العلمية والتضلع بها » كانت تلعب دوراً رئيسيآ وفعالا لأن يقرب خلفاء بني أميكة هذا 
الطبيب أو ذاك » ويعتمدونه كطبيب خاص بهم ٠‏ يضاف الى ذلك أن المعرفة العلمية 
والخبرة في العمل الطبي » اقترئتا الى حد كبير بالثقة التي كان بعض خلفاء بني 
أمية يرجونها في أطبائهم من أجل الاعتماد عليهم في عمليات التداوي دوذوة اد 
شك وبالتائي استخدامهم كأطباء في تحضير السموم للتخلص من بعض المعارضين 
اسسياسيين الذين كانوا مصدر قلق وخوفهم ٠‏ 


ال ”9‏ سه 


ب - ان المكتشفات العلمية في ميدان الطب خلال هذه الفترة كلها » لم تكن 
ذات قيمة كبرى » بمكن وضعها في قائمة المكتشفات العلمية العربية في العصور 
الوسطى وذلك كما كان الحال عليه في الفثرات اللاحقة ٠‏ واقتصر الامر بأن الاطباء 
الذين عرفوا في هذا العصر ؛ كانوا ,يفرأون كتب غيرهم ويطبقون مضمونها : دون 
أن يركزوا على تطويرها أو اغنائها باضافات علمية جديدة ومبتكرة ٠‏ 


عات أن ماعزق ف العضر الأموى .فى حال الطن:وستارسيةة + كان كبيرا 
القيانى: الى الفترة الت رييققة ل بالاحانة الى [غلئة الكرئ م عسية اعتسياره 
الركيزة الاساسية الاولى » والقاعدة الثابتة العريضة ؛ للانطلاق نحو افاق جديدة 
في ميدان علم الطب » وتبلورت المعرفة الطبية بشكل أوسع وأفضل كما ونوعا في 
اافترات الزمنية التالية » وذلك كما كان الحال عليه في فترة حكم بني العباس على 
سيل ال مثال ء 


الف ك2 


ب علم هندسة المناء في العصر الاموي 
اتمهيسمد : 


يقول العلامة العربي ابن خلدون : « ان العلوم تكثر حيث تكثر وتعظم 
الحضارة )200 لقد ربط ابن خلدون بين العلوم وازدهار الحضارة من جهة » وبين 
كثرة العمران البشرى من جهة أخرى ٠‏ يستفاد من هذا القول أن الرابطة تزداد 
موئوقا كلما تزاسدت أطراف هذه المعادلة » وذلك اذا ما اعشرنا العلوم وازدهار 
الحضارة طرفاً » وكثرة العمران طرفاً آخر + كما بعلل 'ابن خلدون بقوله هذا » بآن 
الصتائع :( ويعتي بالصتائم هنا ليم الغلوم )4 افا نكر ف الأفصسان + وتتا سني 
كثرتها طردياً مع ازدياد العمران » والحضارة والترف.» لأن ازدءاد الحضارة والترف 
أمر زائّد في حياة الانسان الضرورية » الأمر الذي بدفع بالانسان بعد بلوغه هذه 
المرحلة في معاشه » للانجاه الى ما وراء المعاش من التصرف في خاصية الاسان» 
وهي العلوم والصتائع ٠‏ 

ونحن اذ تتفق مع فيلسوفنا العربي الى حد ما على هذا التعليل ؛ فائنا تتتتقل 


الى صلب الموضوع الذي نحن بصدده »لنرى مدى صحة تطبيقه عل ىالصعيد العملي 
في فترة بحثنا * 


إنه أصبح من الوضوح بمكان ؛ أن هندسة البناء » كتطبيق عملي ؛ ائما ظهرت 


1ك مقدمة أبن خلدون 1 ص 155 ٠‏ 
؟ ‏ ارئنست كوتل : الفن الاسلامي ©» ترحمة أحمد موسى »؛ طبعة دار صادر 
بيروت » ص 15 ٠.‏ 


55-7 ندم 


لدى حديثنا عن علمي الطب والكيمياء لنفس الفترة ‏ العصر الأموي في 
الفصول السابقة » 


ولا أظن أننا نبتعد عن قلب الحقيقة عندما نقول أن السبب في نلك الميكزة بعود 
بالدرحة الاولى الى الاهتمام الكبير الذي أعطاء الخلفاء والولاة الامويون للمسائل 
الهندسية على مختلف آنواعها ٠‏ لقد غدت الحاجة الاجتماعية » والتى بدت جماعية 
هذا اليذان #خزورة فلك الام تمده :بيت آن اع الاسكقرار الس_اسبي 
والازدهار الاقتصادي جميع مناطق الدولة العربية الاسلامية0» » بشسكل أفضل 
بكثير ؛ اذا ما قارنا هذه الفترة بالفترة السابقة » ونعني بها تلك الفترة التي حكم 
فا الخلفاة الراقتدوق: + الت اسم الى حد ما بسمة التاسيفن والتوطيد لمقوفات 
الدولة الجديدة » حيث كانت آمور الفتتح والانشغال بمتطلبات الدولة العسكرية 
والادارية » هي الظاهرة الغالية على تلك الفترة ٠‏ ان هذه الأمور لم تسمح أو 
بالاحرى لم 'نساعد اقتصاديا » على التركيز على قيام المنشآآت العمرانية والتفكير 
بها » وان كان الامر لم يصل الى درحة الفقر التام » حيث أقيمت بعض المدن الجديدة 
كالبصرة والكوفة في زمن عمر بن الخطاب"" ٠‏ 


لذلك فان عامل الاستقرار والهدوء » بالاضافة الى الازدهار الاقتصادي أديا 
الى التركيز على التوسع في بناء المنشآت العمرانية الهامة » ويسكن القول ان هذه 
المنقآت اقتصرت في البداية على تشييد المدن الحديدة » والقصور الفخمة التي 
أعدت لتكون مستقراً يقيم فيها الخلفاء والأمراء ٠‏ ومن ثم المساجد الكبيرة 
والفخمة لاستيعاب جماهير المصلين من المسلمين الذين كانوا يزدادون يوما بعد يوم» 
بغاف الى ذلك منشآت الحمامات والخدمات العامة التي تنطليها احتياجات تلك 
المنشا'ت العمرانة 9؟ ٠‏ 


ا00-ل1-1010008'-'-* 0 1 سسسك««“كللكك“ك““““““ككلأل؟ة”ك”1 ”11 كك 0ك 

ا غوستاف لوبون : حضارة العرب » نقله الى العربية عادل زعيتر »© الطبعة 

مد الطيرى : المصدر السابق » الجزء الثالث ؛ ص ١ه‏ ومابعدها 4 والجزء 
الرابع » ص <.5 وما بعدها »2 


د 51598 سم 


فما أن استولى الامويون على اللخلافة » واننقلت عاصمة الدولة الاسلامية من 
المديئة والكوفة الى دمشق سنة ه/ كلم » حتى ظهر الاتجاه الى نشييد المساجد 
الفخمة » والقصور الشماخة احكام المسلمين » لا تقل ف فخامتها وروعتها عن تاك 
العابد والكنائس المسيحية وقصور بيزئطة التى كانت قائمة في بلاد الشام » وعلى 
ذلك قامت في الدولة الاسلامية الجديدة حركة بناء نشطة » حيث كان من السهل 
استيراد المواد واستقدام العمال والفنيين من مختاف أنحاء الدولة الاسلامية9© ٠‏ 
كما ساعد المهندسون السوريون ومن رعايا الدولة الاسلامية في تطبيق أصول البناء 
وفقاً للاحشاجات الاجتماعية والدينية وف نطاق المظهر الشرقي27 » ونشأ على بد 
هؤلاء جميعاً من مسلمين ومسيحيين الاراز الاموي في هندسة البناء » وأصبحت له 
خصائصه المميزة ف تاريخ العمارة الاسلامية » واتتشر في بلدان حوض البحر الابيض 
المتوسط كما ف شمال افريقيا والاندلس على بد الحكام والقادة العسكريين 
وأتباعهم حيث ظهرت دولة أموية في الاندلس احتفظت بأغاب الاساليب المعمارية 
على الطراز الأموي الشرقي ( الشامي ) كما في مسحد قرطبة بالاندلس وكثير من 
المنسا'ت العمرانة هناك117٠‏ 


ان ما شثيد في العصر الاموى من مدن ومساحد وقصور » يعطينا فكرة واضحة 
الخوض في تفاصيل هذه الامور ؛ أن نشير هنا الى المميزات العامة لهندسة البناء في 


١‏ ان مخططات القصور كانت أشبه ما يكون بالحصون الصغيرة » حيث كان 
بحيط با لقصر سور م ر تمع مزود بالايراج » وغالبا ما تكون هذه الابراج ذات 


تت ديمتري برامكي : تطور الهندسة المعمارية والفن في عهد الامويين ؛ المؤتمر 
الثاني للاثئار في البلاد العربية » بغداد 814؟ تشرين الثاني /1161ام . نشر 
بمعرفة الادارة الثقافية بجامعة الدول العربية سنة وره؟ة! بالقاهرة » 
ص 19-1١9١‏ . 
1 كمال الدين سامح : العمارة في صدر الاسلام»نشر وزارة الثقافة والارشاد 
ص 1١‏ . 
ب و؟م 3 تاريخ العصر الأموي ب م ١6‏ 


مساقط دائرية أو نصف دائرية ٠‏ ويتوسط القصر باحة سماوية محاطة بأروقة » تليها 
أجنحة سكنية مستقلة ٠‏ وتذكر لنا المصادر أن هذه الهندسة مستوحاة أو متأئرة 
بهذه العمارة الشرقية القديمة الرافدية المتطورة في العمود اللاحقة الرومانية 
والسابت 31 

؟ مان المادة التي استخدمن في البناء » كانت غالبا من الحجر الكلسى الحيد 
النحت ؛ وأحياناً من الححر العغشيم والآجر » مع طلاء بالجص 230 ٠‏ 

م أما هندسة بناء المساجد في العصر الاموي» فقد تميز تبالفخامة والانساع 
بحيث تستوعب جمهور المصلين في المدينة بالاضافة الى احداث المحراب في وسط 
الجدار المواجه للكعية |( وهذا المحراب عبارة عن تجويف في صدر الجدار ) للدلالة 
على جهة الكعبة + كما استحدث انشاء مئارة المسجد لاقامة الاذان ٠‏ وتذكر لنا 
المصادر ان المحراب ربما كان مأخوذا عن حنية الهيكل في صدر الكنيسة وان مئارة 
المسجد مأخوذة عن الفنارات وأبراج الاشارة المعروفة في العصور السابقة ٠‏ وقد 
راعى الامويون اقامة رباطات للحنود الفاتحين بجانب المساجد التى شيدت في البلاد 


الحدثة الفتسم( 21١‏ 7 

لقد اشتهر في العصر الأموي نوع من الهندسة » يمكن تسميتها بهندسة المدن 
وتخطيطها والتى يمكن اعثبارها استمرارا لما حدث زمن الخليقة الراشدي عمر سن 
الخطاب 4 حيث ظهرتٌ ال الوجود مدن جديدة كاليصرة والكوفة م( انين شيدنا 
لتكون سبتقا الحبد وقياذة "العو 410+ 


57 احس كمال الدين نامج 0 : المرجع السابق »؛ ص .١١‏ 
ب ارئست كوئل “امرجم الستارق م من 1218 3 
ب زكي محمد حسن : فئون الاسلام » طبعة دار االرائد العربي © ٠.١‏ .ث؟اه 
/المخام )ص 5" و" 9. 
بم - عبد القادر ريحاوي : العمارة العربية الاسلامية» منشورات وزارة الثقافة 
والارشاد 1 08 3207 4 1 1 1 
“ا أنم ارنست كوثل : المرجع ا 3 
أأكح 04 17وطاع1ملآ 60 تله 3 710016 : 12115طف1آ .131 184 اس 
2 .0ط 9) روماععصذ 5م.آ لتنة 7زع 1م8621 رووع21 2019ده11لة6 
.0 - 21 
طعناطنا© ,01 عتمهلاوآ1 عط" : 5111331 .31 .8 ع5 501184111 .8 عله سم 
عط حططة 010112 1115017 معرع 1835 تمعآ8 عط 04 5م016 5ناة عط 112061 
5 - 22,9 رقتطة؟اتزقصطعةط غ0 تواأزوعة لتلطلآ لعغطة0 أققظ وعلط 


ال 52 


وان كانت المدن التى بنيت في العصر الاموي قليلة جدا » فانها تختلف عن تلك 
المدن التي بنيت زمن العصر الراشدي ء بأنها جمعت بين أن تكون مستقرا للجند 
وغير الجند في وقد واحد » كما سنرى عند حديثنا عن مدينتي الرملة والقيروان » 
بحيث أصبحت هذه الأخيرة مركزاً حضارياً » لب دوراً بارزاً في الشمال الافريقي 
من اللدؤلة المريية: الاساامية © وأمترة الأويلة من ارط 9150 


أما تخطيط المدن بشسكل عام» فيفترة بحثنا »فلم يكن ليعتمد على الخبرة الاجنبية 
كما هو الحالق كثيرمن الاحيان » عتدماشيدت المساجد والقصور ء لذلك فانه 
يلاحل أن جميع المدن التي بنيتفيالعصر الاموي» كانت تتسم بصفاتمميزة مشتركة 
ننحصرفي أن هذه المدن لم تكن تحتوي على مرافق بلديةعامة لترفيه المواطنين»ك و جود 
الساحات العامة أو المسارح أو الملاعب 6 وريما لعود السسب في ذلك الى أن رقعة 
الارض التي كانت تقام عليها المدينة ضيقة الى درجة لا نسمح باقامة مثل هذه 
المرافق » وان كان من المحتمل أنها كانت من الامور غير المستتحبة لدى الممسلمين 
في نلك الفترة من الزمن » وهو الارجح » بحيث استعيض عنها ببناء المساجسد 
وقصور الحكام والحمامات ٠‏ 


وبلاحظ أن المساكن ف المدن العرسة الاسلامية » كانت تتشابك مع بعضها 5 
وكانت تنى من الخشب والطين والتن ٠‏ وهذا التشابك ونوعية مواد البناء 
كانت تشسكل خطرا كبيرا على سلامة البناء بحيث لو قذفت أي مدينة بشرارة 
نار واحدة ؛ كان ذلك كافيا لحرق المدينة بأكملها ٠.‏ ا 

ان ما بحب الاعتراف فيه » كنتيجة عامة لما قمئا به من بحث ودراسة فى 
الابواب والفصول السابقة » أن الاسلام ديق زقاة وتهاذة للبغير كافة + عقي 
وثرعرع وكون حضارة راقية » انطلقت سهامها من جميع المدن التي قطنها 
المسلمون ٠‏ لذلك فانه من الاهمية بمكان » أن تتعرض بالدراسة والبحث عن 


اا سس 
محمد علي ديوز : تاريخ المغرب العربي 4 الجزء الثاني » الطعبة الاولى » 
الملاه / 1559م ص /1117١؟ ٠.‏ 


با #55 سدم 


ثلاث مدن قمدر لها أن تنشاد في العصر الاموي » لنتلمس الاهداف الاولى التي 
أقيمت من أجلها هذه المدن » ومستوى الفكر الهندسي الذي تحلى في بنائها ٠‏ 

: مدبئة القروان‎  ' 

تعتبر مدينة القيروان أول مديئة عربية اسلامية ثثيدت بعد أن تسلم الامويون 
شؤٌول الخلافة والحكه”1) ٠‏ ولعل السبب الذى حدا بالقائد العردى عقبة بن 
نافع » ممثل طموحات الخلافة » لبناء مدينة القيروان هو الرغبة في تحقيق 
الأهداف التى قدم من أجلها الى المغرب العريى « هتيده الإهداف تمئلت بفتلم 
جميع اقتلار بلاد المغرب » ونرسيخ العقيدة الاسلامية فيها ؛ وجعلها احدى مناطق 
الدولة العربية الاسلامية ٠‏ لداك وأمام هذا الواقع 7 كان ا دك من ابحاد قاعدة 
رئيسية تكون بمثابة مركز تتجمع فيه » وتنطلق منه الجيوش العربية الفاتحة 
المتجهة الى الغرب ؛ وبالتالى تكون هذه المدينة مقراً لادارة هذه الجيوش في 
شمال افريقية2190 ٠‏ وقد آثر عقبة بن نافع أن تكون قاعدته هذه برية » اذ كان 


المسلمون التأهصب للدافعة الغزاة لو كانت قاعدنهم داخلية ٠.‏ وبالاضافة الى هذا 
الموقم الداخلي الذي تتميز به القيروان » فقد كانت أيضا قريبة من السبخة لتتمكن 

الابل والدواب من الرعي سهولة وتكون ف مآمن من العدوان الخارجي/'؟ ٠‏ 
وكان موقع القيروان الذي اختاره القائد العربي » واديا كثير الشجر تأوى اليه 
الوحوش والسباع والهوام » فأمر عقبة الناس بتنقيته » وما أن أتم المسلمون 
تنقيته من الاشجار حتى شرع عقبة بتخطيط دار الامارة والمسجد الجامع ولكنه 
لم يقم به أي بناء » وكان يصلي في أرضه دون أن تكون قد أقيمت فيه جدران ٠‏ 
وسدو ان الناس اختلفوا معه في تحديد الاتجاه الصحيح للشلة ء باعتباره اول 


1# البلاذري : المعصدر السابق » ص .٠؟؟ ٠.‏ 

ل السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب العربي » العصر الاسلامي ؛ الجزء 
الثاني 4 طبع الداق القومية للطباعة والنشر 4 1511م 4 ص ٠٠١/155‏ 5 

0 أسد ياقوت الحموي ٠‏ معجم البلدان 4 طبعة دار صادر سروت » الجزء الرابع» 
مورن" +12 ٠‏ ' 


لض 2 


وما ان تم تركيز القبلة في المسجد » حتى شرع المسلمون في بناء الجامع وني 
تشييد دورهم ومساكنهم وجميع المنشآت العمرانية اللازمة لاقامتهم من اسواق 
ومرافق » وبنى لها سور من اللبن والطبن حيث بلغت دائرة هذا السور آنذاك 
)/ اوسسر| ) ذراع 9 أي ما بعادل نسعة آلاف وخمسمائة مثر اه والحدر بالذكر 
أن حركة بناء مدينة القيروان دامت نحو خمس سنوات » حيث اكتمل بناؤها سنة 
33 هاه" د ٠‏ 


وكنا نود أن نعطي تفاصيل لمعلومات هندسية اكثر من ذلك » لكن معظسم 
المصادر التي توفرت لدينا والتي تحدثت عن بناء مدينة القيروان ؛ لم تعطنا بيانات 
هندسية عن تخطيط هذه المدينة ولا عن مساحة الارض التي بنيت عليها وان كان 
ذلك لا يختلف عن الطراز الذي كان سائداً 1نذاك في بناء المدن الاسلامية ٠‏ 

ب ل مديئة واسط : 

وهي المدينة الثانية التي شيدت فى العصر الاموي ٠‏ وموقعها وسط ما بين 
الكوفة والبصرة ٠‏ قام ببناء هذه المدينة والي العراق الى عبد الملك بن مروان » 
الحجاج بن بوسف الثقفي ٠‏ أما تاريخ بنائها فمختلف فيه ما بين سنة ٠7و‏ 78 ه/ 
هك" و كه م» كما بذكر لنا بحشل ف كتابه ‏ تاريخ واسط(212 ٠‏ أما الطبري 
في تاريخه فيتفق مع ما ذكره البلاذري في كتابه # فتوح البلدان 210‏ على أن 


5 السيد عبد العزيز شالم : المرجع السابق» الجزء ألثاني» ص1595/١٠٠5.‏ 
1 اليعقوبي : المصدر السابق »© الحزء الثاني » ص 5551 ٠‏ 
تٍٍ البلاذرى 5 المصدر السابق 4 ص ١‏ . 
عم فق + بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية » ترجمة حمزة طاهر © مطبعة 
دار المعارف سغداد » ص ٠. 5١‏ 
بحشل ( أسامة بن سهل الرزاز ): واسسط » تحقيق كوركيس عواد »مطبعة 
المعارف ببغداد اماه / لاتكام »؛ ص 5١‏ . 
5 البلاذري : المصدر السابق »؛ ص 58/48 ٠‏ 


ةا مد 


بناء مدينة واسط كان عام سم أو هم ه/ .7" أو 07٠4‏ مء لكن اليعقوبي في 
ونزلها وقال ل أنزل دبن الكوفة والبصرة('") 3 ولا كانت هريمة ابن الانشعث 
وأصحايه ف وقعة مسكن سئة عر هل / بسن 3 4 فالأغلب أن مدينة واسط شيك 
سئة «نم ها /نساء 0 د 7 


والستوال الذي تادر الى الذهن » هو لاذا بنى الحجاج مدئة جديدة 
نتوسط موقعها دين مدينتين عريقتين 3 ناريح الدعوة الاسلامية والفتح الاسلامي 
قُ منطقة الجناح الشرقى من الدولة العربية الاسلامية » مدينتى البصرة والكوفة ؟ 


البصرة والكوفة » المدينتين الرئيسيتين في العراق ٠‏ كما اشتهر أن تكون احدى 
شعور الححاج بأن اقامته في احدى هاتين المدينتين » ستكون مبعث قلق سياسي 
له من أهل المدينة الثانية التي تشكل المعارضة ضده ٠‏ لذلك فكر جدنا سناء 
مدينة سنتكون وسطا ف موقعها دين بين البصرة والكوفة » فقرر بناء مدينة واسط 
التى أصبحت مقرا للحجاج والجند الشامي المرافق له » وبقيت طيلة فترة حكم 
الاموبين المدينة الرئيسية في العراق2©7 ء* 


لفد بنيث مدينة واسط على ضفتى نهر دجلة الذي كان شطر المدينة الى 
شطريبن شرقي وغربي + ويروي أن الشطر الشرقي قد بني على أنقاض بلدة سكتها 


٠٠‏ الطبري : المصدر السابق ؛ الجزء السسادس »> ص 589 و 5ملاء 
3 ياقوت الحموي : معسجم البلدان » الجزء الثاني » ص 8/؟؟ ٠.‏ 
ب اليعقوبي : المصدر السابق . الحزم الثاني » ص 56ل" . 
١؟س‏ أبن 0 : المعارفف © محمد مسا اميل مشاه الصاوى» 
الطبعة الثائنية » بيروت دار احياء التراث العربي “.195ه/./199 م ) 
ص ٠ ١55‏ 
؟لاب بحشل : المصدر السابق » ص ؟؟ و59 . 
ب باقوت الحموى : المصدر السابق » الجزء الخامس » ص /17؟”؟ . 


بد "اا ند 


البناكينا تون لتقن نذا لعي قسن جنر ابتك + ]با "الفيقط الفري نيد 
ادر بناءه الحجاج وخص كتاذ بالعرب فقط ولم لسمتح لغيرهم من الاقوام 
يسكناه اللا بعد يا حيث اختلط ا ا -- مر الزمن واتحد 


0 


وما دام الحجاج قد خصص الجاب الفربي لسكنى العرب فمن الطبيعي 
أن يكون قد اختط قصره ومباني ادارة ولارته والجامع الكبير في الشطر 
الغربي منها ٠‏ ولقد بلغت تكاليف بناء مدينة واسط الشيء ء الكثير » اذ يروى أنها 
بلغت مجموع قيمة خراج العراق ن لمدة خمس سنين منتالية90؟؟) ٠‏ 


آأما شكل المدينة » فمن المحتمل أن يكون مستطيلا بخلاف ما كانت عليه 
المدن الاسلامية 1نذاك من اتباع الششكل الدائري في بناء مدنهم » وهذا الاستنتاج 
وان غفلت المصادر التاريخية عن ذكره لكننا نقدره من تقسيمات المدينة وموقعها 
على نهر دجلة الذي كان يشطرها الى شطرين ٠‏ 


وبالنسة لمخطط المدينة بشكل عام » فقد اشتمل على قصره الشامخ ذي 
القبة الخضراء التي كانت ترى عن بعد ثلاثين ميلا » والمسجد الجامع للمدينة» 
وسوقا نحارية كبيرة كانت تزدحم بالبضائع والتجار + وهذا الامر امتازت به 
هذه المدينة عن غيرها » فكانت السوق من السعة بحيث امتدت من القصر حتى 
شاطىء دجلة شرقاً + وكان شطرا المدنة محاطين بسور بليه خندق على امتداد 
هذا السور الذي تكاملت استحكامانه بشاطيء دجلة » جعلت من الصعب دخول 
الناس ال المدنة اللا من الابواب الرئيسية ”انيد " 


وبردفق أن الحجاج نقل نقل الى مدنة واسط وحوه أهل الكوفة وأمرهم إن 
بصلوا عن بمين مقصورته » ونقل وجوه أهل البصرة وامرهم ان يصلوا عن يسار 


»؟_ بحثل : المصدر السابق » ص ؟8-5؟ ٠‏ 
5 بحشل : المصدر السابق » ص ١؟ ٠.‏ 
مه بحثل : المصدر السابق » ص ٠55‏ 


ا سك 


المقصورة ٠‏ وأمر من كان من أهل الشام ان تصلوا بتخياله مما دلي المقصورة 3 
وأنزل أصحاب الطعام والمزارين والصارفة والعطارين عن مين السوق 0 وأنزل 
البقالين واصحاب الفاكهة في قبلة السوق » وانزل العمال والصناع عن يسار 
السوق الى دحلة210 ٠‏ 


أما قصره ذو القبة الخضراء ء فقد جعل له أربعة ابواب » عرض كل طريق 
من الطرق المودية الى ابوابه ثمانون ذراعا2"؟ ٠,‏ 


دا ال 


ات عنك الاك كان اناهن 0 
كما انها اول مدينة جديدة أنشأها العرب المسلمون في بلاد القشام0© ٠‏ 


ولحاي هاري ع عن كيز انث انيه انقا ها ب عن المدينتين السابقتين 
القبروان وواسط فى ناحية هامة » و هي انها لم تنشاً لاسباب عسكرية بالقدر الذي 
لدت لك لامسات دمي كفن + ألما موقعها السابق » قبل تشييدها فكان 
عبارة عن منطقة رملية » تبتعد بعض الشيء الى الغرب من مدينة القدس » 
وعلى الطررق المدمية فى الفكسن الى دنه نراق هرا على ساحيل "النص :ارمق 
المتوسط550© ٠‏ وأول شيء بني في المدينة القصر الذي أقامه سليمان بن عد 
الملك لنفسه ثم خطط المسجد » وبداً ببنائه » لكنه اصبح خليفة قبل اتمامه » 
واسشكمل بئاء المسجد في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز0"؟© ٠‏ 


1س بحثل : المصدر السسابق » ص 155/56 ٠‏ 

لاب البلاذري : المصدر السابق » ص 588 ٠‏ 

507 البلاذري : المصدرالسابق » ص 1١55‏ . 

5ت . 482 .2 ,1 71 .02 : ,آآ0112:51718) امم 
دائرة المعارف الاسلامية »؛ المحاد العاشر ) ص ١67‏ و1559 . 
البلاذري : المصدر السابق ©» ص 1 . 

آلآ . 4839 .2 ,701.1 1 ,ص0 : آ1ئآ085:5171 اسم 


بسن 2 


ولا ندري ما الاسباب التى دفعت سليمان بن عبد الملك الى بناء مدينة 
الرملة بالرغم من وجود مدينة بيت المقدس » التي تحتل مكانة مرموقة عند جميع 
المستلمية فهي على سبيل المثال لم تشيد لشكون قاعدة لتحقيق أهداف عسكرية 
حيوبة ملحة كما كان الامر بالنسسة لمدينتى القيروان وواسط ٠‏ كما أنه لا يمكن 
لها أن تحتل مكانة دينية كمكانة بيت المقدس »؛ الامر الذي برهنت عليه مجريات 
الاحداث ف الفترات الزمنية التالية » حيث بقيت مدبنة بيت المقدس محور اهتمام 
المسلمين على مختلف الصعد وشتى المجالات » على الرغم من ان سليمان امسر 
بنقل الحياة المدنية الى مدينة الرملة » وظلت قرونا مدينة فلسطين الرئيسية » 
الا ان مكانتها بقيت محلية لدى جميع العرب المسلمين؟ ٠‏ 

ولعل بناء مدينة الرملة كان لاسباب شخصية محضة لدى سليمان بن عبد 
الملك بغية الشهرة وتخليد الذكرى بانجاز حضاري معين » كما دأب بعض الخلفاء 
الامويين » هذا من جهة » ومظهرا من مظاهر الرخاء الاقتصادي الذي بلعته 
الدولة العربية الاسلامية في هذا العصر من جهة أخرى ٠‏ 

وقبل أن نختم حدثنا عن بناء المدن في العصر الاموي » فانه لجدير بالذكر 
أن جميع المدن التي ذكرناها » لم تتميز عن بعضها في امور المخطط الهندسي 
العام » انما تشابهت في ذلك تماما » اذ كان يحيط بكل مدينة سور من جميسع 
الجهات » وفي كل سور أربعة أبواب تشكل مداخل المدينة الرئيسية * ونتوسط 
المدينة قصر الخليفة أو الامير او الوالي » ثم بليه بناء الممسجد » فأبنية ذوي 
المنزلة الاجتماعية العالية » ثم منازل عامة الناس من المواطنين”9.» 


ثانيا ‏ بناء الساجد : 
ان الناحية العمرائية الهامة التى ركز عليها الامويون هي بناء المساجد التي 
كتب لها البقاء والخلود » لحسن اعتنائهم بهما وشدة التركيز على بنائها 


ب فاء بارنولد : المرجع السابق » ص 929 -. 
ياقوت الحموي : المصدر السابق » مجلد * » ص 55 وما بعدها . 
رك 
11خ منلة 7‏ 5 لقطم 1 ةطفعغص1 بجع[ 2 17715 5ت اللشظ 51 اا 007 سد 
. 303-341 .22 رقصطع8051 عقطغ 206لا عسمنوة1هط 
. 9-25 ,22 , .أ .م0 : 1ل8.1/1.5'188 ع8 ز [للظظ 501 .لف 


بد 5# سب 


وإنقانها ٠‏ واذا كانت مخططات المدن العربية اسلامية صرفة » وان الاستعانة 
بالخبرة الاجنبية فيما كانت معدومة » فان الخبرة من الذين اشتهروا في مجال 
المناء استعين بها في هندسة البناء في المساجد ٠‏ 

ان فكرة اقامة المساجد الاولى في الاسلام » انما كانت لوقاية جماعة المصلين 
من تقلبات الجو » ومراعاة نظام الصفوف في الصلاة » والاتجاه فيها الى جهة 
الكعبة في مكة ٠‏ وعلى ذلك كان النموذج القديم للمسجد » بصحنه وحرمه 
المنخفض المسطح المسقوف » ذي الاروقة الممتدة متوازية مع جدار القبلة ٠‏ وعلى 
الاغب فان الشكل الكلى للمسجد مأخوذ من صحن البيت » وعن المكان 
المكشوف االذي كان بخصص للصلاة قبل الاسلام » وكانوا يطلقون عليه اسم 
المصلى92؟ ٠‏ 

وقد كان بناء المسجد في البداية بسيطا جدا » فالجدران كانت تبنى من 
الطين وجذوع النخل » والسقف من الجريد » ثم اقتضت الضرورة أن يكون بناء 
المسحد أقوى » فاستخدمت لتقونته ححارة الدور القديمة المخرية؟؟ ٠‏ 

ولما بدأت الفنتوح الاسلامية » أسس العرب في العراق ومصر مدنا جديدة 
وشيدوا فيها مساجد بسيطة كما فعلوا في البصرة والكوفة والفسطاط ٠‏ أما في 
الشام فكانوا بحولون ف بعض المدن الكبيرة الكنيسة او جزء من الكنيسة الى 
مسجد تتخذونه للصلاة » بعد تقل اتحاهها من الشرق الى الجنوب بحيث تصبح 
الساحة الطويلة المحاطة بالاعمدة صحنا عريضا ٠‏ كما اقيم المحراب في الممسجد 
للدلالة على جهة الكعبة0©؟ + وربما كان شكل المحراب قد أخذ عن حنية الميكل 


ارنست كوئل : المرجع السابق ؛ ص١اا ٠‏ 
ب زكي محمد حسن : فنون الاسلام » طبعة دار الرائد العربي » بيروت » 
بيروث 2)١.؟١‏ ها/ ا58ام؛ ص 5. 
5 أرئسنت كونل : المرجع » ص !١!/‏ * 
هب البلاذري : المصدر السابق » ص /39؟1 ٠.‏ 
ب نعمت اسماعيل علام : فنون الشرق الاوسط في العصور الاسلامية » طبعة 
دار المعارف » هنة 59/5ا » ص لا ٠.‏ 
نحدة خماش : دراسات في الاثار الاسلامية » طبعة دمشق 4 1.؟اها ب 
5مكخا م4 ص1آا” 


بد 579*5 لدم 


في صدر الكنيسة » كما أقيمت المنارات للمساجد لاغراض الاذان » حيث 
تكن مثل هذه المنارات في ل عن المنارات ( الاذن ) 
من الفنارات وأبراج الاشارة المعروفة في العصور السابقة وخاصة أيرا ج القبور 
التدمرية ء وعلى هذا ل المساجد التي أقامها ل 
2ق" 


وهكذا بدأت المساجد تخرج من بساصطتها شيثا فشيئا الى أن وصلت الى 
المسنتوق الهندمسي الرفيع في مسجد الصخرة في القدس » وجامع دمشق » 
ومسجد الرسول. ,ص ) في المدينة بعد ان اعيد بناؤه » حيث تعتبر هذه المساجد 
مفخرة للعصر الاموي بشكل خاص وللحضارة الاسلامية بشكل عام ٠‏ 


والملاحظ أن التركيز على بناء المساجد الفخمة » التي مازالت عظمتها تتألق 
حتى يومنا هذا » قد جاء في وقت متأخر الى حد ما من عمر الدولة الاموية ٠‏ 
أما عدد هذه المساجد التي اقيمت في هذا العهد » فهو كبير بحيث كان يصاحب 
أي تجمع سكاني للمسلمين ؛ سواء كان ذلك عند فتوحهم لاي مصر أو مدينة 
قاعمة » او انشاء مدن جديدة + فكان اول عمل انشائي شومون به هو بناء 
المساجد الى جاب القصر او مكان الجيش أو سكنى عامة للمسلمين2؟؟© ٠‏ 


لذلك فان :: ماي اعد ا بيو اللباجة إلى لزاني ف المضيير 
الاموي » ولكننا امك تكلم تن أشهر هذه المساجد والتي مازالت قائمة 
حتى يومنا هذا تنطق بمدى التقدم والعظمة اللذين توصل اليهما بناة هذه 
المساجد في هندسة البناء ؛ بالاضافة الى أنها تعكس لنا مدى اهتمام حكام ذلك 
العصر وسخائهي في اقامة المساجد وما أتفقوه من أموال طائلة في سبيل بنائها ٠‏ 


ا ارنست كوتل ل وه 
ب كي محمد حسن : الرجع السابق 6 ص 5". 
تَ نجدة خماش * المرجمع السنابئق 4 ص اولاا 8 
#ات زكن متحمك حسن : المرجع السابق » ص ؟ "و59 ٠.‏ 
58 نجدة خماش : دراسات في الاثار الاسلامية » طبعة دمشق ١١62©‏ انك 
؟.5اه/ الهمذا ‏ كمكام ص [1١‏ وما بعدها . 


بد 5*6 ند 


ان اقهن وانرو هذة الساحن من حك مكاهها: الرواعة لذئ- المسلين من 
جهة وعظمة بنائها وفخامته من جهة ثانية هى : 


س قة الصخرة » يبت المقدس : 

الاير قبة الصخرة من أهم وأبدع آثار الاموبين » كما انها اقدم أثر اسلامى 
ود ه981 + وقد اقيمت فوق صخرة مسطحة لها ذكرى مقدسة مرنبطة بالرسول 
((ص) وقصة الاسراء والمعراج الواردة بالقركن الكريم ٠‏ و تقع الصخرة هذه في 
دفع عبد لملك بن درو اف لنانددرة الصخرة ه هو . سياسي بحت ء وذلك بقصد صرف 
أنظار المسلمين في بلاد الشام من الحج الى الكعبة في مكة المكرمة التي كان 
سيطر عليها منافسه ف الخلافة عبد الله بن الزبير والذي كان بأخد البيعة 
عنوة من ححاج بيت الله الحرام :* قبنى عبد الملك بن مروان قبة على الصخرة 
مقام الكصة 3 لكن هذه الروابية أسبحت محل تساؤل وشك لدى الكثير مسن 
مروان كان من التابعين250 » ومن غير المحتمل أن يقدم مثله على تغيير شعائر 
الدين الاسلامي بتحويل الحج عن الكعبة ٠‏ فقد كان استخدام القباب في هندسة 
البناء » معروفا عند المسيحيين قبل بناء قبة الصخرة » كما كان في الشام كنائس 
ذات قباب فوق أبنية مثمنة الشكل ٠‏ فليس غريبا ان شكر عبد الملك بن مروان 
بأن نكون للمسلمين منشآت عمرانية تضارعها في العظمة والبهاء وهندسة 
الناء(؟؟ ء 

ملاب كمال الدين سامح : المرجع السابق »؛ ص كا ٠‏ 

9 أنظر ص ١45‏ من هذا البحث . 

سم 0 119 -114 “نم . 0 .م0 : 35 للظع818 16 و0 سد 

كمال الدين سامح ؛ المرجع السابق » ص 18و16 . 
ب زكي محمك حسن : المرجع السابق ؛ص اتاو . 


5 نحجدة خماش : المر جع السابق » ص ١؟و؟1؟‏ 0 
5 ست امال د الرس الساى اص أو ٠.‏ 


وف 2 


وقبة الصخرة بناء حجري مثمن الشكل » قوامه تثمينة خارجية من الحجدران 
تليها من الداخل تثمينة اخرى من الاعمدة والاكتاف والاساطين » وداخل هذه 
التثمينة دائرة من الاعمدة والاكتاف أيضا » وفوق الدائرة قبة مرفوعة على 
رقة اسطوانية فيها ست عثرة نافذة ٠‏ والقبة من الخشب تغطيها من الخارج 
طبقة من الرصاص ومن الداخل طبقة من الجص ٠‏ وضلع المثمن الخارجي طول» 


2. 
--- 


1 
5 
تخخص 0 بيو ود - 


اال 2 
ا" 


اتصميم مسجد قبة الصخرة بالقدس 


نحو عشرين مترا وئصف مثر » وارتفاعه نحو نسعة أمتار ونصف مثر + وفي 
الجزء العلوي من كل ضلع في هذا المثمن نوافذ ليصل منها اللور الى داخل 
البناء » وف الجوانب المقابلة للجهات الاربع الاصلية من المثمن أربعة ابواب » وفي 
وسط هذا البناء الصخرة المقدسة التي إروى أن الرسول ( ص ) وضع قدمه 
عليها ليلة المعراج » ولذا يسمى البناء قبة الصخرة » وان كان يعرف أحيانا باسم 


أ[# 599 مك 


أن يم عبد الملك بن مروان على أنقاضه البناء الحالي97“ ٠‏ 


0 


اك عو د د 


2ه و هه 7 م جح و 3 م لعطة 


(عن كريزسل, ) 
( ملاعرأي لتبتالمسرة ) 


ونوجد داخل هذا الاثر كتابة تاريخية قوامها آبات قرآنية » كما تضم أيضا 
عبارة الشبر :الى تاريخ هذا البناء » وئصها : 

«لى هذه القبة عبد الله الامام المأمون أمير المؤمنين في سنة اثلنين وسبعين» ٠‏ 

لكن اسم الخليفة الأمون والقابه مكتوبة بخط ضيق ,بخالف الخط المستعمل 
ف اد انا الكتابة » فضلا عن ان سنة ؟/اه/ 55١‏ م لا تقع في حكم 
:المأمون 4 بل في سئنى حكم عبد الملك بن مرواث هو الذي شسب اليه تشييك 


ب كمال 00 ماه : الدج م اسايق ؛ ص1 ٠‏ 


7 لل ا 


هذا الاثر ٠‏ ويتضح من ذلك ان تعبيرا حدث في هذه الكتابة في عهد المأمون » لكن 
الصانع فاته أن بغيكر التاريخ بعد أن غيكر الاسه2450 : 


إن أهم ما تميتزت به هندسة بناء قبة الصخرة » هو المخطط العام للبناء الذي 
جاء على تمكل: مقن لحظ بالعكرة القدية هو شين كاك الخوايم اماد 
المستطيلة ؛ ذات الصحن المفتوح هي السائدة في بناء المساجد لأنها أوفق لشعائر 
العبادة الاسلامية » وهذا ما درجت عليه تصاميم أبنية المساجد في العصور لاسلامية 
الأولى لقرون طويلة9؟2 ٠‏ 


ب المسجد الاقصى » بيت القدس : 

بني هذا المسجد في مكان مقدس ومبارك لدى جميع الديانات السماوية ٠‏ 
قال تعالى :« سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله لثريه من آياتنا أنه هو السميع البصير 406 وقال الرسول 
) ص) : 20 الرحال* الا* الى ثلاثة مساجد : المسحد الحرام » والمسحد 
الأقصى ومسحدي هذا ٠,210)‏ 


ويروي لنا القروينى في كتابه » آثار البلاد وأخبار العباد » عن ابن عباس أنه 
قال : « البيت المقدس » بنته الأثبياء وسكنته الأنبياء » وما فيه موضع تبر الا 
وصلى فيه نبي أو قام فيه ملك 4206 + 

مماذكر يبدو لنا أن السبب الديني من أقوى الأسباب التي دفعت بالخليفة 
الأموي الوليد بن عبد الملك » لمناء هذا الصرح الديني العظيم تكريما للمكان الذي 
كان أولى القبلتين ومسرى رسول الله (ص) » أضف الى ذلك الشهرة السياسية 
والحضارية التى ستتخلد ذكراه فيما بعد ه 
اا اس اس سم 


- دك شد ل 5 
51 سورة الاسرام : الاية 0١‏ . 

5 صحيح البخاري : الجزء لاول » ص ٠ 5٠١7‏ 
5 القرويني : المصدر السابق » ص ٠ 11١‏ 


7 ال 0 


على أن هناك خلاف في الرأي بين المرخين ؛ حول من الذي بنى المسجد 
الأقصى هل هو عبد الملك بن مروان أو ابنه الوليدء لكن كرزويل (085557781:1) 
لوموافه الم بن العمارة المبكرة في الاسلام ‏ عصر الأمويين وباللغة الا نكليزية 
يقطع في 0 فى هذه الاختلافات وقول: : « نحن الآن نملك سلطة أفضل من أقوال 
المورخين الذين كتبوا بعد قرئين من قيام هذا البناء » ويعني بذلك ما عثر من أوراق 
التردى رقم س١‏ 2 ١:١1‏ ومو١ا‏ التي احتوت نصوص الرسائل المشادلة مسسعع 
حاكى مصر العربي في الفترة ما بين سنة ٠و‏ و كيه ه//هء7 و 0014م » حول ارسال 
العمال والفنيين وأثمان بعض المواد الغذائية للعمال القبط الذين اشتركوا ف بناء 
المسحد ؛ وهذا التاريسخ الذي بتحاد اسم وفترة حكم انوالى العربي على مصر » هو 
معاصر لفترة خلافة الوليد بن عبد الملك2"؟؟ ٠‏ وف رأينا أنه سواء أكان عبد الملك 
بن مروان أو ابنه الوليد ؛ هو الذي أمر ببناء هذا المسسجد فان هذا الخلاف لايثوثر 
على حقيقة البحث الى درحة تدعونا للتوقف كثيرا ؛ وذلك لأن ما بعنينا بالدرجة 
الأولنق هو ابراز الحقاءق التاريفية المتعلقة بمشتورى هتدسسية النتاء لفترة العضيين 
الأموي ككل ومدى ازدهارها والاهتمام بها وهذا ما توصلنا اليه من سياق البحث» 

وبالنسبة للناحية الهندسية » فان موقم المسجد الأقصى قائم في الزاويةالجنوبية 
الشرقية من المدينة المقدسة » وشكل جدار الحرم القدسي الذي بناه النبي داود 
والذي يبلغ ارتفاعه عشرة أذرع نقربما » أحد جدران المسحد الأقصى » حيث أضاف 
الخليفة الأموي هذا ااجدار بناء المسجد من حجارة أصغر حجما وهذا البناء 
الأحدث ب شرفات المسجد ‏ ولقد بلغ ٠‏ هذا المسجد من الجمال والفخامة بحيث 
9 تفاصيل هندسية ل المستحد » كن الاير ا تتحدث ١‏ 
من ذلك بسبب نهدم معظم بناء المسحد تتيجة لهزة أرضية حدنت سنة وما ه/ 
«4ب م » باستثناء القسم المحيط بالمحراب2187 ٠‏ 


ولقد دلت الأبحاث النى أحرثك مؤخرا على أن الرواق الموحجود ال الكبرق 


1 . 98 ,92 .مم , .01 ,م0 : 7للاللشع51 16 6387 اسم 
/- . 3538 .701.172 , .© .م0 : ,آ1-آ15 0185:5177 


ل 


من القبة الحالية والذي يشكل زاوية قائمة مع جدار القبلة للمسسحد بدلا من أن 
يكون موازي له كما هو الحال ف تصميم أبنية المساجد ٠‏ فاذا كان الأمر كذلك ء 
فان المسحد الأقصى يعتبر أقدم مسجد في الاسلام » تشكل أروقته زاوية قائمة مع 
جدار القبلة ٠‏ ولعل الغاية من ذلك في مخطط بناء المسجد الأقصى بشسكل خاص . 
هو توجيه رواق المحراب نحو المدخل الجنوبي لقبة الصخرة » كما هو الحال في 
المستجد الحالى8952) 5 

ولقد تمت في عهد الخليفة العباسي المهدي اعادة بناء المسجد الأقصى مع بعض 
الاضافات الحديدة وتوسيعه من الجاف الشمالي ما بقارب 'نسعا وخمسين الى 
خمس وسنين قدما »وكان المسجد الذي نم اعادة بنائه شمل سبعة أروقة الى شرفي 
جناح المحراب وسبعة الى غربيه وكلها عمودية على الجدار القبلى كما أن جناح 
المحراب كان أوسع بكثير من الأجنحة الأخرى” "2 ٠‏ 


ج ب مسجد دمشق الكبسسر : 


عئدما أصبحت مدينة دمشق عاصمة للخلفاء الأمويين وازداد عدد سكانها من 
ع ع لاد المدينة » ةا يق يسام اكب تفل الكنائس 
التى كانت موجودة في سورية 10 , 


ويقوم هذا المسحد في منطقة مقدسة لمعبد وثني قدي ؛ كان بحتل مساحة 
لاي عن الارقيع تحط ينا سرتحا ريس يلسم ايداف ااي .ىم مثرا ) * 
وكان المعبد الحقيقى مشيدا داخل السور تبلغ أبعاده ١55‏ >ا بره مترا » حيث أقيم 
لل ل ا لل ل ل 0 


ا وزارة الثقافة والارشاد القومي ؛ دمشق » بي4عاف 
ان ١‏ م ص 185 وما بعدها ٠‏ 
غوستاف لوبون : حضارة العرب » ص16 وما بعدها ٠‏ 
ب نجدة خماش : المرجع السايق ؛) ص ؟؟ . 
٠‏ 0- نجدة خماش ارح السا و ع وداه 
أآم- 2.151 701.1 ,01 .م0 : 0188137811 


00 ل كك تاريخ العصر الأموي ‏ م ١١‏ 


ب 5غ5 ند 


الجامع الأموي فيما بعد ٠‏ وبعد اتتصار المسيحية على الوثنية في أواخر القرنذالرابع 
الميلادي أنشاً الامبراطور «تبودوسيوس» كئيسة على اسم القديس بوحنا المعمداان» 
كانت تحتل الجانب الغربي من المعبد |( وقد بقيت هذه الكنيسة قائمة حتى أيام 
الوليد بن عبد الملك ) وبعد الفئح الاسلامي سنة ١‏ ه/رهمه م » اقتسم المسلمون 
هذا المعبد مع المسيحيين ليقيموا الصلوات فيه » وأقام المسلمون مسجدهم مستقلا 


6666م 


عن بنء الكديسة يجسهما سور العبد » ودكذا اقتس ارب السلمون العبد مح 


لسار عاق اجات اشرق ل اليد وبضث, الكنيسة في الجائب الغربيمنه6080. 


ومع تقادم الزمن للفتح العربي الاسلامي لمدينة دمشق » غدا القسم المخصص 
للعرب والمسلمين من المعبد لايتسع للمصلين بالاضافة الى أن :الحاجة أصبحت ملحة 
لاقامة جامع كبير يليق بعظمة الدولة وبلاثم حالة التطور الذي يله المجتمع العربي 
الاسلامى ١‏ بن عبد الملك عاصمة لأعظم دولة 
عربية في التاريخ وازداد عدد نفوسها »؛ وضاق بهم المسجد الأول » ولم بعد ننسع 
للاعداد الكبيرة من المسلمين29 ٠‏ 


عندها قرر الوليد تنفيذ مشروعه المعماري الهمام » ودخل في مفاوضات مسع 
الرعايا المسيحيين لكي بتخلوا عن نصف المعبد الذي أقاموا عليه كنيستهم ب 
بالطريق المشروعة » ونم" له ما أ راد.ه عندئذ قام بهدم بناء الكنيسة وكل ماكان داخل 
حجدران السد من متشاك رونالية وبر نطية وال شك الخامر وف مطل جدود 
مبتتكر يتحاوب مع شعائر الدين الاسلامي وأغراض الحماة العامة » فحاء فربدأ ف 


0 عبد القادر ربحاوي ؛ المرجع السابق © ص16 و1؟هء 
راي معد دن لارجم السابق » ص 0 
لحدة كباش الرنكم الباق > صن 0ر1 

مه عبد القادر ربحاوي 2 مر جع كاك 0 

ب زكي محمد حسن : المرجع السابق » ص 2 


0 ل 


بد غ58 سد 


مخطط المعبد الوثني سابقآ ١‏ عن كريزويل ) 


بجحت مق تمه القلطكح 


07 لصي و ب 


يي ل 


7 


ماسر _ ممصم 0 


ًا 0 .0 . - 0 0 .0 ٠‏ . 1 
الي امسصو ا سند لذن جعي عمد وستصديت سم سات ند تمر > ,أ عق مع لكاي 


لالب اسم لاا له جصاسب »للق اديع" [للاة للعو ايعس 3080ل 9 عايض يم 1998 و يريسم بور 


مخطط الجامع الأموي في دمشق (عن كريزويل) 


ووضعت باشادتة منادىء هندسة الجوامع الكبرى التي شيدث بعده 3 العالم 
الاسلامى2؛*2 ٠‏ وقد أنفق الوليد الأموال الطائلة أجور للعمال والمهندسين ونقل 
مواد البناء التي جلبت من خارج سورية » كالذهب والفسيفساء » وخاصة منمدينة 
القسطنطينية » لاستخدامها في أعمال نزيين المسجد ٠‏ وتروي المصادر التي تتحدث 
عن مسجد دمشق » أن رؤوس الأعمدة التي في المسجد رغم كثرتها » طليت بالذهب» 


فج انل تساك © الهد السائق مسن ؟ صق سيلك لذن الفحيد) 
ص ١؟‏ وما بعدها . 
عبد القادر ربحاوي : المرجع السابق » ص ٠.46‏ 
نجدة خماش ؛ المرجع السابق »؛ ص 58 ٠‏ 
نت 4 سه 


وارصعت القناط بالفشفناء ع كد امتكديت التضوضن النققة والتيرورهة فق 
تزيين المحراب2”*0 ٠‏ 


إن ما أنفق في مثرونة مسجد دمشق » أصبح محل قلق السكان المسلمين على 
أعطياتهم » بحيث اضطر الوليد الى جمعهم في الصلاة وابلاغهم بأن مخاوفهم من كثرة 
الاثفاق على المسحد ‏ مهما بلغت لن تؤثر على الاعطيات لكثرة موارد الدولة 
ومدخراتها!1 20 8 


لقد استخدم الوليد في بناء مسجد دمشق الفنيين من الفرس والهند والمغرب 
والروم بالاضافة الى المهارات والقدرات المحلبة ف هندسة اليبناء 6 حتى بخرج 
المسحد في مظهره من الفخامة والجمال » ما يليق بمكانة عاصمة الامبراطوريةالعربية 
الاسلامية آنذاك » وتخليدا لانجاز حضاري هام بعكس مدى اهتمامات الوليد 
العمرائية2010 7 


أما مخطط المسحد » فهو مستطيل الشكل ء أبعاده باه “ا ١64‏ مترا » يحتل 
جانبه الشمالي صحن مكشوف تحيط به أروقة مسقوفة » وبحتل قسمه الجنوبي 
الحرم أو المصلتى + وللجامع ثلاثة أبواب رئيسية تودي الى الصحن » نصله بجهات 
المدينة الثلاث الشرقية والغربية والشمالية ء وهناك باب رابع في الحرم ف الجانب 
الغربي من الجدار الحنوبي يبصل الجامع بالجمة الجنوبية من المدينة 10©» ٠‏ ويتألف 
الحرم أو المصلى من ال ا 0 
الحجرية مؤلفة من طابقين » السفلي مثو من قناطر كبيرة نصف دائرية » والثاني 
اماع او كو 0 5 الثلائة المذكورة في وسطهارواق 
أوسع منها وأكثر ارتفاعاً يسمى المجاز القاطع بتعامد مع جدار القبلة وتتصدره المنبر 
رمه أبن عساكر : المصدر االسابق » الجزء الثاني )؛ ص] ٠.7”‏ 
القزوبني * : آثار االبلاد وأخبار العباد » ص 1856 وما بعدها . 
ب أبن جبير : رطة »6 طبعة دار صادر بيروت © 9/4؟| ما/رامة اع » صله ”7 ؟ . 
أبن عساكر : المصدر السابق »© الجزء الثاني) ص ؟؟. 


67 أبن عساكر : المصدر السابق » الجزء الثاني » ص ”؟ وما بعدها . 
0ت عد القادر ربحاوي ل«الرجع السابق ؛ ص 535119 . 


غ5 ند 


نب 589 سد 


أن 


والمحراب ٠‏ وريتوسط المجاز قبة عالية ترتفع قرابة م مترأ محمولة على أربعة عضائد 
ضخمة » فوقها قبة مثمنة مزودة بالنوافذ وتعرف هذه القبة بقبة النسر ٠‏ أما واجهة 
المجاز الذي يتوسط الحرم فتتألف من ثلاثة أبواب ذات قناطر نصف دائرية . 
الوسطى كبيرة والجائييتان أصغر منها ٠‏ وهذه القناار محمولة على عضادتين بينهما 
عمودان » ويعلو الأبواب الثلائة قوس كبير يضم ثلاثة نوافذ * وتنتمي الواجهة في 
أعلاها بجهة مثلثة » وبحف بواحهة المجاز برجان صغيران بارز وى 


وقد استتغرق بناء المسجد تسع سنوات » حيث بدأ العمل فيه سنة م ه / 
٠لا‏ م وانتهى عام كو ه / ؛إلام ٠210‏ 
دب مسجد الرسول (ص) بالمديئة : 

في نفس العام الذي بدىء فيه بناء مسحد دمشق الكبير » كتب الوليد بن عبد 
الملك الى عامله على المدينة » وكان آنذاك عمر بن عبد العزيز ؛ بأن بعيد بناء مسجد 
الرسول .(ص) » وأن يضيف اليه المنازل التى كانت حوله ويدخل فيه أيضا حجرات 
أزواج الرسول (ص)2070 ء وف الوقت نفسه أرسل اليه المال والفسيفساء والرخام 
وثمانين فنيا من اليونان والقبط من سكان سورية ومصر7”"؟2 ء وحصول جنسيات 
الفنيين الذين اشتركوا في بناء مسسحد الرسول إ(ص) روايات متضاربة » هل هم من 
سكان الدولة العربيسة الاسلامية أم من خارجها ؟ وفي هذا الصدد فاننا نميل الى 
الرأي الذي أبداه المستشرق غوستاف لوبون » وخلاصته أن جنسيات هؤولاءالفنيين 
ليس لها أهمية كبيرة في جوهر الموضوع وغاباته » ما دامت مهمتهم الأولى التتفيد 
طبقا لما تمليه عليهم ارادة السلطة القائمة على البناء » ومن جهمة أخرى احشياجات 
وأغراض البناء نفسه » وإن كانت طبيعة ومكانة البناء الروحية تجعلنا على بقين بأن 
هؤلاء العمال من مو اطني الدولة العربية الاسلامية299 ٠‏ 


م05 عيدك القادر ربحاوي : المرحجع السابق © ص٠‏ هاه . 
فيا ع اليعقوبي لسكا يدا 04 الجزء الثاني ؛ ص ٠.5/15‏ 
مس اليعقوبي م ا الجزء الثاني »؛ ص 5م/؟. 
ب الطبري : المصدر السابق “ ج" 4 ص 5970. 
ىت . 142 .2 1708.1 .011 .05 : 018551771811 اس 
وات فوستاف اق ارس لشاف علطن 131 ا 8 
نا غ5 ما 


لقد أنفقعلى اعادة بناء مسجد الرسول (ص) الأموال الكثيرة » ونال من 
الاهتمام في تخطيطه وتقوية بنائه والاعتناء به » بحيث اشتملت مواد بنائه على مواد 
مشابهة لتلك التي استخدمت في بناء مسجد دمشق الكبير ٠,239‏ 

أما أهم ما تميز به هذا المسحد عن مسحد دمشق الكبير » وبقية المساجد التى 
بنيت قبل هذه الفترة » من حيث تخطيط بنائه» فهو احداث المحراب فيه والمحراب 
هو تلك الفجوة في جدار المسجد من الحهة القبلية وفي متتصف المسافة تقريبا » التي 
يقف فيها الامام بالمصلين_وكان احداثه لأول مرة في تاريخ بناء المسجد في الاسلام» 
وبعدها اتبعت هذه الهندسة بابحاد المحاريب ف المساجد20 * ولقد انتهى العمل من 
إعادة بناء مسجد الرسول (ص) عام ٠و‏ ه/ء !مام ٠‏ وبذلك تكون المدة التي 
الك فوا شاء المجيع ثلاث متتو اك 1317م 


ثانيا ‏ بناء القصور : 


وناحية أخرى هامة من نواحي البناء والعمران » اهتم بها الأمويون » وهي 
انشاء الكثير من القصور التي أعدت لاقامة الخلفاء والأمراء والولاة ٠‏ إن معظم 
هذه القصور قد شيدت على حافة الصحراء بعيدا عن مراكز المدن الكبرى ٠‏ وربما 
لعود السب ف ذلك الى شعف حكام بني أميئة بالعيش بعيداً عن المدث» وعلى اتصال 
وثيق مع حياة البداوة الأصليةء وعلى الرغم من بعد هذه القصور عن المدنالكبيرى» 
إلا أنها كانت متكاملة البناء بشكل ساعد على الاقامة الرغيدة » فقد كانت هذه 
القصور تحتوى على الحمامات وكل مرافق العيش » وكذلك على المساجد » وغير 
ذلك من مستلزمات الحماة النوسية00 5 

إن أقدم هذه القصور قد شيتدت في بلاد الشام » وأهم ما اكتشف منها 
وتحدثت عنها المصادر التاردخية هى : 


كك المسعودي ٠:‏ المصدر السنايق 2 الحر عالثالث ») ص ؟165. 
اخ ابن جمير : رحلة ) ص ١18‏ وما بعدها 0 

. 142-145 .1,22 70 .04 .م0 : -آآ055171851 
بو . 284 .1701.12 .014 .م0 : -آ:آ0518517715 
5" اليعقوى : المصدر السابق » ص ٠5856‏ 

517 لانكستر هاردنج اثار الاردن » تعريب سليمان موسى » منشوراثاللج: 
الاردنية للتعريب والترجمة والنشر ») اخرجته مجلة رسالة المعلم ص167 ٠‏ 
0 5 


1 يه قصر ١‏ شب لنسة : 


أقيم هذا القصر على مقربة والى الشمال من بحيرة طبرية ٠‏ ويذكر بعض 
الدارسين أنه اتخذ هذه التسمية من اسم خربة المنية التي كانت خاناً طوله .#ممتراء 
ويفهم من أبعاد ومساحة هذا القصر ء انه كان النموذج الذي احتذاه الامويون ف 
بنا نهم لسيع قصورهم ويشسيه هذا القصر القلاع اروناية التى كانت موحودة 
على حدود الامبراطورية في شسرق الاردن ٠‏ ولقد بلسغ طول قلع الفتماق 
عور" مترا ) ؛ وضلعه الشرقي ( 7 مترا ) والحنوبي (/" مترا )» والعربي 
| ” مترا )+ وبحيط بالقصر جدار له أبراج دائرية في زواياه الاربعة » وأبراج نسف 
دائرية في منتصف كل حدار ما عدا ال«ددار الشرقي الذي ,نتميز بمدخله المأواف من 
نه بج طول تهات ابفان خط ها من :العا وين جعان تصلق لاترن ببث 2180و 


وبتبع القصر أيضا مسجد ء يقع بين المدخل والجدار الجنوبي له + وامتاز هذا 
نتكان الف 2330 .+ 


وقد سدو من الاثا ر التي عثر عليها في أماكن متفرقة من القصر » أن هذا القصر 
ل جر لاع لالد ب بد ارا ''» » من هذه الآثار تقود ذهبية عليها 
التاريخ البعجري ار قب 7 مءلام وحوه / اا" : ٠‏ وكذلك من الكنابة الموجودة 
على الرخامة في مدخل القصر » مكتوب عليها ( الوليد ) » ومن محصراب التجامع 
الممحوف ؛ حيث المحراب المحوف الا منذ بناء مسحد المدينة في عهد الوليد بن 7" 
الملك ٠‏ أما تاربخ الناء فغير موجود + 


1 - لحدة خماش ؛ المرجع االسابق » ص 79 . 
38 12 701 ,غ0 .02 :للع بروع 0 
15 سد 
3 .1,0 .701 ,كت .02 :لاع تدوع 0 
إلا. ‏ نحدة خماش : المرجع السابق » ص ٠ 1٠١‏ 
2.388 :701.1 ,© ,02 : 1اعجراوع 0 


55 0-00 


ب ب ققصتر عتمرة : 

يقم هذا القصر على الحافة الجنوبية من مجرى وادي البطم"9"© في الصحراء 
والى الحهة الشرقية » على بعد خمسين ميلا من مدينة عمان + وقصير عمرة بناء صعير 
نسبياً » مبنى من الحجر الكلسي الاحمر القامبى الملأخوذ من التلال المحاورة + وهو 


١‏ قاعة مشاهدين كبيرة مساحتها 4م ا 74 أمتار » وغرفتين في الطرف 


تؤلف مجموعات صغيرة تمنح الظلال المنمشة في ذلك المحيط القاحل وفي 
ص 11٠‏ ). 


الاب دعي بهذا الاسم نسبة لاشجار البطم التي تنبت فيه » تلك الاشجار التي 


تدءاأة* هه 


#بعماء يكمل قلا خرف سكيزة + الأولق'دات سفت من قبى تصق داتر : 
والثانية سقفها من قبوين متقابلين » والثالثة تعلوها قبة نصف كروية + ويحتوى هذا 
الحمام على مغطس للماء البارد » وآخر للماء الدافىء » ويغطي أرضية الحمام بلاط 
من الرخام تمر من تحتها أنابيب البخار الساخن"© ٠‏ 


متعددة نمثل مواضيع مختلفة » منها الصيد وسيدة نستحم وبعض المنساهد التي 
رسوم النساء حيث نبدو احداهن وهي تحمل دلوا أو سلة أو طفلا + ويوحلد 
لاحدى حجرات القصر سقف رائع بثير الاتتباه لان القبة فيها رسمت لتمثل جانبا من 
السماء في الليل وعليها أبراج النحوم المختلفة في أفلاكها ٠‏ 

أما تاريخ بناته فيعود الى عهد ااخليفة الاموى الوليد بن عيد الملك2!9 ٠‏ 
جاب قصن خبل سيل 1 

يقع هذا القصر الى الجنوب الشرقي من مدينة دمشق وعلى بعد 1١١‏ كم ٠‏ يتم 
وقد اكتشف هذا القصر سنة بام( ه / 1954 م ٠‏ واذ ما قورن مخطط قصر جبل 
سرون بمخطط قصر المنية نحك أن مدنا حيةه وأبعاده وتحهبزاته نقاذثرب من أن تكون 
ممائلة الى حد كبير » الامر الذي بوحي بأنه بشي في فترة متقارية من بناء القصمصسر 
الاول وان كان البعض بعشيره أقدم منه > انطلاقا من موقعه المعزول!؟) ٠‏ 


الاب أرنست كوئل ؛ المرجع السابق » ص ١؟و؟5؟‏ . 
كمال الدين سامح : المرجع السابق » ص 6؟ وما بعدها ٠‏ 
8 زكي محمد حسن : المرجع السابق » ص 45 وما بعدها . 
5 لانكستر هاردنج : المرجع السابق » ص /اه١‏ 7 


د 3 - 390 .صم ,1 .1701 ,0 .م0 :1اعترروع 00 
"لانت لانكستر هار دنج : المرجع السنايق 4 ص 2 يا 5 
ات . 2.473 ,701.1 ,© .م0 :1اع سروع 0 


نم دسمتري برامكي أأر جع السابق ث؛ ص 8" . 
5-5 الر بحاوي : ابر جع السابق 4 صب//ا 5 
ال 


امخطط قصر عمرة : الآذي تقوم آثاره الى اليوم في بادية الاردن 
وهو بحدد الوضع الذي أنشىء عليه عند بناته 


5077 اسه 


دل قصر الحير الغربي : 


بثني” هذ! القصر في عهد الخليفة الاموي هشام بن عبد الملك » ونسبة بنائه الى 
هشام نعود استناداً الى نص مكتوب بالخط الكوفي على باب قيل انه باب خان قديم 
فوجد قريبا من القصر مجاءفيه ما يلي : « بسم الله الرحمن الرحيم * لا اله الا الله 
وحده لا شريك له »؛ أمر بصنعة هذا العمل عبد الله هشام أمير المومنين أوجب الله 
أجره ؛ عمل على بدي ثابت بن أبي ثابت في رجب سنة نسع ومائة 2006 , 


وقد كان هشام كأخيه الوليد محبآ للعمارة وبناء القصور ء فأول قصر أمر 
أمر ببنائه هو قصر الحير الغربي الذي بقع على بعد عشرين ميلا شرق بلدة القربتين 
ااحالية وحوالي سبعة وثلاثين ميلا قبل الوصول الى مدنة ندممر» حيث وجد 
بقاياه وخرائيه ٠‏ وبعتبر هذا القصر ممن حيث قياساته أكبر من جميع القصور التي 
ذكرناها حتى الان + فهو مربعالشكل تقريباً يبلغ طول ضلعه 7٠‏ مترا » له ف زواياه 
الاربعة أبراج اسطوانية ماعدا الزاوية الشمالية الغربية حيث نرك برج من العهد 
البيزنطي ٠‏ وفي كل من منتصف أضلاعه الثلائة برج نصف أسطواني * وفي الواجهة 
الشرقية برجان نصف اسطوانيين يحيطان بالباب ويشكلان معه الواجهة الرئيسية ٠‏ 


بناء القصر من ااححر الكلسي حتى ارتفاع مترين تقرببآً وأكمل باقي البناء من 
لذلك فان حدران القصر سدعة حدا والخدراق الداخلة اقل 0 


ان مظهر قصر الحثّير الغربي العام يجعله أشبه بالحصن ؛ تتصل بوابته بوساطة 
دقلين التاحة :اللنيناى 2" المحاملة بأ وزقة مكمولة على عليه اقديية + وبونمة فى وسيل 
ابباحة حوض صغير » وترتفع حول الباحة البيوت في طابقين » وتشاهد آثار قاعات 
القصر وحجرانه مرتبة ضمن ستة بيوت مستقلة عن بعضها » اثنان من الجهةالشرقية؛ 


ال الريحاوي ا المرجع السابق » ص .51١‏ 
لابلاب نحدة خماش *: المر جع السابق » ص 01 . 
.25 ,5701.1 .01 .م0 : 01125177111 


جح :564 هه 


ممدديييت ١‏ اجسي معحماة 
لوحن 2 1 5 
-0 


3 


من ١!)‏ قاعة أو ححرة عفف + وبعئس هذا القصر أحسن نموذج للعمارة قُْ العصر 


٠277 الاموى‎ 


/الاب أحمد فائز الحمصي : روائع من العمارة العربية الاسلامية في سورية 6 
مراجعة حسن كمال وتقديم محمد محود الخطيب . متنشورات وزارة 
الإوقاف في االجمهورية العربية السورية » دمشق ؟.؟١‏ ه/ امكام ) 
ص ؟١١ا‏ و"؟١.ا.‏ 


إل/اب أحمد فائز الحمصي : المرجع السابق » ص ١٠١”‏ 5 


كب 7508 نت 


لبااذه5 مدا 


د قصر الحير ١١‏ 


انس 


ذي 


( عن كأدرب 


ل 


( 
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3< لتشطط - 7ج” صكا؟ جتت تنه 14و بجا ب سوسس 1 


امجيس سيوج بي 0 


مالسل 


5 

ييه “+ يدر 
لير ملم 

مايه 2441 + 


0-6 


محقم له لقت عد مم ست لود لجز د - 


عدم 


لحم م 


دا 


5 ٠. 
0-0005 


عم ع 4 


1 ”7 
ا 0 
ا 


ه ‏ قصر الحير الشرقي : 


اثر اتتشار وباء مرض الطاعون ؛ الذي أرعب الخليفة هشام بن عبد الماك 
نفسه؛ أمر ببناء قصر الى الشرق من القصر الاول سمى بقصر الحير الشرقي » حيث 
أستمر بناؤه خمس سنوات كان آخرها سنة ١١1اه‏ / ايام ٠‏ وقد كان 1 القصر 
مجاورا لقرية الطيبة الحالية التي كانت تمثل موقعاً رئيسياً على طريق حلب وبعداد 
والبصرة50) 9 


كان يتألف من قصر ومدينة صغيرة مسورة وحمام وأسوار لبساتئين ومزارع وأسوار 
ابسائين ومزارع واسعة » وان هذه المدينة الصغيرة تشكل قصرا كبيرا أعد ليكون 
محطة للخليفة وحاشيته ولاسكان المزارعين والحاسسة('205 ٠‏ 


3 
2 
مدع 0 


بوراية قصر الحير الشر في 


ااا سس ست 
44/ات .2 01 .0 .م0 : -آئ[015158178 


ان[ عك القادر ربحاوى : المرحع السابق 4 ص 1/8 وما بعدها ٠.‏ 
1 00 ,52 .8 ,1 .1701 .4 ,م0 : :08885871511 


سا ثلاه؟ - تاريخ العصر الأموي 5 5 1 


أما مخطط القصر فهو قريب من مربع طول ضلعه 55 مترا 'تقربا » تلوزع 
الابراج في زواباه وني أضلاعه برجان في كل ضلع واه باب رئيسي يتوسط الواجهة 
الغربية ويقع بين برجين » ونقدر فتحته بثلاثة أمتار » ويشبه الى حد كبير بوابة قصر 
الحير الغربي + وف الداخل باحة سماوية بحيط بها رواق وحولها الغرف وهي 
مسقوفة بعقود من الآجر + ْ 

أما المبنى الثانى والذي يشكل قصرا كبيراً |( أو مدينة صغيرة ) فهو على شكل 
مربع أيضا طول ضلعه ٠امترا‏ وف أسواره المزودة بالابراج أربعة أبواب رئيسية 
متقابلة وموزعة على جهات السور الاريع وبمتد مان كل باب شارع » فتتقاطع 
الشوارع الاربعة وسط المدينة ٠‏ وفيداخل السور مجموعة من الدور أو القصور 
الصغيرة ومعصرة ومسحد بحثل الزاوية الحنوبية الشرقية المدينة ٠‏ ومخطط 
المسجد هذا يشيه الى حد ما مخطط مسحيد دمشق الكبير الذي بناء الوليد بن عبد 
الملك ٠‏ أما مئذنة المسجد فهى مربعة الشكل ومنفردة في بنائها عن بناء المسحد اذ 
تقع بين القصرين ‏ ولقد عثر على أحد حجارة المسجد التي وجدت داخل السور 
النص المنقوش التالي : 


الله » أمر بصنعة هذه المدينة عبد الله هشام أمير المومنين » وكان هذا مما عمل أهل 
خمص على نددي سليمان ابن عنيدك سئة عثر ومائة 2010 ٠‏ 


و- حمام الصرح : 


اكتشفت هذا القصر بعثة من علماء الآثار في جامعة بر نستون سنة ع؟م١‏ ه/ 
هءوام على بعد ثلاثة أميال الى الجنوب الشرقي من القلعة الرومانية المعروفة بأسم 
قصر الحلابات » ونحو عشرين ميلا من حمام الزرقاء الواقع على طريق الحبج على 
بعد اثنى عشر ميلا شمال مدينة عمان2950 + وحمام الصرخ من حيث تخطيطه » يشبه 


ل م 


الزى طلا كوي روعي عار اع فكه قاعة اتسنا لاتطارة العسن نهنا ف البااعية 
الجنوببة الشرقية حنية بحف بها غرفتان » لكل غرفة ثلاث نوافذ صغيرة » والجانب 
قاعة الاستقبال حمام من ثلاث قاعا تصغيرة : الاولى ذات سسقف من قبسو نصف 
دائري ؛ والثائية سقفها من قبوين متقابلين ؛ والثالثة تعلوها قبة نصف كروية950) ٠‏ 


حمام الصرخ » امنظر عام من الجنوب ( عن كريزديل ) 


ان الشيه الكبير بين حمام الصرخ وقصير عمرة ومن الآثار التي وجدت يتبين 
أنه بني” لأمير أموي في الفترة ما بين سنة م١٠١ه‏ / ه؟لام و اه / كه 
أعظم ما يلغت النظر في حمام القبة المضلعة التي تقوم فوق قاعة المدخل0* ٠‏ 


9ب كمال محمد حسن ؛ المرجع السابق » ص27 ٠‏ 
كمال 'الدين سامح : المرجع السابق » ص ٠.١!‏ 
.48 .م ,1 .701 ,11 .م0 : مآهآ15 0151:5187 
“الم كمال محمد حسن * المرجع السسابق »؛ ص 97؟ ٠‏ 
5 كمال محمد حسن ؛ المربجع الساببق » ص 97؟ ٠‏ 
.1701.12.48 ,01 .م0 : مآمآان1 018:51 
ميت انكستر هار دنج : المرجع السابق ؛ ص 66[ . 


حا ب66؟ شه 


ز- قصر هشام : 


بنى هذا القصر ف عهد هشام بن عبد املك » في الموقع المعروف حاليا بخربة 
المفجر » والتي اكتشفت سنوسضوس اه ةا م بالقرب من مدينة أر بحا في فلسطين» 


وهو قصر ضخم بحتوي على ثلاثة أبنية اد وسمارت 1 5 


اوله ع 6ه وم 


2 


000 1 


لكر 1 


00 


١‏ 7 نا 


بك 


د 
ل 


داه 
1+ 


السقط الافقي لقصر خربة المفجر باربحا ( عن ديمتري. برامكي) 


ومدخل القصر يقوم على برج مستطيل هائل »؛ على جانبيه مقاعد مزوادة 
بالمتكاتت الحجرية » ويعلو المدخل عقد مصلب نتكون من عدة أقواس صغيرة داخل 
قوس كير ء أما داخل القصر فيضم صحناً مربعاً مكشوفا نقوم على جوانبه أربعة 
أبنية على طابقين » مستقلة الواحدة منها عن الاخرى » ويفصلها عن الصحن الداخلي 
رواق مظلل بالعقود والاقواس المرتكرة _ الاعمدة2010 ١ ٠‏ 


5م نجدة خماش ؛ المرجع السابق » ص ٠ 1٠١‏ 
2 2 1 01 ,016 .م0 : مآهاة 0185:5177 
لم نجدة خماش * المرجع السابق » ص0؟ ٠‏ 


لد «ةذكا ند 


آما المسجد فمزو”د بمحراب ف طرفه القبلى؛ وعلىجانبيه غرف مستطيلة للوضوء 
واخدم المسجد ٠‏ والحمام عبارة عن ايوان مربع مزود بثلائة محاربب كبيرة في كل 
من جوانبه الاربعة » وف طرفه الجنوبي بركة للاستحمام ٠‏ وسقف هذا الايوازعبارة 
عن قباب وعقود على ارتفاعات متفاوتة ٠‏ قائمة على أقواس كبيرة ترتكز على ٠١‏ 
عمودانى الأعمذظ رارق برميولة بالستساء العددة الالوان 0000 


ان أهم ما يتميثر به هذا القصر عن غيره » أنه أحيط بسور كسياج له ويناؤه 
2 من الححارة والطوى(055) ٠‏ 


ح - قصر المستى والتوية : 


اكتشف قصر المشتى سنة :ه١٠١‏ هرء 14م » ونقع الى الجنوب من مديئنة 
عمان وعلى بعد عشرين ميلا ٠‏ أما قصر التوبة فيقع في وادي عذف »؛ على بعد ستين 
ميلا الى الجنوب الشرقي من عمان واكتشف سنة بإإساه / هدام ٠‏ 


بتشابه هذان القصران من حيث مخطط بنائهما الى حد كبسير » مما جعل 
الدارسين بميلون الى الاعتقاد أنهما بنيا في وقت واحد ٠‏ وتاريخ بنائهسا لا يعرف 
عله شيء دمكن الاعتماد عليه شكل قاطع » كما امتد الخلاف الى نسة القصرين» 
فرأى البعض أنهما أسبق من الامويين » على حين رأي البعض الاخر من الباحثئين 
أنهما قصران أموبان بالاعتماد على حقيقة شبه متفق عليها ؛ وهي ن الامويين يلود 
الى الفكن ف أطراف الصسراء حبك اكات السك 911 .+ 


اواك تعد لكي قن" الرلمر السارق دض 8 


ب ديمتري برامكي : المرجع السابق » ص 
31 لانكستر هاردنج ؛ المرجع السابق » ص ١8ا/‏ 1865 ٠‏ 
2 2 ,701.1 ,011 .م0 : آآ15 0155517 
. كمال محمد حسن : المرجع السسابق ©» ص 9ه . 
أ كمال محمد حسن ؛ المرجع السابق » ص ١ه‏ 5 
576ص 1 .701 ,01 .م0 : مآماظ 5177 كان 
ع 


وقصر المشتى بناء بحده سور مربع الششكل ؛ طول كل ضلغ من أضلاعه نحو 
5 مثرا » وف السور أبراج نصف دائرية » وله مدخل في وسط الضلع القبلي ٠‏ 
والمساحة المحصورة بين جدران هذا السور ننقسم الى ثلائة مستطيلات » المتوسط 
فيها آعرض من الثلثين الحانبين وهو الوحيد الذي تم بناء بعض أحزائه لان المثلثين 
الجانبيين لم يشيكد فيهما أي بناء ٠‏ 


1 5 قصر 8 75 ) عن نعهثك أسماعيل علام ( 


وو«ؤدى مدخل القصر الى بهو ؛ وبحف بالقاعة والبهو غرف أخرى ٠‏ وخلف 
البهو فناء كبير » وي شمال هذا الفناء مدخل ذو ثلاثة عقود بؤدي الى قاعة كبيرة 


2 


ممقط 1" سين سس رذع ماه لدف اريزا القضيو الداكلة والبقه هون 
الاجر ؛ وفيه أعمدة من الرخام ٠‏ أما عقوده وأركانه فمن الححر الحيري299 ٠‏ 


آم قفن القوية أوزرا النظوية) عي وده الصنمية سنس العتببا در لقي 
القصر » فهو مستطيل الشكل ب( هرء؛١‏ لا ههر؟7 مترا) ٠‏ ويشبه قصبر المشتى في 
معظم عناصره المعمارية ٠2590‏ لكنه يختلف عن بقية القصور بأنه أنشيء من حجارة 
وآجر نرابي على السواء » كما أنه فخم أكثر من القصور السابقة لانه أنشيء لكي 
بحتوي على جناحين متشابهين ولكن لم بقدر له الاكتمال2910 ٠‏ 


5 كمال محمد حسن : المرجع السابق » ص .5 ٠‏ 

15 كمال محمد حسن ؛ المرجع السابق » ص 9ه . 

1 لالكستر هار دنج , المرجع السابق » ص ١56‏ 3 
سس 5# سبد 


ج ‏ علم الكلام في العصر الأموي 
أولا سا تعريف بعلم الكلام وننسأته : 


لقد عر”ف ابن خلدون علم الكلام بآنه علم نتضمن الححاج عن العقائمدالايمانية 
بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب أهل السلف 
وأهل السنة20 » 


أما أسباب تنسميته بعلم الكلام » فهناك آراء كثيرة حول هذه المسألة منها ء» 
أنه ريما سمي ب « علم الكلام » لأن أهم مسألة وقع فيها الخلاف بين المسلمين هي 
مسألة كلام الله وخلق القرآن » فسمي” العلم كله بأهم مسألة فيه * أو لأن مبناه 
كلام صرف ف المناظرات والعقائد » وليس يرجع الى عمل ٠‏ أو لأن أنصاره تكلموا 
فمساكل كان السلف يسكت عتها + او لان فى طرق اند لاله طن سيول الفرن 
أشبه بالمنطق في تبنكيه مسالك الحجة في الفلسفة فوضع للأول اسم مرادف للثاني 
وسمي « كلاما » مقابلة لكلمة « منطق » ٠‏ 


م محام 5 عن الاسلام يدود ع حماضه ويجادد 1 شي ا 
الكي لرعوع سي اط 0 0 التى بعرضهاء 
من القضابءا الملأخوذة يسبب الدين 6 كمبادىء لا تقبل المناقشة » موضوع برهنة 04 


. ا اس خلدون : المقدمة » ص لىه؟‎ ١ 


5168-7 ند 


فيتتكلمون في تلك المبادىء ويعالجونها ليتوصلوا في النهاية الى تركيزها في صيم 


وعلى هذا الأساس يمكننا القول بأن |( الكلام ) كان شائعا في جميع الفرق 
الدينية الاسلامية التي نشآت منذ مطلع العصر الأموي : لكنه بقى جملة مذهبية 
غامضة » أخذت تتفتح وتنضسج ببطء نبعا ليقظة الذكاء الجمعي تدر يجيا في أواخر 
العصر الأموي ٠‏ ولعل السبب في هذا النمو البطىء ء لهذا العلم في فترة بحثنا بعود 
لانشغال الأموبين بالفتوح وتوسيع رقعة الدولة العربية الاسلامية والدفاع عن 
حدودها أو أن الأموبين أتفسهم لم تكونوا في وضع سياسي يسمح لهم بالتسامحمع 
رجال هذا العلم » كونهم اتهموا بأنهم اغتصبوا الحكم والسلطة؟ ٠‏ وبالتالي فان 
وجودهم على رأس هذا الحكم وجود غير شرعي » وفي هذه الحالة فان علم الكلام 
سيخدم قوى المعارضة التي أقلقت راحة الخلفاء الأمويين زمنا طويلا * 


ولكي تكون الصورة أوضح فلابد من دراسة تطورات علم الكلام 0 الذي 
تعس بداياته الأولى وأساس وجوده 2 الفكر الاسلامي والحضارة الاسلامية قد 
وشعت فق" الفصر"الكموى + .وذلك كما النخال عليه فى كتسيز مخ العلوم الاخري التي 
أنينا على دراستها حتى الآنْ ٠‏ 


بعتير أولئك الذين تكلموا بالقدر ) منذ فترة مسكرة في العصر الأموي صم 
أساس وجود انتشار هذا العلم » الذين يمكن أن نذكر منهم » محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس ( المتوفى سنة 5؟1 ه ) الذي أرسله أبوه الى أبي هاشم 
عبد الله بن محمد بن الحنفية » وزيد بن علي بن الحسين حيث قال حين سأله أبو 


فت :مدل اسوة "اهتلم والتليقة تطعة حانمة دشتق 1401 
ا : 
١"‏ النيفنة لضي ها/ 17م 6ص 1 ١‏ 

21 سيد علد 1 خف مرحنا ذا من الفلليقة اانه الى /لقع ويا 
منشورات عوبدات 4 يروت طبعة أولى © كا ؛ ص 185 . 


0 0 


ااخطاب عما يذهب اليه : أبرآ من القدرية الذين حملوا ذنوبهم على الله » ومن 
المرجئة الذين أطمعوا الغساق في عفو الله » ومحمد بن سيرين ( المتوفى سنة ١١١اه)‏ 
الذي ر*وي عنه أنه وأصحابه مروا برجل مجلود فقال قائل : الحمد لله الذي عافانا 
فماا قن يه فقا انق فون <ز لجر لو ا عله وض قلا د الححدد لله الذي 
عافانا مما سولت له نفسه 2476 + ومنهم الحسن بن أبي الحسن البصري ( المتوفى 
سنة 1١٠‏ ه )9*0 ٠.‏ الذي أثر عنه أقوال ومحادلات متنوعة » تشير كلها الى أنه 
كان من الذين اشتغلوا في ميدان العلام » وإن كان الأمر لم يصل عنده الى حد 
التعمق » كما تعني لفظة علم الكلام نفسه ٠‏ فمن هذه الأقوال ما يدل على أنه كان 
ؤمن بأن الخير من الله والشر من البشر ء ٠‏ ففي رواية لداود بن أبي هند قال : 
( سمعت الحسن يقول : كل شيء بقضاء الللمه وقدره الا المعاصي ٠#‏ وله مع 
الحجاج بن يوسف الثقفي مراسلات ومجادلات توحي كلما أله ناث يفول تمقالة 
القدر التي ستتبلور بصورة أوضم عند غيره كما سياتي” "© + وقد روى عنه أنه 
من الع مسنلون: 4 فقال 5 :ها حلك على هذا »+ فقال : قضاء لله وقدره > فقال: 
كذبت » أبقضي الله عليك أن نسسرق وقضى عليك أن تصلب ؟ 2906 ٠‏ وهذا بدل 
دلالة واضحة على عدم ابمانه بأن الأفعال الخيرة والشريرة » هي من الله قدرها 
على الانسان وهى مكتوبة عليه وستحدث لا محالة * انما بريد الله للانسان الخير 
وليس الشر » فالشر هو من صنع الانسان ٠‏ 


ويعتبر الحسن البصري في نظر البعض » أنه هو الذي أسس ما يسمى بالقدرية 


ا عيد الجبار الهمذاني : المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل » جمع 
االدين محمد علي ) دار المطبوعات الحامعية ببدقة الاقام ؛ ص الوا" . 

57 انظر صٍ اا من هذا البحث . 

يي الهمذاني : الملصدر السابق » ص 55 . 

أنلر هذه الرسائل والمجادلات الج والأمل ص ؟"” واه” . 

7 الهمذاني ٠:‏ الملصدر السابق » ص و" . 


ا 
ا كد عم 


عت 550 ايه 


عاتم ميلم وأصل إن عاء إن العبد حر » وأن له الاختيار المطلق في الأفعال من 
خير وشر وهذا نمس المبداً الذي قال به المعتزلة230 فيما بعد ٠‏ 

اذن يمكن القول أن لفظ [ علم اكلام ) انما بدأ يتردد على ألسئة الناس في 
أواخر القرن الأول الهجري / السابع الميلادي ٠‏ وكان العلام بسب المسائل الحدلية 
كالقدر يي قننها مسائل أخرى ملق بالقرآن ويضفات الم هال 410 + ونظهور ماعة 
علم الكلام والقصد منه تلك الفترة الزمنية » اذا عرفنا أنه جامع وثيق بين علم 
الكلام والفلسفة يمثله الاتجاه العقلي واعتماد المنطق والحجة والبرهان سبيلا لنوال 
القصد وبلوغ الهدف وتحقيق ما هو منشود ٠‏ بيد أن الفرق بينهما في أن الكلام 
نتضمن الحجاج عدن العقائد الايمانية بالأداة العقلية بينما الفلسفة تعليسل بالأنظار 
الفكرية والأقس 4العقلية ٠‏ فالمتكلم محام عن الدين ؛ كما ذكرنا » بيئما الفلسوف 
باحث عقلي مدقق يرتب الدلة والحجج وينظم الأقسسة والمراهين ؛ نسم بطلق الحكم 
على ما رصحدة عنقا فى نظره كقا 0113 ء 

ولقد تأثرت ولادة علم الكلام في هذا العصر بتيارات فكرية أدت بدورها الى 
ظهور هذا العلم » ويمكن أن نحدد هذه التيارات شرعين رئيسيين » أولهما التبار 
الخارجي » ومثلته عناصر أجنبية كالنصارى مثشل النساطرة واليعاقبة الذين ركروا 
جدلهم حول طبيعة المسيح ونفي التشبيه وقولهم بالقد ر"؟ ؛ كان منهم بوحنا 
اليد الاق المي كح اي الإفرية ر لماو 10 ا 
المعرفة 2١0)‏ » ويحاول يوحنا أن يربط بين الله وبين كل الأعمال الخيرة التي تصيب 
الانسان » وإن الأمور الاختيارية هي ضمن تصرف البشسر ومنها الأعمال الشريرة 
التي 'تكون مخالفة لله » ولا دخل له بها مع علمه المسبق بحصولها9) , 

1 لب حنا فاخوري وخليل الجر : تاربخ الفلسفة العربية » طباعة مؤسسة 

بدران » بيروت ص 1١86‏ . 

ا خليل الزرو : المرجم السابق ؛ ص ١؟ا.‏ 

. عادل العوا: المرجع السابق » ص ؟6١ و16‎ ١ 

5 خليل الزرو : المرجع السابق » ص ؟؟١‏ وه؟|! . 

اب زهدي جان الله : المعترلة » طبعة اولئ © القاهرة سملة 1513م + 


ص ؟؟ 5 , 
5 زهصدي جار الله : المرجع السابق » ص /ا8 . 


نند لا"5 سد 


أما التيار الثاني فيتمثل بالمسلمين أنفسهم » حيث اضطر المسلمون القدماء الى 
محادلة ومناقشة المسلمين الحدد » الذين اعتنقوا الاسلام بعد أن كانوا بديئون 
بديانات أخرى كاليهودية والنصرانية والمانوية والزرادشتية والبراهمة والصارئة 
والدهرين ٠‏ فبعد أن استقر هؤلاء وهدأت نفوسهم في في الاسلام أخذوا يشكرون قي 
تعاليم دياناتهم انارق و ردن موا دو قدا نايا ليوف ابن الانساخم ا وهدا 
ل ونيد اك دن اكد ا لالش ارق إلد: الاملاية بحا عل البق فرق 
الاسلام * ومن هنا نآ واحب أساسي اضطلع فيه مفكرو الاسلام» هو واجبالمناظرة 
والنقده هذا بالاضافة الى الخصوماتالسياسية ذاتها والتيكانتتصطبغ بلونالمناظرة 
الدينية » وخاصة أن بني أمية كانوا بعلمون أن دولتهم لايرضى عنها كثير من امو منينء 
رغم ما كان لهم من فضل على نشر الاسلام وتوسيع رقعته » وحتى يواجهوا هذه 
المفازية اللسامية + اهز يحاون الن القرآن والئننة لأبضباط الميلة. الدترعى 
لدعي حكمهم اذا كان ذلك ممكنا » وهذا ما فعلوه2'*0 + وقد أدى هذا الواقع الى 
نشوء فريقين متضادين ف أواخر العصر الأموي ؛ أخذ كل واحد منهما يدافم عن 
أفكاره ومعتقدانه وبحاول أن 'نسود دون غيرها . هذان الفريقان هما الفررق الذى 
دعي بالقدرية والفريق الثاني الذي دعي بالجبرية20© ٠‏ 
انيا ب الفدرية : 

هي حركة عقلية داخلية اقتضاها منطق الأشياء والحوادث وخاصة في زمن بني 
آبنة »الذي اعتخرروافاهسين لللملظة كما بلقنا ٠‏ لذلك فقد قسام القدريون على 
انكار دعواهم » معتمدين على أدلة من الكتاب والسنة2212 ٠‏ ويعتمد مبدا القدرية 
على حرية الانسان :في ار ادنه وقدرته على أعماله ٠‏ فالانسان في رأيهم مخيكر مخثار 
لا مسيكر محير » وأنه قادر على فعل الخير والشرء مسوّول عما يفعل يوم الحساب» 
بثاب على الخير وبعاقب على الشسر وذلك بمقتضى العدالة الالهية » وهم يتأولون 


هال عادل الموآأ ل 
1 عادل الوا الرجع [ السابق ص 15-11 . 
ار ل ال الس درك 


سس مك5 ند 


الصفات مثل ب( اليد ) و ( العين ) التي و“صيف بها الله في القرآن الكريم » وينفون 
الصفات المعنوية كالعلم والقدرة » فيذهبون الى أن صفات الله وذاته أمر واحد » 
أي أن الله تعالى عالم بذاته لا بعلم خارج عن ذاته » وقادر بذاته لا بقدرة خارحة 
عن ذاته140) ٠‏ وقد أبدوا هذه الأقوال بيات من القرآن الكريم والحديث النبوي») 
حتى نكون لدعواهم هذه قبولا منطقيا عند الناس ٠‏ ولسئا هنا بصدد تفنيد هذه 
الحجج أو التعليق عليها في هذا المكان : انما الذي نريده ه هو أن نضيف أن ولادة 
مثل هذه الحركة في العصر الأموي » كان نذير خين وعافية من حيث أنها كانت 
مدخلا للغوص في حقائق الكون والتعرف عليها من خلال البحث عن أسبابها وماهيئة 
وجودها » الأمر الذي ساعد العرب المسلمين فيما بعد على وضع فلسفة عظيمة كان 
لها أثرها الخير على حياة الانسانية حتى يومنا هذا + 


ومن الذين تكلموا بالقدرية في فترتنا هذه » يمكن أن نذكر محمد بن خالد 
الجهني المتوفى سنة ١م‏ ه/رجهه .2300 , لكنه لم .يبصلل الى الدرجة التي وصلها 
خلفه المعروف بغيلان الدمشقي الذي اشتهر في هذا العصر كرأس للقدرية » وواضع 
أسسها وتعاليمها ٠‏ واسمه غيلان بن يونس القدري الدمشقي » كان أبوه مولى 
لعثمان بن عفان » وتتلمذ على سو سن النصراني ومعبد الجهني والحارث بن سعيد 
الكذاب وغيرهه7 ”7 ٠‏ واثشستهر أمر غيلان في زمن الخليفة الأموي عمر بن عبد 
العزيز وأول ما قال به غيلان زمن هذا الخليفة ما معناه أن العبد يفعل بقدرته ما يشاء 
دون أن تكون لله مشيئة على أعمال الفرد ؛ فأحضره عمر بن عبد العزيز ووبخه » 
وبلغه بعد ذلك أن غيلان أسرف في القدر فاستدعاه اليه وامتحنه » وكان يود أن 
بذبحه لو لم يتراجع غيلان ويعلن توبته ٠‏ فأمر عمر بن عبد العزيز بالكتابة الى 
جميع الأعمال بخلاف ذلك » فأمسك غيلان عن الكلام الى أن مات الخليفة » فعاد 
شكلم في القدر ويطعن في بني أمية ٠‏ لكن هشام بن عبد الملك كان شديدا على 


تعاض النحوا الركع الفنارف اام 
5 عادل العوا : المرجع السابق » ص 58 . 

ب أحمد أمين : . قفحر الاسلام 4 ص 50 وعلماأ . 
خليل الزرو ؛ المرجع السابق »؛ ص ١١1‏ . 


ام 2 


القدرية » فلما تولى الخلافة أحضر غيلان وامتحنه فأقر بنفي القدر » فأمر به فقطعت 
بداه ورحلاه فمات » وصلب على باب دمشق » ويقال أن هشام صلبه حي(" 1 


وقد استمر القول بالقدر ف الشام على رأي غيلان بعد موته » لكن القدرية 
لم يشسكلوا فرقة ذات قوة » بقدر ما كانوا أفرادا متفرقين » لكنهم سيصبحون أقوباء 
في العراق بعد سقوط الدولة الأموية » وعلى كل حال نلاحظ أن تأثير غيلان لم 
يكن ف أشخاص عاديين بعيدين عن الحكم فحسب ؛ بل تعدى ذلك الى العائلة 
الحاكمة من الأمويين » مثال ذلك يزيد بن الوليد » كما جاء عند الذهبي حيث قال: 
« وممن اعتئق القدر من الخلفاء يزيد بن الوليد» ودعا الناس الى القدر وحملهم 
عليه وقر"ك ]ضقان قيلذن 036 


ومهما يكن من أقوال القدربين وعقائدهم » فانها شسكلت نواة لما سمي في 
العصر العبامي بالمعتزلة التي ازدهرت كحركة فكرية متميكزة 6 وشكل خاص زمن 
افرع لمانو 0 


ثالنا ‏ الجبرية : 

وبالمقابل لحركة القدرية »فقد ظهرت حركة مضادة لها دعبت بالحرية » التى 
قال أمكقانها ينكين القذربةكداما به وقسه عن يتح الحركة حضف بن مشوان 
( المتوفى سنة م؟١‏ هاره4ب م )107 والذي قال بالاجبار والاضطرار الى الاعمال 
وأتكر الاستطاعات كلها ٠‏ وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان وأن الايمان هو 
المعرفة بالله تعالى فقط وإن الكفر هو الجهل به فقط ٠‏ وقال لا فعل ولا عمل لأحد 
غير الله تعالى » وائما تنسب الأعمال الى المخلوقين على المجاز » ويقول الجبريوث 
أبضا بآن العبد مجبر مسيّر في كل ما يفعل » لا يملك أن يختار شسيئًا من أفعاله 


وت زهدبري جار الله : الأرجع السابق » ص 6" ٠.‏ 

ب أحمدا أمين ٠‏ : فجر الاسلام » ص /ا/1] ٠‏ 
الات الذهسبى تاريخ الاسلام »؛ الجزء الرابع » ص 55٠.‏ . 
»9ع أحمك أمين : ضح الإسلام 2 الجزء الثااث ؛ ص 5 
؟؟. عادل العو ؛ امرجم السابق © ص 4# : 


بت هللاا سدم 


مطلقا » وليس له القدرة على شيء ونفوا الصفات الإلهية التي تحتمل التشبيه ونزهوا 
لله من مخلوقاته وأنكروا رؤية الله في الآخرة50) ٠‏ 


ولقد جد الأموبون مفكرين وشعراء لمناصرتها والدفاع عنها وتهيئة العقول 
لقبول فكرة الجبر كأساس لحكمهم » إما اقتناعاً بها أو ممالأة للسلطات ورجال 
الحكي"١”" ٠‏ وأول من قال بالجبرية هو جهم بن صفوان » الذي استغل بعض 
آبات القرآن الكريم » التي بعني ظاهرها الجبر » ولم يترك للانسان أية قدرة على 
أفعاله » فهو عبارة عن شيء هش ليس له قوة ولا ارادة ولا اختيار » 


وجهم بن صفوان من أهل خراسان من الموالي » أقام بالكوفة وكان فصيحا 
خطييا بدعو الناس فيجذبهم وسحرهم بأقواله ٠‏ ولقد تعرض الجهم الى مسآلة 
لا نما ل خطراً عن الجبرية وهي القول بنفي صفات الله » ذلك أنه وردت في القرآث 
الكريم آبات كثيرة تدل على أن لله صفات من سمع وبصر وكلام * فنفى جهم أن 
'تكون لله صفات غير ذاته » وقال : « ان ما ورد في القرآن مثل سميع وبصير 
ليس على ظاهره » بل هو مأول ؛ لان ظاهره بدل عللى التشسيه بالمخكلوق وهو 
مستحيل على الله » فيجب تأويل ذلك » ء وقال ان القرآن مخلوق » خلقه الله 
الى غير ذلك ا 5 


ولقد خلف جهم بن صفوان في هذا الانجاه » الجعد بن درهم مؤدب مرواث 
بن محمد » وأصله من حر”ان » وكان له تأثيره الظاهر في تاريخ العقفيدة في بلاد 
الشساه90) وآراؤه هي نفس آراء سابقه ابن صفوان » أي أنه قال أن كل م لصيب 


ول عبد القادر البغدادي : المصدر السابق » ص 114 . 
1م محمد عبد الرحمن أمرحيا 0 
1ه خليل الزرو ا اا 


نب ]لاما نا 


وقال بنفي الصفات عن الله لتنزيهه عن الذي يوصف به البشر من أعمال 
أكون له حواس كحواسهم مثل العين واليد الى غير ذلك ٠‏ ويقول عنه الذهبي: 
2 وكان الجعد أول من تفوه بأن الله لا نتكلم وقد هرب من الشام وكان ان 
وهب بن منبه عن الصفة » فقال با جعد » ويلك أتعصي المسألة » اني لافلنك من 
الهالكين » » لو لم _بخبر نا الله في كتابهأن له بدا ما نا ذلك2 وان السعتا ها قلنا 
ذلك ٠,20‏ 


الاعرى ل يش الحاء ارين مال ذلك اوددر دان بن ميد" تسر 
خلفاء بني أميّة كان قد تأدب على الجعد بن درهم » وسمي” بمروان الجعدي نسبة 


الى مرديه الجعد بن درهم وذلك كما تحكي جميع المصادر التي تأتي على سيرة 
هذا الخلية2510 , 


هذا العصر ل ل م 
قايما بذاته في العصر العياسي تحت اسم ( المعتزلة )290 ٠‏ 


واننا لاحئل أن بعض الخلفاء ء الأمودين كانوا بفرضون حجراً على رواد هذا 
العلم » بدليل أن الخليفة عمر بن عبر العزيز قد وضع رسالة بليغة في الرد على 
القدرية2)0 ٠‏ لكننا بجب أن لا نظلم عمر بن عبد العزيز من هذه الناحية كأن 
تقول آله رجل أحب الخوض في مباحث علم الكلام والجدل عن قناعة وار رادة 
مسيقة ٠‏ فالذي يتضح من خلال دراستنا لسيرته » أنه لم يكن يجادل حبآ في 
الحدل » انما الذي حدث » أنه وجد نفسه مجبرا على ذلك باعتبار أن القدرية 
ممثلة بعنا بغيلان الدمشقي » لهرت ف عصره » وكان عليه أن يجيب غيلان ويناقشه 
في المسائل التي قام بها وروج لها » لآن الخليفة يمثل المسلمين في جميع المجالات ٠‏ 

الس ا 


م الذهبي ماري الأسلام ؛ الجرم الرايع »ء ص 5569 ., 
السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص 5904 ٠‏ 
اا احور د دل الجن : الأرجع السابق » ص ١١8‏ 5 
عت خليل الزرو : المرجع السسابق 4 ص ٠ ١65‏ 


طحا 2 


ولم يشتهر عمر بن عبد العزيز على صعيد الجدل مع القدرية فحسب » اثما 
حادل الخوار ج للذين نشطوا في عهد الذين سبقوه من الخلفاء » واستطاع هذا 
الخليفة الذي لجا الى الاقناع العقلي بديلا عن سلاح القتل والفتك » فتسكن من 
تهدئة غليانهم خلال فترة حكمه القصيرة ة الامر الذي بدل على قدرته ومهارته 
النكرية واطلاعه الواسم ف مجال الجدل والاقناع » وبالتالي على طبيعته الهادئة 
ومعاملته اللينة مع الذين عارضوا الخلافة الاموية ٠‏ فقد روى الطبري : « ان 
خارجيين ناظرا عمر » فقالا له : أخبرنا عن يزيد لم تقره خليفة بعدك » قال : 
جيرة. عرزي »قال آقراات لوز وليت مالا لعرلك لم وكلنه الى غوا عامل 902 
أنراك كنت أديت الامانة الى من ائتمنك ؟ قال : فقال انظراني ثلاثا » فخرجا من 
عنده » وخاف بنو مروان أن يخرج ما عندهم وف أيهم من الأموال » وأن يخم 
يزيد ؛ قدسوا اليه من سقاه سما » فلم يلث بعد خروجهما من عنده الا ثلانا 
حت باك "ان 


ومثال عمر بن عبد العزيز كان الاوزاعي » الذي أجبر على الخوض في غمار 
الجدل فهو الذي جادل غيلان الدمشقي » وأفتى بقتله ٠‏ وهو الذي 0 
الفزاري بعدم الرواية عن ثور بن يزيد » فغضب غضبة شديدة » ثم قال : « قال 
رسول الله ب( ص )سئة لعنتهم ولعنهم الله » وكل نبي مجاب الدعوة » الزائد في 
كا الله امد شقن الله و ولو ويف السدمي ت تلرلى لا ةد 
دينك عنه ولا عن محمد ابناسحق » فانه كان يرى الاعتزال » قال أبو مسلم » 
فمحيت كتابي الذي سمعثه عن ثور وألقينه في التنور 6# يجيي أن الأوزاعي 
اضطر الى ارسال بعض الرسائل للقدريين يرد فيها على أقوالهبه 230 ٠‏ 
رانفاات االقرجسة : 

ا ار الى نشوء الفرق الدينية على أثر مقتل الخليفة الراشدي 
عثمان بن عفان ومن ' ثم الصراع السياسي بين علي ومعاوية والتي كان من أهمها : 
الات ا ا 0ك 


مات او ا" : العيذب © الجوء السادسن 6 صن 41١‏ + 
ركه أبن عسشاكر : الجزء الثالث » ص ١11‏ 0 


5# اند تاريخ العصر الأموي - م م1 


الخوايج والشيعة » وذلك ف أكثر من موقع في هذا البحث ٠‏ وكان الخلاف بين 
هذه الفرق بدور حول أحقية الخلافة هل هو على بن أبي طالب أم معاوية بن 
أبي سفيان آم من ؟ومن ثم أخذت كل فرقة من هذه الفرق تحاول أن ندعم رأيها 
لا بل تضفي عليها الطابع الديني انطلاقا من القرآن الكريم وحديث الرسول 
( ص ) ؛ علما بأن كلا الفريقين > الخوارج والشيعة كانوا قفون موقفا سلبيا 
من معاوبة بن ن أبي سفيان ومن الأموبين جميعا ويعتبرونهم غاصبين للسلطة ٠‏ 
وشا عن هذه الخصومة السياسية جدل يديه مقوماته من كتاب الله وسنة 
رسوله » وتسبب ذلك كله بنشوء ما سمى في الحياة العقلية الاسلامية ب 
« علم الكلام 2906 , 1 


وف غمرة هذه الاحداث السياسية والفكرية الدينية » نشأت أيضا فرقة 
المرجئة حيث كانت سياسية في بادىء الامر » ثم ما لبك أن أضفت على آر اها 
الطابيع الديني وحددت محوراً لآرائها يدور حول جوهر العقيدة هو « الايمان » 
و « الفكر »و « والمّمن » و «الكافر 2806 » وكان السبب في ذلك كله موقف 
الخوارج والشيعة السياسي والديني من بني أمية » اذ كانت كلتا الفرقتين نعتر 
بني أميكة مغتصبين للسلطة في حكم المسلمين » هذا من الناحية الساسية » أما 
من الناحية الدينية فقد اعتبروا كفارا * يضاف الى ذلك أن كل فريق من الشيعة 
والخوارج اعتقد بتكفير الفريق الآخر ٠‏ وهنا نشا فريق اتخذ موقفاً وسطاً 
بين 'الاطراف المتخاصمة » ورفضوا اعطاء حكم على أي طرف من هذه الاطراف » 
ولم يكفروا أحدا بل أرجأوا الحكم الى الله في حق الناس وقالوا ان الاعمال 
ليست حرءا من الابمان » أي الانسان لا بعد كافرا اذا ارتكب معصيته وان 
كانت كبيرة طال ما كان مثرمناً بقلبه ولا أحد ستطيع الحكم على ما في قلوب 
البغر الا الله سبحانه وتعالى ٠‏ هذا الفريق سمي ف تاريخ الحضارة الاسلامية 
ب « المرجئة » لانهم قالوا بارجاء أمر المختلفين حول الخلافة الى الله والى يوم 
3 /امب انظر ص ١١7‏ وما بعشنها من هذا البحث . 

ب محمد عبد الرحمن مرحبا : الرجع السابق » ص ./ا؟ وما بعدها. 
إونت: جمد انين :شنح الأسعلام ص15 


د 5/5 سد 


القيامة ٠‏ ان هذه النزعة أدت الى عدم الدخول في الحروب والمنازعات التي بين 
المسلمين بعضهم وبعض هي الأساس الذي بني عليه مذهب الارجاء » والذي لي 
نتكون كمذهب عقائدي نابع من الكتاب والسنة الا بعد ظهور الخوارج 
والشيعة + بعد هذا التارسخ تطورت المرجئة لتصببح فرقة كلامية تبحث ف العقائد 
الدشة والجائل المتميلة .يلم العقاقه ولا سينا مسنائن الافان والوهق والمخضية 
والعاصي والكفر والكافر ٠‏ وقالت المرجئة : ان الابمان هو معرفة الله ورسله 
وان من آمن بالله ورسله » ونرك الفرائض وارتكب كبيرة من الكائر » فهو 
مؤمن » وان الايمان هو الاعتقاد بالقلب وان الاعمال الظاهرة ليست جزءا من 
الابمان ٠‏ وهذا مخالف للا قالت به الخوارج من أن الايمان هو معرفة الله 
ورسله » وأداء الفرائش » والكف عن الكبائر ه كما أله مخالف لا قالت به 
الشيعة » حيث كان اعتقادهم بالامام ركنا أساسيا من أركان الايمان ٠‏ ف حين 
اتخذ المرجئة موقفا أكثر مغالا ةحول آراء الشيعة والخوارج فقالت : « ان الايمان 
الاعتقاد بالقلب » وان أعلن الكفر بلسائة ؛» وعيد الاونان » أو أزم اليهودبة أو 
النصرائية في دار الاسلام وعبد الصليب وأعلن التثليث في دار الاسلام ومات 
على ذلك فهو مؤمن كامل الأدمان عند الله عز وجل » ولي الله عز وجل » من أهل 
الجنة 5076© .ه وقالت المرحئة أيضا بأن لله وعدا ووعيدا وان وعده لا يتخلف 
لان العقاب الذي توعد الله به عدل » واله أن نتصرف في عدله كما شاء(؟© ٠‏ 

وعلى هذا الأساس من الفهم للامان عند المرحئة » انسعت دائرة المؤمنين » 
حتى أصبح ف نظرهم أن كل من آمن بالله ورسله فهو مثومن وان ارتكب الكبائر 
ومن الممكن أن بدخل الجنة من غير عقاب ٠‏ واعتبروا كل الطوائف المخالفة لهم 
من شيعة ومعتزلة وخوارج وغيرهم مؤمنين كما عدوا كل من تأول واجتمد 
مؤمئنا وان أخطأ وليس كافرا الا من أجمعت الامة على كفره » وليس أحد 
بخلد في النار من اللومنين ٠‏ وهذا الموقف الديني للمرجئة ينطوي أيضاً على 
موقف سياسي بتمثل بموقفهم المحايد تجاه الخلفاء الامويين » فهم ليسوا معهم 

99 أحمد آأمين : فجر الاسلام » ص ١8؟‏ . ( نقلا عن ابن حزم ؛ الفصل 


في. الملل والتحبل ) + 
كه أحمد أمين : ضحى الاسلام ؛ ص 5١5‏ و م 


نس هبام ند 


ولا ضدهم » وف نظرهم ان كلا الفريقين المتنازعين على السلطة من أنباع على 
بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان جميعهم مصدق بالله ورسوله ء وبالتالي 
جميعهم مومن م لان غاية خطأهم م انث أخطأوا انهم ارتكوا كبيرة والكيرة 
لا تخرج من الايمان402) 4 
لمرجئة قد اضطهد من قبل الامويين > لا بل تريى أنهي كانوا يستعملون من عرف 
بالارجاء ف أعمالهم وذلك كما فعل يزيد بن المهلب بن أبي صفرة بثابت قطنة » 
وهو شاعر المرجئة » فقد ولاه أعمالا من أعمال الثغور ٠‏ وعلى العموم فيمكئنا 
وصف المرحئة بأنهم جماعة مسالمة لان عقيدتهم تبعث على المسالمة والوقوف على 
الحاد0:) ٠‏ 
والاقرار بألله 'تعالى ويما حاء من عنده ممأ اجتمعت عليه المة كالصلاة والزكاة 
والصيام والحج ونحريم الميتة والدم ولحم الختزير ووطء المحارم ونحو ذلك 
وما عرف بالعقل من عدل, الايمان ونوحده و نمى التشسيه عنه وأراد بالعقفل 
قوله بالقدر وأراد بالتووحيد نفيه عن الله تعالى صفاته الأزلية9؟»2 ٠‏ 

وصنف منهم قالو! بالارجاء بالايمان وبالحبر في الاعمال على مذهب جهم بن 
الجبرية والقدرية والتزموا بالأصول التي سبق ذكرها حول الايمان * 

ومن رجالات المرجئة » الحسين بن محمد بن على بن أبي طالب » الذي يروى 
عنه أنه اول من قال بالارجاء » وكان يكتب فيه الى الامصار ٠‏ كما اعتبر مسن 


(- أحمد أمين : ضحى الاسلام » ص 59؟”3 . 
5 محمد عبد الرحمن مرحبا : المرجع السابق »؛ ص هو/ا؟ و ك/ا؟ . 
ع عبد القاهر البغدادي : المصدر السابق » ص 9 16860 . 
0 انظر ص 86" من هذا البحث وما بعدها . 

ب شوقي ضيف نادت الادب العري ١‏ العسن (لالسطلاض بعل .+ 


هت/انما لدم 


المرجئة كل من سعيد بن جبير ومقاتل بن سليمان ء وبروى عن هذا الأخير أنه 
كان يقول : ان المؤمن العاصي يعذب يوم القيامة على الصراط » وهو على متن 
جهنم يصيبه لفح النار و ولهبها فيتألم بذلك على مقدار المعصيكة » ثم يدخل 
الجنة0*؟؟ + وعون بن عند الله بن عقبة الهذلي الذي كان من روؤّوس المرجئة 
لكنه عاد وتبرأ منهم وان نضم الى الشيعة وَذلكه يفة.تائار كلانة خرت بنينه وزنين 
يدا لامر عر بح عند ل 


ولقد عرف مذهب المرجئة في كل من العراق والشام وكان له أنصار في 
خراسان كان من أقدمهم الشاعر ثابت قطنة وبعد وفانه ظهر أيضا جهم بن 
صفوان الذي تعاون مع الحارث بن مسريج في اشعال ثورة عنيفة هناك لكعن 
الأموبين تمكنوا من القضاء على هذه الثورة ومن قتل الحارث بن سريج وذلك في 
عهد مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية ٠‏ والجدير بالذكر أن هذه الثورة التى 
قادها زعماء المرجئة ضد الامويين لم تكن لاسباب مذهبية أو عقائدية ولكن 
لاسباب قبلية وعداوات شخصية(7» ٠‏ 


خامسا - المعئزلة : 


فرقة كلامية اسلامية ظهرت في أخربات القرن الاول اليجري/السابع 
الميلادي 6 أي في نهايات العصر الاموي ؛ وبلغت شأوها في العصر العباسي ٠‏ 
وقد تضاربت آراء المؤرخين في سبب اطلاق ا د 
لدي بن قال بأنها سميت كذلك « لاعتزالها قول الأمة في دعواها أن الفاسق من 
أمة الاسلام لآ مؤمن ولا كافر )2410 ٠‏ ومنهم من قال بأن السبب في تسميتهم 
« معتزلة » ما ذكر أن واصلا وعمرو بن عبيد » اعتزلا حلقة الحسن البصلري 
واستقلا بآ نفسهما » كما بروى أنه دخل واحد على الحسن البمري فقال : 
8 امامالدين » لقد ظهر قْ زمانئا جماعة تكفرونث أصحاب الكاقر » والكبيرة 

- احا سي خم ا 00 

5س شوقي ضيف ؛ العصر الاسلامي » ص ".1 . 


5 أحمد أمين : ضحى الاسلام » ص 50" ٠‏ 
/ا4؛. عبد القاهر البغدادي : المصدر السابق » ص 358 ٠‏ 


لد 517/0 اسم 


عندهم لا تضر مع الايمان ؛ بل العمل عندهم ليس من الايمان ركنا ولا يضر مع 
الابمان معصية » كما لا ينفع مع الكفر طاعة » وهم مرجئة الأمة فكيف تحكم 
أنت لنا في ذلك » اعتقادا ؟ ففكر الحسن في ذلك ؛ وقبل أن بحيب ذلك » قال 
واصل بن عطاء : أنا لا اقول » ان صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا » ولا كافسر 
مطلقاً » بل هو في منزلة بين المنزلتين » لا مؤمن ولا كافر » ثم قام » واعتزل الى 
انططوانة دن إستلر الات بالمستعةاء بكرن ما أعات ديه على مباعة مين امتدات 
الحسن » فقال الحسن : اعتزلعنا واصل » فسمى هو وأصحابه ب «المعتزلة) 2417 


ويرى البعض أن الاسم » المعتزلة « يرقى الى ما قبل اتفصال واصل عن 
الحسن 'البصري » وأن أصل المعتزلة أصل سياسي » فقد نشأ كما نشآت الشيعة 
والخوارج »ونان مال عبان وتولي علي للحاوقة ف اصن نشأنها كما كان في اصل 
نشأة غيرها +٠‏ فيروى أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة 
وأسامة بن زيد اعتزلوا عن على بن أبي طالب ورفضوا محاربته كما رفضوا 
القتال بجانبه » فسموابالمعتزلة وهم اجداد جميع المعتزلين الآخرين”21 ٠‏ 


كما يروى أنهم سموا بالمعتزلة لقولهم بآن صاحب الكبيرة اعتزل عن الكافرين 
والمؤمنين فالمعتزلة على هذا الرأي هم القائلون باعتزال صاحب الكبيرة”*© ٠‏ 


من ممحمل هذه الروانات تلخص تنيحتين : الأواى أن الاعتزال تكون حول 
الحسن البصري وتلميذيه واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد ٠‏ والثانية » أن الاعترال 
كان يدور حول مساكل دينية بحتة ٠‏ 


أما كيف تكونت المعتزلة حول الحسن البصري فذلك بعود الى الجدل المذهبي 
الذي كان بدور على السنة أصحاب الفرق الدشة حول الايمان والكلام في كتاب 


54 عبد الجبار اناي : المصدر السابق » ص 1٠١‏ . 
7 أحمد أمين سيد 0 ص 
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اللندؤبكة رضوالة +" قر ليون يتفي اكيز ناعون الشرك افاسذ1 :ا ورفاجينا 
لكنهم اختلفوا في شأن الفاسق » هل هو مؤمن أم كافر » فقال الخوارج بل هو 
كافر مخلّد في النار اذ لا نتم الاسان دون العمل ٠‏ وقالت المرجئة أنه مثومنوامتنعت 
عن نعيين القصاص وأرجأت أمره الى يوم القيامة ليحكم الله فيه كما بشاء ٠‏ وذهب 
الحسن البصري يعقد حلقات المناظرة في مساجد البصسرة ويقول أن مرتكب الكبيرة 
منافق » وبقيت القضية غير محلولة حلا مرضياً لجماعة المسلمين فقام واصل بن عطاء 
بعرض حلا جديدا لها » فعد” مرتكب الكبيرة فاسقاً » وجعل له منزلة بين منزلتي 
الكفر والابمان ولئن أخلد في النار » فدركته فوق دركة الكفكار وذلك اذا خرجمن 
الدنيا عن غير توبة ٠‏ وهذا الرأي هو الذي حمل عمرو بن عبيد على اعتناق 
الاعشزال2017 7 

وعلى أساس ما ذكر ناه » فان موقف المعتزلة كان موقفا وسطا بين الخوارج 
والمرجئة وعلى الأخص واصل بن عطاء وأثباعه الذين قالوا بالمنزلة بين المنزلتين وأن 
مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً وليس بكافر مطلق أيضا لأن الشهادة وسائر أعمال الخير 
موحودة فيه لا وجه لاتكارها * ويستتبع هذا الرأي آراء سياسية تتبحة لتطبيقه 
على الاحداث التى سببت الخلاف بين المسلمين » أي الفريقين كان مخطتا ؟ فقالوا 
إن أحد الفريقين محق والآخر على باطل وائنا لا نعرف منهم المحق من المبطل فوكلنا 
أمر القوم الى عالمه» ونولينا القوم على أصل ما كانوا عليه قبل القتال» فاذا اجتمعت 
الطائفتان قلنا : قد علمنا أن احداكما عاصية لا ندري أنكما ان 7 


وتتلخص تعاليم المعتزلة في الأصول الخمسة التالية2*9 : 


١‏ التوحيد : التوحيد من العقائد الاسلامية الأساسية » لم ستدعه المعتزلة 
ابتداعا وائما دافعوا عنه دفاعا مستميتا حتى عرفوا ب « أهل التوحيد »© لكنهم 
بحثوا في جوهره ودحضوا الآراء التى 'تشوب وحدة الله المطلقة والتنزيه الكامل 0 


اه زهدي جر الله : اارجع السابق ؛ ص ١5‏ - | . 
؟وت حنا فاخوري وخليل الحر ؛ المرجع السابق » ص ٠. ١١15و ١١8‏ 
لم6 أحمك أم ين : قفجر الاسلام 04 المر جع السابق © ص 5١‏ . 
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وعلى هذا الأساس من الفهم للتوحيد فقد حاربوا بعنف كل ما يحمل على التشبيه 
أو اعتبار صفات في الله ٠:‏ وأهم مسألة أثيرة وكانت موضع جدل وخصومة عنيفةي 
تاريخ الفكر الاسلامي » انطلاقا من مبدا التوحيد ونفي الصفات عن الله تعالى » 
هي مسألة « خلق القرآن الكري » ٠‏ فمن صفات الله الكلام لقوله نعالى : « وكلتم 
الله موسى تكليما »2*0 ٠‏ فهل هذا الكلام أز لي أم محدث ؟ فقالوا ان اعتبا ر كلام 
الله أزلي يناف التوحيد والقرآن وهو كلام الله » محدث » لأن فيه جميع صفات 
الحدوث ٠‏ فهو ملف من سور وآيات وكلمات وحروف تقرأ وتسمع » ولها أول 
ونماية فلا بمكن أن تكون أزلية » كما بضاف الى ذلك أن القرآن الكريم فيه 
الناسخ والمنسوخ والناسخ يبطل المنسوخ » فلا يجوز أن بقع الدسخ في القديم ولا 
أن بوصف الأزلي بالحدوث ٠‏ فالقرآن اذن مخلوق » وكلام الله مخلوق أإيضا 
بحداله الله عند الحاجة اليه ه وهذا الكلام ليس قائماً به تعالى بل هو خارج عن 
ذانه, يحدثه في محل فيسمع في المحل0**؟ ٠‏ 


؟ ‏ العدل : إن المومنين جميعا يعتقدون بعدل الله » لكن المعتزلة توسعوا 
في معنى العدل وحدوده » وقالت إن كل انسان محاسب على أعماله؛ لأن له الاختيار 
المطلق في الأفعال من خير وشر ٠‏ والعدل من صفات الله والظلم والحور منفيكان 
عنه ٠‏ قال تعالى : « وما ربك بظلا”م للعبيد 62106 , وقال تعالى : « وما ظلمناهم 
ولكن كانوا أنفسهم ظلمون 206 ٠‏ وقالت بحرية العبد وتمكتنه من خلق أفعاله 
وناضلت في سبيل هذا المبدأ حتى أطلق عليها اسم « أهل العدل والتوحيد » وكان 
ذلك ردآ على مغالاة جهم بن صفوان وأصحابه في سلب الانسان قدرته وجعله 
كالجماد12*» والرد على الرافضة من الشيعة الذي قالوا بوقوع الظلم من الله » وانه 
بشاء كل فالشكدة وزريد كل ميسية 0057 , 


0ت سورة التسياء : الآبة ؟ؤ5ا ٠‏ 

مه أحمد أمين : ضحى الاسلام »؛ ص 529 ب 65 . 

بع سورة فصلت ؛ اللآبة 15 5 

/أه ب سورة البقرة: الآبة لاه 0 

ب/6- أحمد أمين : فجر الاسلام » ص /اؤ؟ . 

حنا فاخوري وخليل الجر : الرجم الستاريق #رصن لات 


اك 


© # الوعد والوعيد : إن الايمان في رأي المعتزلة هو معرفة بالقاب واقرار 
باللسان وعمل بالجوارح » وبإن كل عمل فرضاً كان أو نفلاك ابمان » وكلما ازداد 
الانسان خيرا ازداد ابمانا وكلما عصى نقص ابمانه + وإن المعاصي التي يرتكيها 
الناس تنقسم الى صغائر والى كبائر » واختلفوا في تعريف الصغيرة والكبيرة » لكن 
المشهور من أقوالهم أن الكبيرة ما أتى فيها الوعيد » والصغيرة ما لم يأت فيها 
الوعيد » وربطوا الشنواب والعقاب بالأعمال ٠‏ فالله يثيب المطيع ويعاقب مرتكب 
الكبيرة ؛ وصاحب الكبيرة اذا مات ولم نتب » لا يجوز أن يعفو الله عنه لأنه أوعد 
بالعقاب على الكبائر وأخبر به ويقتضي أن بنفذ الله وعده ووعيده لأنه عدل والعدل 
واجب على الله27"0 ٠‏ 


4 المنزلة بين المنزلتين : وهذا الأصل من تعاليم المعتزلة كان السبب في 
اعتززال واصل بن عطاء عن مجلس أستاذه الحسن النصري كما ذكر نا سابقا وهو 
الحكم الذي قال به على المسلم الذي يرتكب الكبيرة دون الشسرك بأنه لا مؤمن 
ولا كافر » بل فاسق » وجعل الفسق منزلة مستقلة عن منزلتي الكفر والايمان ٠‏ 
فيكون الفاسق دون المومن وخير من الكافر ٠‏ 


ه ‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : إن هذا الأصل من تعاليم المعتزلة » 
شئئرك فيه المسلمون عامة » عملا بقوله نعالى : « ولتكن منكم أمثّة يدعون الى 
الخير وبأمرون بالمعروف وبنهون” عن المتكر وأولئك هثم* المملحون 0 وقال 
تعالى : « ١‏ 3 أقم الصلاة وأمر الروك زاثه تسو السك 0 فتناول 
المعتزلة هذه القضية وحجعلوها واجبة على كل مؤمن وأصصحت مقاومة الكافرين 
والفاسقين من واجبات الحياة الايمائية ٠‏ 

أما أشهر الداعين الى الاعتزال في العصر الأموي فهم : 
واصل بن عطاء : هو أبو حذيفة واصل بن عطاء المعتزلي المعروف بالغزال » 
.كل أحمد أمين : ضحى الاسلام » ص الى اشتران 5 


اكس سورة آل عمران؛ الآسةع.١ا.‏ 
؟'س سورة لقمان : الآبية /ا1. 


ل 


مولى بني ضبّة وقيل مولى بني مخزوم ٠‏ كان أحد الأثمة المتكلمين ف علوم الكلام 
وغيره + كان بجلس الى الحسن البصري » فلما ظهر الاختلاف وقالت الخوارج 
بتكفير م رتكبي الكبائر وقالت الجماعة بأنهم مؤمنون وإن فسقوا بالكبائر » فخرج 
واصل بن عطاء على 'الفربقين وقال : إن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر في 
منزلة بين المنزلتين » فطرده الحسن البصري عن مجلسه فاعتزل عنه وجلس اليه 


عمرو بن عبيد10؟ ٠‏ 


في التوحيد والعدل » كتاب ما جرى بينه وبين عمرو بن عبيد » كتاب السسيل الى 
معرفة الحق » كتاب فيالدعوة » كتاب طبقات أهل العلم والجهل ٠‏ نوي سنة انا 
ه/ مب 01406 7 


عمرو بن عبيد : هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب » المتكلم الزاهد 
المشهور ٠.‏ مولى بني عقيل م آل عترادة بن يربوع بن مالك ٠‏ كان أبوه يخلف 
أصحاب الثشرط بالبصرة فكان الناس اذا رأوا عمرا مع أبيه قالوا : هذا خير الناس 
ابن شر الناس » فيقول أبوه : صدقتم ٠‏ وكان عمرو شيخ المعتزلة ف وقته ٠‏ سئل 
الحسن البصري عنه فقال للسائل : « سألت عن رجل كان الملائكة أد"بته » وكآن 
لأنبياء ربتته » إن أقام بأمر قعد به » وإن قعد بأمر قام به » وإن نهى عن شيءكان 
ألزم الناس له » ورإث نمى عن شيء كان أترك الناس له » ما رأيت ظاهراً أشبه بباطن 
ولا باطنا أشبه بظاهر منه » ٠‏ ولعمرو بن عبيد رسائل وخطب وكتاب التفسير عن 
'الحسن البصري 6 وكتاب الرد على القدرية » وكلام كثير في العدل والتوحيد وغير 


ذلكء٠‏ توفي سلة ١‏ ه/ ك7 اد 8 


ار ابن خلكان 9 املصدر السابق 4 الجزرء السادس 4 ص 7 و بم ٠.‏ 
عد] عل أبن خلكان : المصدر السسايق 04 الجرء السادس 4 ص ١‏ . 
ب ابن خلكان : المصدر السابق 4 الجزء الثالث ص .5 -؟؟ 5 . 


نا لم5 لد 


وهكذا » وبعد دراستنا الموجزة جدا لعلم الكلام في العصر الأموي » يمكننا 
أن نستنتج بأن هذا اللون الهام من ألوان المعرفة الانسانية » التي تعتمد أولا وقبل 
كن نوه عل شي لقتسي ورد الانرالك وزقسة لاعلا رقو الى لي اليد ين 
ماهية الانسان والكون جميعا ومسسات وحودهما ٠‏ 


ونلاحظ أيضا أن هذا العلم انما وضعت بذوره الأولى في أواخر خر العصسر 
الأموي ثم ما لبث أن بلغ قسة النضوج والانساع واغناء #الحصارة الأقيانة فى 
العصور اللاحقة ٠‏ فقد بدأ هذا العلم الاسلامي المضمون والهدف » غايته الدفاع 
عن فسائل العقيبذة والاعتقاد سقط دلآلاته حميغها من القرآن الكريم ومسنة 
الرسول ( ص) ٠‏ وسرعان ما تكونت فيه مذاهب متعددة كان من أهمها القدرية » 
الجبرية » المرجئة والمعتزلة ٠‏ 


ل “مم5 ا ب 
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قهرس المصادر والمراجع 
ابن الأثير . الكامل في التاريخ ب طبعة دار صادر بيروت ٠‏ 
احمد ( علي ) تاريخ المغرب العربي الاسلامي ‏ طبعة جامعة دمشق 5155| 
الاصبهاني ( أبو الفرج ) كتاب الاغاني ‏ طبعة بولاق وطبعة دار الكتب المصرية ٠‏ 


تحقيق علي محمد البجاوي القاهرة لأإكزا. 


بدر (أحمد ) دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها ج١‏ طبعة دمشق 1116 ٠‏ 
البغدادي ‏ خرانة الأدب ‏ طبعة بولاق ٠‏ 

البلاذري أنساب الأشراف بره طبعة غويتاين ‏ فتوح البلدان ‏ طبعة دار النشر 
للتجامعيين طبعة بيروث /اه5| . 


تريتون ‏ الخلفاء ورعاياهم من غير المسلمين الترحمة العربية ٠.‏ 


مسملة 


اليم 


سيم 


| 


تيو فانس خرتوغرا فيا. 

الجهشياري ‏ الوزراء والكتاب . 

ابن الجوزي ب سيرة عمر بن عبد العزيز ب طبعة مصر 1181| ها . 

حسني ( فيليب ) تاريخ العرب مطول .ب طبعة بيروت .116 ٠‏ 

الخربوطللي ( علي حسني ) ناريخ العراق في ظل الحكم الاموي طبعة دار المعارف 
القاهرة 1565 . 

ابن خلدون ( عبد الرحمن ) امقدمة . 

ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان ‏ طبعة مكتبة النهضة /116 . 

خليفة بن خياط تاريخ خليفة بن خياط تحقيق سهيل زكار ب طبعة دمشسق 
الدباغ ‏ متالم الايمان في معرفة أهل القيروان . 

الدوري ( ا مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ‏ طبعة بيروت .155 . 


دوزي سس بخ مسلمي اسيائيا ج١‏ ترجمة حسن حبثشي ‏ طبعة دار المعصارف . 
كر ا ترحمة الدكتور فوري فهيم حاد الله طبعة بيروت 
51ةا| ل 


الديئوري - الأخبار الطوال ‏ طبعة عبد المنعم عامر القاهرة ١٠١5.‏ . 
الريحاوي ( صد القادر ) مدبنة دمشق., طبعة دمشق 115355 . 
ن سدم (أسدد)العرب والروم حزءان . طبعة أولى بيروت وه | 5 


ب4م5” ا 


ب ابن سعد الطبقات الكبرى ب طبعة دار صادر ودار بيروت 1561 . 
ف منهد زقاول عند الحييدا ند تارب الغرت العريئ 
د السمهودي ‏ الخلاصة طبعة مكة . 
بت بح واد ا الم ع اح ل د 
عاقل ( ) الامبراطورية البيرنطية ‏ طبعة دمشق .1597 . 
تاريخ ا وعصر الرسول ‏ طبعة دمشق 1156 . 
ب ابن عبد الحكم ‏ فتوح مصر والمفرب والأندلس تحقيق نوري طبعة نيوهافن 
6ة1. ش 
سيرة عمر بن عبد العزيز 'نحقيق أحمد عبيد ‏ الطبعة الثالثة دمشق 15514 . 
بت عبد الحق ( سليم عادل ) مشاهد دمشق الأثرية ‏ طبعة دمشق .1586 . 
ب ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد . 
ابن عذاري المراكشي . البيان المغرب في اخبار الغرب طبعة ليدن . 


ب عشمان ( فتحي ) الحدود الاسلامية البيزنطية ج؟ . 
العدوي ( ابراهيم ) الامويون والبيزنطيون ‏ الطبعة الثانية ‏ الدار القومية للطباعة 


والتشتيسن + 

ابن العربي ‏ العواصم من القواصم ‏ طبعة المطبعة السلفية 181/1 ه . 

العريني ( السيد الباز ) الدولة البيزنطية ‏ طبعة القاهرة 1١556‏ . 

ب ان عساكر ‏ تاريخ دمشق ‏ طبعة عبد القادر دران دمشق 1955 ه . 

عمر ( فاروق ) طبيعة الدعوة العباسية ‏ الطبعة الاولى بيروت ./9ا9١1‏ . 

س عئان ( عبد الله ) دولة الاسلام في الاندلس ‏ العصر الاول طبعة أولى 1567 . 

ب فان فلوتن ‏ السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني أمية ‏ ترجمة 
حسن ابراهيم حسن ومحمد زكي ابراهيم ‏ طبعة أولى القاهرة 19974 , 

ب فرح ( نعيم ) ناريخ بيزنطة السياسي ‏ منشورات جامعة دمشق 1115-1111 ٠‏ 

ل فلهاوزن ( يوليوس ) ناريخ الدولة العربية ترجمة محمد عبد الهادي أبو ربدة 
سلسلة الالف كتاب . 1 

فيصل ( شكري ) حركة الفتح الاسلامي ني القرن الاول ‏ طبعة دار العلم للملايين 
بسيروث . 

ابن قتيبة ‏ الامامة والسياسة ‏ طبعة القاهرة م19 ه , 
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القلقشندي ‏ مآثر الانافة في معالم الخلافة تحقيق عبد الستار أحمد فراج 


طبعة الكويت 1155 . 
القمي ‏ كتاب المقالات والفرق ‏ طبعةطهران 1951 . 


كاهن ( كلود ) تاربخ العرب والشعود الاسلامية ‏ المجلد الاول ‏ ترحمة بدر الدين 

القاسم ب طبعة بيروت 191/5 . 

الكندي ‏ الحكام والقضاة في مصر ليدن ؟1951. 

لوسترانج بلاد الخلافة الشرقية . 

ماحد ( عبد المنعم ) التاريخ السياسي للدولة العربية ‏ عصر الخلفاء الامويين ب 

الجزء الثابي ‏ الطبعة الثالثة 1955 . 

مارسيه ( جوري ) الفن الاسلامي ‏ ترجمة عفيف بهنسي ‏ طبعة وزارة الثقافة 

والارشاد القومي دمشق 155/8 . 

الماوردي ‏ الاحكام السلطانية ‏ طبعة البابي الحلبي القاهرة .1915 . 

المرروقي شرح الحماسة . 

السعودي ‏ مروج الذهب ‏ طبعة محي الدين عبد الحميد القاهرة 1544 . 

القري ‏ نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ‏ طبعة محي الدين عبد الحميد 

. ١5544 القاهرة‎ 

المقريري ‏ النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم طبعة ليدن مم48 1ا. 

مؤلف مجهول ‏ تاريخ الخلفاء # نشر النسخة المصورة وكتب المقدمة بطرس غرباز 

نيو بج موسكو /ا5ة1ا . 

النص ( حسان ) العصبية القبلية واثرها في الشعر الأاموى ‏ طبعسة بيروت دار 

: ِ 0 

النصولي ( انيس زكريا ) الدولة الاموية في الشام ‏ طبعة بفداد /ا؟19 . 

النوبختي ‏ كتاب فرق الشيعة طبعة ريثر استانبول .159 . 

هاردنج ( لانكستر ) آثار الأردن تعريب سليمان موسى - الطبعة الاولى 1556 . 

باقوت الحموي . معجم البلدان طبعة الخانجي . 

بحيى بن آدم ‏ كتاب الخراج ‏ طبعة ليدن 1856 وطبعة المطبعة السلفية القاهرة 

/1؟؟١‏ ه . 

اليعقوبي ‏ تاريخ اليعقوبي ‏ طبعة دار صادر بيروت يك3أا 

ابو بوسف ‏ كتاب الخراج ‏ طبعة المطبعة السلفية ‏ القاهرة 1765 ه . 
ئم؟ سب 
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حا لام؟ م 


الفهمسرس 
مفردات منهاج المقرر لكتاب تاريخ الصر الأموي 
السياسسي والحضاري 
الفصل الأول 
الفصل الشانى 
الفصل الشالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السايع 
الفضتل القاسين 
الفصل التاسع 
القصنن الفاجكاز 
الفصل الحادي عشر 
الفصل الشانى عشر 
الفصل الشااث عثر 
الفصل الرأبسسع عشر 
االفصل الخامس عشر 
ملاحق العتاب 
فمرس المصادر والمراجع 
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مطوم اا 


